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كوماندوز بملابس سوداء وأقنعة لمواجهتهم... وضرب مبرح وسرقات

مهاجرون على حدود بيلاروسيا مع أوروبا يتعرّضون لظروف »قاسية ومروّعة«
موجة جديدة من كورونا تنتشر في أوروبا

... ومنع آلاف غير المطعمين من العمل في دور رعاية بريطانيا
لندن -»القدس العربي«- وكالات:

تشــهد الحــدود البيلاروســية مــع جاراتهــا 
الأوروبية توتراً منذ الإثنين الماضي، بعد أن توجه 
آلاف المهاجريــن غير القانونيــن نحوها، لمحاولة 
عبورها باتجــاه دول الاتحــاد الأوروبــي، بينما 
عززت قــوات حرس الحــدود البولنديــة موقفها 
بنشــر 10 آلاف جنــدي إضافــي، لتقــوم بمنــع 

المهاجرين من اجتياز حدودها.
ونشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية 
تقريرا وثقت فيه ســوء المعاملة التي يتعرض لها 
المهاجــرون، تحديــداً العراقيــن في بلاروســيا، 

ووصفتها بـ"القاسية والمروعة". 
ونقلــت عن مهاجــر يدعــى هاجير، عمــره 37 
عامــاً، كيف تعرض لضرب مبرح من قبل شــرطة 
ليتوانيا. وقال هاجيــر إن فرق قوات الكوماندوز 
الليتوانيــة اصطحبتــه مــع مجموعة مــن زملائه 
إلى موقع آخــر ثم اعتدوا عليهــم بالضرب المبرح 
بالعصي والأســواط والصواعــق الكهربائية، ما 

ترك أثرا واضحا على أجسادهم.
 وأشــار المهاجر الكــردي إلى أنهــم "أخبرونا 
بأنــه ليس لنا أي حق بالقــدوم إلى بلادهم، لأننا 
نجعلها قذرة بحســب كلامهــم" . وتابع: "عناصر 
قوات الكوماندوز كانوا يرتدون ملابس ســوداء 
وأقنعة تخفــي وجوههم، وقد ســلبونا هواتفهم 
قبل أن يحذرونا من العــودة مرة أخرى للحدود، 
قائلين بأن صورنا أصبحت مطبوعة في ذاكرتهم 
وبالتالي فإن العقاب في المرة المقبلة سوف يكون 

أشد وقعا" .
وفــي حالــة الصحافــي الكــردي، ســيروان، 
فتعرض للضــرب من قبل ضباط الشــرطة أثناء 
ترحيلــه، إذ قال: "كانــوا يضربوننــي حتى وأنا 
أصعــد درج الطائــرة، انتقامــا منــي لأنــي كنت 
أبــث تقارير حية عــن أوضاع المهاجريــن هناك". 
وأوضح أنه كان قد قرر مغادرة كردستان لتلقيه 
تهديــدات نتيجة عمله الإعلامي هنــاك، وأنه كان 
يخطط لتقديم طلب لجوء في بيلاروسيا، مردفاً: 
"ولكن بدلًا مــن الإنصات إلى قصتــي وظروفي، 

عمدت الســلطات إلى ترحيلي إلى ســوريا، حيث 
احتجزتني الشــرطة هناك 4 أيام قبل السماح لي 
بالعودة إلى العراق" . وتابع: "بيلاروسيا وبولندا 
وليتوانيا يتلاعبون بالمهاجرين هناك، والسلطات 
تتســلى بنقلهــم من مــكان إلــى آخــر ناهيك عن 

ضربهم وسرقة أموالهم وهواتفهم" .
وفي الســياق، نفى وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، الخميــس، التصريحات حول 
تــورط شــركة "أيروفلــوت" الروســية فــي أزمة 
الهجرة علــى حدود بيلاروســيا، واصفا إياها بـ 

"غير الصحيحة" .
جاء ذلك رداً على تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، 
قالــت فيــه إن إدارات لــم تذكــر اســمها فــي ألمانيا 
تلقــي اللــوم على روســيا وتركيا في تســهيل عبور 
المهاجرين إلى الحدود البولندية، بما في ذلك شركة 
"أيروفلــوت" والخطــوط الجويــة التركيــة. وقالت 
شــركة "أيروفلوت" إن المعلومات المتعلقة بمشاركة 
الشــركة أو مســاعدتها في تنظيم النقــل الجماعي 

للمهاجرين إلى بيلاروسيا غير صحيحة.

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

تتفاقــم أعداد إصابــات كورونا فــي أوروبا، 
إذ تواجه ألمانيا انتشــارا جديــدا للوباء مع مزيد 
من الإصابــات اليومية التي تجــاوز عددها عتبة 
50 ألفــا ومزيد من المرضى في المستشــفيات، ما 
أرغم المستشــار المســتقبلي أولاف شولتس على 

الخروج عن تحفظه. 
تحــت  الحكومــة  الفيــروس  عــودة  وتضــع 
الضغط، فالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحث 
علــى اتخاذ إجراءات عاجلــة، لكن مجال المناورة 
محــدود لأن فريقها مســؤول فقط عــن تصريف 

الأعمال حاليا قبل تشكيل ائتلاف جديد. 
ويواجــه شــولتس أول أزمــة بــدأت ترتســم 
في ولايــة من غيــر المرتقــب أن تبدأ قبــل كانون 
الأول/ديســمبر وقبــل اختتــام المفاوضات بين 
حزبــه الاشــتراكي الديمقراطي وحــزب الخضر 

والليبراليين. 
المقبلــة تواجــه موجــة  الألمانيــة  والحكومــة 
إصابــات تتزايد منذ نهايــة الصيف وتطال دولا 
أوروبيــة أخرى لا تزال فيها مســتويات التطعيم 
غيــر كافيــة. فعلى غــرار ألمانيــا، تواجه النمســا 
وهولندا وسويســرا ارتفاعا فــي الإصابات. كما 
انتشر الوباء مجددا منذ عدة أسابيع في بلغاريا 
ورومانيــا اللتــن لديهمــا أدنى نســبة تلقيح في 

الاتحاد الأوروبي.
وفــي فرنســا، قــال وزيــر الصحــة أوليفييه 
فيــران، الأربعــاء، إن البــاد فــي بدايــة موجــة 
خامســة من تفشي وباء كورونا. وأضاف فيران 
لقناة تلفزيون "تي.أف1": "عدة دول مجاورة تمر 
فعلا بموجة خامســة من وباء كوفيد. ما نشهده 
في فرنســا بالفعل يشــبه بداية موجة خامسة"، 

مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يتسارع. 
 11883 الأربعــاء  الصحــة  وزارة  وســجلت 
حالــة إصابة جديدة وهو ثانــي يوم على التوالي 
آلاف  العشــرة  حاجــز  الحــالات  فيــه  تتخطــى 

إصابة. وسجلت ألمانيا الخميس رقما قياسيا من 
الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مع 50,196 حالة 

إضافية في 24 ساعة.
وقــال رئيــس معهــد ماكــس بلانــك العلمــي 
مارتن ســتراتمان الخميس إن "السياســيين كان 
يجــب أن يتحركــوا في وقت أبكر أمــام التحاليل 
الواضحة للعلــم، وأن يعتمدوا قواعد متناســقة 

على المستوى الوطني" .
هذا ولــن يتمكن عشــرات الآلاف من العاملين 
في دور الرعاية فــي بريطانيا، الذين لم يحصلوا 
علــى جرعتــي اللقاح ضــد فيــروس كورونا، من 
العمــل ابتداء مــن أمس الخميس مع بــدء تطبيق 

سياسة التطعيم الإلزامي.  
وذكــرت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة " بي ايه 
ميديــا" أنه يجب علــى العاملين فــي دور الرعاية 
المســجلة في إنكلتــرا أن يكونوا قــد حصلوا على 
اللقــاح ابتــداء من أمــس لكي يســتمروا في أداء 
عملهــم، وذلك ما لم يكن لهم اســتثناء طبي لعدم 

الحصول على اللقاح. 

عواصم -»القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

 تسارعت في الأشهر الأخيرة، وتيرة تطبيع دول عربية مع 
النظام السوري، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية 

عضوية دمشق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. 
يتزامن ذلك مع ما أتى أمين عام حزب الله حســن نصر الله 
على ذكره في كلمته، حيث وصف زيارة وزير خارجية الإمارات 
إلى ســوريا، والإعلان عن اتصالات لملوك ورؤســاء عرب مع 
الاســد بأنه "يســاوي الاعتراف العربي بانتصار سوريا وهو 
المشروع الذي أنفقت فيه مئات المليارات العربية لهزيمتها". كما 
جرى في السياق اتصال بين وزيري خارجية الإمارات وإيران 
أمــس.  وجاء التعليق على خلفية اعتماد نظام بشــار الأســد 
الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ 

آذار 2011، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
ومع اقتــراب انعقاد القمة العربية فــي الجزائر في مارس/

آذار 2022، تتباين مواقف العواصم العربية من عودة ســوريا 
إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وبعد يومين من لقــاء وزير الخارجيــة الإماراتي عبد الله 
بن زايد، رئيس النظام الســوري بشــار الأســد، في دمشق، 
خــال زيارة هي الأولى مــن نوعها منذ عــام 2، وقعت وزارة 
الكهرباء التابعة للنظام الســوري مع تجمع شركات إماراتية، 
أمس الخميس، اتفاقية لإنشاء محطة توليد كهروضوئية قرب 

العاصمة دمشق، حسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
وقوبلت زيارة الوزير الإماراتي لدمشــق ولقاؤه الأســد، 
بانتقــادات حادة من قبــل الولايات المتحــدة الأمريكية، التي 
تفرض عقوبات صارمة على النظام الســوري، تشمل الكيانات 

الدولية المتعاملة معه.
وفي سياق التطبيع المتســارع أيضاً، عين النظام السوري، 
الأربعاء، كنان زهر الدين قنصلًا عاماً في إمارة دبي والإمارات 
الشــمالية )رأس الخيمة والشــارقة وعجمان والفجيرة وأم 

القيوين( حسب وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري.
)رأي القدس ص 23(

التونسيون يتظاهرون تضامنا مع بلدة 
عقارب... والرئيس يتعهّد بحلّ الأزمة 

تونس - »القدس العربي«: 

تعهّد الرئيس قيس ســعيّد بحل مشكلة مكبّ "القنة" في مدينة عقارب 
التابعة لولاية صفاقس، والتي تشهد اشــتباكات متواصلة بين الشرطة 
ومحتجين رافضين لإعادة افتتاح مكب النفايات، فيما تظاهر العشــرات 

في العاصمة تضامنا مع أهالي عقارب ضد قمع الشرطة. 
وكتب شــكري البحري، الناطق باســم حركة "مانيش مصب" )لست 
مكبّاً للنفايات( والذي يقود الاحتجاجات في عقارب، على موقع فيسبوك 
"كنا الآن في اجتماع مع رئيس الجمهورية، وحاولنا إيصال صوت أهالي 
عقارب، وطالبنا بحق ضحايا التلوث )...( تفهّم الرئيس مطالبنا ووعدنا 
باتخاذ إجراءات فورية، وعقد جلســة عاجلة بعــد يومين تجمع وزارة 
البيئة ورئاســة الجمهورية مع ممثلي المجتمع المدني في عقارب لدراسة 

مسألة غلق المصب بشكل فوري وتنفيذ حلول عاجلة لمسألة النفايات".
وتجددت الاشــتباكات، الخميــس، بين قوات الأمــن ومتظاهرين في 
مدينة عقارب، حيث اســتعملت الشــرطة الغاز المسيل لتفريق المحتجين 
الذين أعاقوا مرور الشــاحنات المتجهة لمكب القنة، حيث تحدثت مصادر 
طبيــة عن نقل العشــرات إلى مستشــفى المدينة بعــد اختناقهم بالغاز 
المســيل، فضلا عن تلقي بعضم إصابات في الأرجل جــراء عبوات الغاز 
التي أطلقتها قوات الأمن. وحذر رمضان الناطق باسم المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قيام الســلطات التونسية بحملة 
اعتقالات واســعة للمحتجين ضد قرار إعادة فتح مكب القنة، في محاولة 

لإنهاء التحركات الاحتجاجية.
ودعا، في نــدوة صحافيــة بالعاصمة، إلى إيجاد حــل جذري لأزمة 
النفايــات في عقارب، مؤكــدا حق أهالي المدينة فــي الحصول على بيئة 

نظيفة خالية من الأمراض.
وكان عشرات التونســيين تظاهروا مساء الأربعاء في شارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة للتنديد بالتعامل الأمني مع أهالي مدينة عقارب، 
حيث رفعوا صورا للشاب عبد الرزاق الأشهب الذي قضى بالغاز المسيل، 
مطالبين الســلطات بالابتعاد عن المقاربة الأمنيــة لحل أزمة النفايات في 

صفاقس.

اتفاقية لإنشاء محطة كهروضوئية وتعيين قنصل عام في دبي

تسارع حركة التطبيع العربي مع النظام السوري 
قبل عقد قمة الجامعة العربية السنوية

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد

الخرطوم -»القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 
أصدر قائد الجيش الســوداني، عبد الفتاح 
سيادة  مجلس  بتشــكيل  مرســوما  البرهان، 
جديد برئاســته، فيما عيّن محمد حمدان دقلو 
"حميدتي" نائبا لــه. كما ضم المجلس أحد أبرز 

الداعمين للتطبيع مع إسرائيل. 
المعزولة  الحكومــة  اعتبرتها  البرهــان  خطوة 
"امتــدادا للانقــاب"، فيما قابلتهــا الأمم المتحدة 

بالتعبير عن القلق.  
وتضمن مرسوم البرهان تعيين أعضاء المجلس، 
وهم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، 
والفريق الركن ياســر عبد الرحمن حســن العطا 
والفريق مهندس مستشــار بحــري ابراهيم جابر 
إبراهيم. كما تضمــن تعيين مالك عقار والطاهر أبو 
بكر حجر، والهــادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا 
عبد المسيح، ويوسف جاد كريم محمد علي يوسف، 
وأبو القاســم محمد أحمد "برطــم"، وعبد الباقي 
عبد القادر الزبير عبد القادر، وســلمى عبد الجبار 

المبارك موسى، أعضاء في المجلس.
وتم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان إلى حين 
استكمال المشــاورات بشــأنه، وفق مرسوم قائد 
الجيش. وأدى البرهان اليمين الدســتورية رئيسا 
للمجلــس. وجاء ذلــك في بيان صــادر عن إعلام 
مجلس السيادة "أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهان عبد الرحمن، مساء اليوم )أمس(، اليمين 
أمام  الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، 

عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء" .
وبدا لافتا أن تشــكيلة المجلس ضمــت النائب 
السابق في البرلمان الســوداني المثير للجدل، أبو 
القاسم محمد محمد الشــهير بـ)برطم( والمعروف 

بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.
وكان برطم يعتزم تســيير رحلة من الخرطوم 
لإســرائيل، كما نظم فــي فبراير/ شــباط الماضي 
ملتقى حول التســامح الديني في منزله استضاف 

خلاله حاخاما إسرائيليا عبر الفيديو.
يشار إلى أن برطم رجل أعمال ينشط في النقل 
والزراعة وكان نائبا مستقلا في البرلمان السوداني 

في عام 2015.
الســودانية  الحكومة  باســم  المتحدث  واعتبر 

المعزولــة، حمــزة بلــول الأمير، أن قرار تشــكيل 
"امتدادًا للإجــراءات الانقلابية" في  المجلس يمثل 

البلاد.
وأوضح الأمير أن "قرار تشــكيل مجلس سيادة 
يمثل امتدادا للإجــراءات الانقلابية التي بدأت في 

25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي" .
وأضاف: "شــعبنا قــادر على دحــر الانقلاب 
واســتكمال مســيرة الانتقــال الديمقراطي، وهذا 
القــرار يؤكد علــى صحــة موقف قــوى الحرية 

والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين" .
كما قالت الأمم المتحدة إن الإعلان عن تشــكيل 

مجلس سيادي جديد في السودان "مقلق للغاية" .
متحدث الأمين العام، ســتيفان دوجاريك، بيّن 
"نتابع التطــورات في الســودان ونعتبرها مقلقة 
للغاية )..( نريد عودة للمرحلة الانتقالية بأســرع 
ما يمكن وإطلاق ســراح رئيس الــوزراء عبد الله 

حمدوك من إقامته الجبرية" .
)تفاصيل ص 3(

عيّن »حميدتي« نائبا له... وحكومة حمدوك اعتبرت الخطوة »هروبا إلى الأمام« 

السودان: البرهان يكرّس »انقلابه« العسكري
عبر مجلس سيادة برئاسته وعضوية داعم للتطبيع

 

دمشق - »القدس العربي«- من هبة محمد:

ارتكبت قوات الحلف الســوري - الروســي مجزرة بشعة 
بحق المدنيين العزل في ريف إدلب شــمال غربي ســوريا، بعد 
قصفها للمنطقة انتهى بمقتــل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، 
كمــا خلّفــت 6 مصابين وبقي مصيــر عالقين تحــت الأنقاض 

مجهولًا، وأغلبهم من عائلة واحدة.
وقــال الناشــط الإعلامي محمــد الخطيب من ريــف إدلب لـ 
"القدس العربي" إن مجزرة مروعة راحت ضحيتها عائلة كاملة من 

أهالي ريف حلب النازحين إلى محافظة إدلب، وهم رجل وزوجته 
وأطفاله وابن أخيه، وأصيب 6 آخرون، نتيجة اســتهدافهم بعدة 
غارات متتالية بصواريخ شــديدة الانفجار في مزرعة قرب معرة 
مصرين شــمالي إدلب. وقال الدفاع المدني السوري إن المقاتلات 
الحربية الروســية اســتهدفت الخميس، مزرعة لتربية الدواجن 
يقطنها نازحــون على أطراف مدينة معرة مصرين شــمال إدلب، 
ووثّق نشــطاء المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية 

نتيجة الضربات الروسية إلى 5 قتلى مدنيين.
)تفاصيل ص 4(

قصف روسي ينهي حياة عائلة 
من 5 أفراد بينهم 3 أطفال في ريف إدلب

بيروت - »القدس العربي«: 
لم تحمــل كلمــة الأمين العــام لحزب الله الســيد 
حســن نصر الله تصعيداً سياسياً ضد المملكة العربية 
الســعودية أو ضد قيــادات لبنانية، بــل حرص على 
توضيــح موقف حزب الله بطريقــة هادئة لم تخل من 
الانفعال عند الحديث عن حرب اليمن واتهام حزب الله 

بالضلوع فيها.
وقد نفى نصر الله اتهامات الســعودية لحزب الله 
بالهيمنة على لبنان، ورأى نصــر الله في ذكرى "يوم 
الشــهيد" "أن الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السعودية 
مع لبنان على خلفية كلام وزير الإعلام جورج قرداحي 
مبالغ جداً فيها". وقال "أنا لــن أصعّد ولن أعقّد الأمور 
ولكن نحن معنيون بتبيان الحقائق... لقد أيّدنا رفض 
استقالة أو إقالة وزير الإعلام"، وسأل "أي دولة سيّدة 

ولديها كرامة تقبل بإملاء عليها؟".

ولفت إلــى "أن الســعودية تقدّم نفســها كصديق 
للشــعب اللبنانــي، والســؤال هو هل هكــذا يتعامل 

الصديق مع صديقه؟ ".
وأشار إلى أن "لدى الســعودية مشكلة مع المقاومة 
في لبنان، وهي تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا 
حربــاً أهلية مع حزب الله خدمة لإســرائيل وأمريكا". 
وأضاف نصر الله "وزير الخارجية الســعودي نفسه 
اعتــرف بأن مشــكلته مع لبنــان هي مع حــزب الله، 
والســعودية اعترفت كذلك أن مشــكلتها مع لبنان هي 

اليمن".
وتنصّل نصر الله من مشاركة حزبه في حرب اليمن، 
وتوجّه إلى الســعودية بالقول "الانتصارات في اليمن 
صنعهــا قادة يمنيون وعقول يمنيــة ومعجزات يمنية 
ونصــر إلهي، وإذا أردتم الخلاص مــن موضوع اليمن 
فليس عبر العقوبات على حــزب الله او على لبنان أو 

أي طريق آخر بل بوقف إطلاق النار والحصار".

رفض استقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي
نصر الله يطالب السعودية بوقف حرب اليمن والتفاوض مع الحوثيين

■ الرياض ـ د ب أ: انتقدت الولايات المتحدة الســلطات 
الضريبية في المملكــة العربية الســعودية، وحذرت من أن 
النزاعات الضريبية مع الشركات الأجنبية تهدد بعرقلة تدفق 

الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وقالت الســفارة الأمريكية لدى الرياض في رســالة إلى 
وزارة الاســتثمار الســعودية "العديد من الشركات متعددة 
الجنســية" التي تعمل في المملكة العربية الســعودية عانت 
من مشــكلات ضريبيــة يزيد مــن حدتها غياب الشــفافية 
والاســتمرارية، مقارنة بما تتوقعه هذه الشركات في الدول 

الأخرى.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه من غير الواضح 
موعــد إرســال الخطــاب، لكن بعض مســؤولي الــوزارة 
الســعودية تســلموه خلال الأيام الأخيرة، بحسب مصادر 

مطلعة. تأتــي التعليقات الأمريكية فــي الوقت الذي يحاول 
فيه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان إصلاح 
الاقتصاد الســعودي وتقليل اعتماده علــى النفط، وجذب 
الكثيــر من الشــركات الدولية للعمل في المملكــة. ويأمل بن 
ســلمان في جذب اســتثمارات أجنبية بحوالــى 100 مليار 
دولار ســنويا بحلول2030. وأشارت بلومبرغ إلى أن إصلاح 
النظامين القانونــي والضريبي في الســعودية يمثل جزءا 
أساســيا من خطة الأميــر محمد بن ســلمان، لكن اتضح أن 
الإصلاح عمليــة معقدة. من ناحيتها، قالــت هيئة الضرائب 
السعودية في بيان أمس الخميس، إنها حريصة على تطبيق 
أفضل الممارسات، وإنها تتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات 
الدولية من أجــل "القضاء على التناقضــات والعواقب غير 

المتوقعة للممارسات الضريبية" .

أمريكا تحذر السعودية من مخاطر
 نظامها الضريبي على تدفق الاستثمار الأجنبي

 رام الله - غزة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور: 

أحيا الفلســطينيون في جميع أماكن وجودهم الذكرى 
الـــ 17 للرئيــس الراحل ياســر عرفات، مفجّــر الثورة 
الفلسطينية المعاصرة وقائدها حتى وفاته في 11 نوفمبر/ 
تشرين الثاني على سرير في مستشفى بيرسي العسكري 
الفرنســي، في ظروف غامضة لم يكشــف عنها بعد رغم 

تشكيل لجنة تحقيق خاصة.
وبدأت الفعاليات بوضع الرئيس محمود عباس إكليلا 
من الزهــور على ضريح الرئيس المغــدور به في المقاطعة 
التي تضم مقر الرئاسة في رام والله، وقراءة الفاتحة على 
روحــه، بحضور رئيس الوزراء محمد اشــتية، وأعضاء 

من اللجنتــن التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة 
"فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري، وعدد من الوزراء.

وانطلقت الفعاليات من الخليل وغزة جنوبا، ورام الله 
في الوســط ، وحتى نابلس وجنين في الشمال. وحاولت 
قوات الاحتلال قمعها، ووقعت مواجهات عنيفة لا ســيما 
في محيط مســتوطنة بيت إيل شــمال مدينة البيرة، مما 
أدى إلى إصابات بالاختنــاق والرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط، ما أسفر عن عشرات الإصابات.
وقال نائب رئيــس حركة "فتح" محمــود العالول في 
المسيرة الرئيســية في رام الله/ إن الذكرى الـ17 لرحيل 
القائد الشــهيد تعتبر "مناســبة ضاغطة على مشاعرنا"، 
لأننــا نتحدث بهــا عن قائد اســتثنائي ومفجّــر الثورة 

الفلسطينية المعاصرة.
)تفاصيل ص 6(

الفلسطينيون يحيون الذكرى 17للقائد الراحل عرفات

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشــفت القيادة البحرية الأمريكية أمس الخميس عن 
مناورات مشــتركة مع كل من إســرائيل ودولة الإمارات 
ومملكة البحرين. وقالت إن التدريبات دارت على عمليات 
أمنية بحريــة في البحر الأحمر يــوم الأربعاء الموافق 10 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالــت القيــادة البحريــة الأمريكيــة في بيــان إن 
"التدريبات التي من المفترض أن تستمر لخمسة أيام على 
 ،27 USS Portland LPD متن سفينة النقل البرمائية
ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش والمصادرة. كما 
سيعزز التدريب قابلية التشــغيل البيني بين فرق الحظر 

البحري للقوات المشاركة.
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، وقائد 
البحرية المشتركة:  الأسطول الخامس الأمريكي والقوات 
"من المثيــر رؤية القــوات الأمريكية تتدرب مع شــركاء 
إقليميــن لتعزيز قدراتنــا الأمنية البحريــة الجماعية"، 
مشيرا إلى أن "التعاون البحري يساعد على حماية حرية 
الملاحــة والتدفق الحر للتجارة، وهمــا أمران ضروريان 

للأمن والاستقرار الإقليميين".
وهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها علنا بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل والبلدين الخليجيين اللذين 
وقعا اتفاقي تطبيع العلاقات مع إســرائيل العام الماضي 

بموجب اتفاق يُعرف باسم اتفاقيات إبراهيم.

الإمارات والبحرين تشاركان إسرائيل وأمريكا
 في تدريبات في البحر الأحمر
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العامري يتهم الممثلة الأممية بالتحكم في مفوضية الانتخابات: لن نقبل بفرض الإرادات

مباحثات بين التيار الصدري وحزب طالباني... وعلاوي يدعو السيستاني للتدخل حفاظاً على التوافق الوطني 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يواصل وفد "الاتحاد الوطني الكردســتاني"، 
الراحل جلال طالباني( برئاســة  )كان يرأســه 
القيادي فيه، خالد شــواني، جولــة مفاوضاته 
مع القــوى السياســية العراقية، فــي العاصمة 
الاتحادية بغداد، تمهيدا لعقد تحالفات مشــتركة 
تفتــح الطريق نحو تشــكيل الحكومة الجديدة، 
وفيما يعوّل الحزب على المشــتركات التي تجمعه 
بالتيــار الصدري، بزعامة مقتــدى الصدر، يرى 
الأخير أهميــة الإعداد لـ"مرحلــة عمل" جديدة، 
وضرورة "تنظيم العلاقة" بين الحكومة الاتحادية 
في بغــداد، ونظيرتها في إقليم كردســتان، وفقا 
للدســتور العراقــي. واســتقبلت لجنــة الكتلة 
الصدرية المفاوضة، برئاسة حسن العذاري، وفد 
الاتحاد برئاسة شواني، لعقد اجتماع مهم في مقر 
الهيئة السياســية للتيار الصــدري في العاصمة 

بغداد، حسب بيان صحافي للهيئة.
ورحــب رئيس اللجنــة الصدريــة المفاوضة 
بزيارة الوفد الضيف إلى مقر الهيئة السياســية، 
تضمد  جديدة  بمرحلــة  "الشــروع  أهمية  مؤكدا 
جراح العراقيين وتفتح صفحــة من العمل الجاد 
لخدمة أبناء الشعب كافة وتؤسس لنهضة شاملة 

على مختلف المستويات".
ووفقا لبيان الهيئة السياسية للتيار الصدري، 
فــإن الاجتماع تضمــن أيضا مناقشــة "عدد من 
الداخلي، وفي مقدمتها  المتعلقة بالشــأن  الملفات 
نتائج،  مــن  أفرزته  ومــا  النيابية  الانتخابــات 
والتطرق إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين بغداد 
وإقليم كردســتان ضمن الإطار الدستوري الذي 

حدد الحقوق والواجبات لكل جانب".

»مشتركات وطنية«

وأعرب رئيس وفد حزب الاتحاد، عن "سعادته 
لزيارة الهيئة السياســية للتيار الصدري ولقاء 
"هنالك  أن  مبينــا  المفاوضة"،  الصدريــة  اللجنة 
الكثيــر من المشــتركات الوطنيــة التي تجمعهم 
لتفاهمات  الأرضية  تهيئ  والتي  الصدري  بالتيار 
ثابتة". وســبق للوفد الكردي المفاوض، أن التقى 
زعيــم تحالف "الفتــح" هادي العامــري، خلال 
الزيارة التــي يجريها إلى العاصمــة الاتحادية 
بغداد. وأكد، رفضه لمــا وصفه "فرض الإرادات"، 
مهددا باللجوء "لمقاطعة العملية السياســية" إذا 
لــم تعالج الطعون الخاصــة بنتائج الانتخابات 
التشــريعية، التي جرت في 10 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي. وقال مكتــب العامري، في بيان 
صحافي، مســاء أول أمــس، إن "رئيس تحالف 

الفتح اســتقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني 
برئاسة خالد شواني في مكتبه في بغداد، وأبدى 
الجانبــان رفضهمــا الكبير للتلاعب فــي نتائج 

الانتخابات".
ونقــل البيان، عن العامري، قولــه: "لن نقبل 
بفــرض الإرادات وقــد نلجــأ لمقاطعــة العملية 
السياســية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل 

حقيقي وجاد".
وأضــاف أن "ممثلــة الأمم المتحــدة تتحكــم 
بالمفوضيــة ولها دور ســلبي وتدخــات خارج 
نطاق عملها"، مؤكــدا أن "الإرباك والتخبط بعمل 
السياسية  الأزمة  في  رئيســي  ســبب  المفوضية 
الحاليــة". وأشــار إلــى أن "المفوضيــة تعهدت 
قبــل الانتخابات بعدة إجــراءات لطمأنة القوى 
السياســية بعدم تزوير النتائــج لكنها لم تلتزم 

بأي منها".
الوفــد الكردي، شــدد علــى "عمــق العلاقة 
والشــراكة بين الاتحــاد الوطني الكردســتاني 

والقوى السياسية في بغداد".
وتؤيد كتلــة "صادقون"، الجناح السياســي 
لحركــة "عصائــب أهل الحــق"، بزعامــة قيس 
الخزعلي، ما ذهب إليه العامري بشــأن مقاطعة 
العملية السياســية، كأحد الخيــارات المطروحة 
لدى القــوى السياســية المعترضة علــى نتائج 

الانتخابات التشريعية.
ونقلــت الكتلــة عــن المتحدث باســم المكتب 
السياســي، محمود الربيعي، قولــه إن "القوى 
السياســية المعترضة لديها عدة خيارات في حال 
أن  مبينة  المطروحة"،  للمطالب  الاســتجابة  عدم 
"خيار الانســحاب من العملية السياسية هو أحد 

الخيارات المطروحة".
وأشــار إلى أن "مواقف القوى السياســية لن 
تتأثر بأي ضغوط تمــارس عليها من أجل القبول 
بنتائــج الانتخابات، لكونه تنصــل عن أصوات 
جماهيرهــا". وأوضــح أن "هناك عــدة خيارات 
مطروحة لدى القوى المعترضة في حال عدم تلبية 
المطالب"، مبينا أن "مــن ضمن الخيارات الصعبة 
هو مقاطعــة العملية السياســية أو الذهاب إلى 
المعارضة". ولفت إلــى أن "الخلاف الجاري ليس 
خلافا بين المكونات الشيعية كما يسوقه البعض، 
لكنه خلاف بين المرشــحين المســروقة أصواتهم 

وبين مفوضية الانتخابات".
"الجبهة  رئيــس  أرســل  أيضا،  الســياق  في 
الوطنية المدنية"، إياد علاوي، رســالة إلى رجل 
البارز، علي السيســتاني، دعا  الدين الشــيعي 

خلالهــا المرجعية، إلى التدخــل العاجل، حفاظا 
على السلم المجتمعي والتوافق الوطني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الجبهة الوطنية 
المدنيــة، ليلى عبد اللطيف، في بيان صحافي، إن 
"علاوي بين للمرجع الأعلى في رسالته أن العراق 
في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي 
تعصف به وتهدد كيانه، وأن الانكسار والتراجع 
والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه إلى 

الجانبين السني والكردي".
لاتخاذ  المرجعيــة  دعا  "عــاوي  أن  وأضافت 
الداخلي  بالمناخ  خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال 
من حالة الاحتقــان والتوتر إلى حالــة التهدئة 
والتوافــق الوطنــي"، موضحــة أن "الرســالة 
تضمنــت طلبا بإعــادة خطبة الجمعــة لتوجيه 
الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف".

إلى ذلــك، أكــدت المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات، أن الهيئــة القضائية ســتنظر في 
الطعون والتوصيات لحسمها، لافتة إلى أن أكثر 

من نصف مليون ورقة اقتراع، باطلة.
وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم 
المفوضيــة، إن "730 الــف ورقة اقتــراع باطلة، 
لأســباب مختلفة منها على ســبيل المثال بعضها 
بلا ختم أو بأكثــر من ختــم وأوراق بأختام في 
أماكن غير صحيحة" حسب إعلام حزب "الاتحاد 

الوطني الكردستاني".
مهامها  جميــع  أنهت  "المفوضيــة  وأضافــت: 
بشــأن  الانتخابية  القضائيــة  الهيئة  وتنتظــر 
الطعــون وملحقاتهــا وتحولــت إلــى الهيئــة 
القضائية"، مبينة أن "المفوضية ســتعلن النتائج 
النهائية للانتخابات التشريعية لعام 2021، عقب 

انتهاء مهام الهيئة القضائية حول الطعون".

تغيير محدود

ورجحت المفوضية، في وقت ســابق، حدوث 
تغيير "محدود" في نتائج بعض المحطات.  

وقــال عضــو الفريــق الإعلامــي لمفوضيــة 
الانتخابات، عمــاد جميل، للقناة الرســمية، إن 
"الهيئــة القضائية فــي المفوضيــة تنظر بجميع 
الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون ليست 

فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي".  
أمــام المفوضية بعض  أنه "قبل ذلك،  وأضاف 
الوقت لاتمــام محاضر الطعــون الخاصة بالعد 
والفرز التي نظــر بها مجلــس المفوضين، وعند 
وصول آخر طعن ســتبدأ فترة العشرة أيام وهي 
لم تبدأ بعــد".   وأوضح أن "هنالــك طعونا ربما 
ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين 
للنظــر فيها فنيا وقانونيا، ولربمــا الهيئة تطلب 
إعادة عــد وفرز محطــات جديــدة ولمحافظات 
ودوائــر جديــدة والمفوضية ســتلتزم بقرارات 

الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة".  
وأشار إلى أن "قانونيا بإمكان الهيئة القضائية 
إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات 

مجلس المفوضين".  
وحول مــدى إمكانية إصدار قــرار من الهيئة 
القضائية بفرز جميع المحطــات يدويا بين: "الآن 
القــرارات للهيئــة القضائية بجميــع الطعون، 
وتحديدا  بالقانــون  ملتزمة  القضائيــة  والهيئة 
المــادة 38/ أولا التي تســمح بإمكانيــة عد وفرز 
والقانون  يدويــا،  فقط  فيها  المشــكوك  المحطات 
لا يجيــز عد جميــع المحطات ونص علــى الفرز 

الالكتروني".  
وبشأن ملف إعلان أسماء الفائزين، أوضح أن 
"قضية إعلان أســماء الفائزين والمصادقة عليها 

تنتظر إتمام الهيئة القضائية النظر بالطعون".  

وفد حزب الاتحاد خلال لقاء وفد التيار الصدري أمس

الحبس لمسؤول عراقي سابق ألحق ضررا بالمال العام 

تحالف عراقي يطالب الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار

رئيس مجلس القضاء: تقرير التحقيق في محاولة 
اغتيال الكاظمي ما يزال في مرحلته الأولى بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت هيئة النزاهة العراقيــة، أمس الخميس، عن تفاصيل قــرار الحكم الصادر بحق 
المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، موضحة أنه جاء على خلفية تسببه بإلحاق 

الضرر بالمال العام بما يزيد على )68( مليون دولار.
وذكرت في بيان صحافي، بــأن "محكمة جنايات الكرخ )في بغــداد( - الهيئة الثالثة- 
أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي 

للتجارة )من دون ذكر اسمه(، استنادا إلى أحكام المادة )340( من قانون العقوبات".
وأضافت أن "قرار الحكم جاء على خلفية التهم المنســوبة في قضية منح ائتمانات بمبالغ 
كبيــرة لأحد زبائن المصرف بدون تقديم ضمانات كافية، مــا ألحق الضرر بالمال العام بمبلغ 

قدره )68,240,134,03( مليون دولار".

وســبق للهيئة، أن أعلنت صدور أحكام غيابية بحق المدان، منها حكمان أفصحت عنهما 
في نيســان/ أبريل الماضي يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات لكل منها، في قضيتي: إعفاء 
إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المترتبة على اعتمادها المستندي، ومنح تسهيلات 

مصرفية لإحدى الشركات الأهلية خلافا للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف.
في الســياق أيضا، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفســاد حكما بالسجن سنتين على 

مدير عام هيئة الضرائب .
وذكــر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي أمــس، "أصدرت محكمة جنايات مكافحة 
الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية، حكما بالحبس الشديد سنتين 
لمدير عام هيئة الضرائب في العراق )لم تذكر اسمه( ولمدراء الاقسام )لم تسمهم(". وأوضح 
أن "الحكم صدر جراء الأضرار الجسيمة عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة )كي 

كارد(".

بغداد ـ »القدس العربي«:

عــد تحالــف "النهج الوطنــي" في العــراق، أمس الخميــس، القرار الحكومي الســابق 
برفــع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، أبرز أســباب ارتفاع معدلات الفقر في العراق، 
وتجاوزها نســبة الـ30 %، مطالبا الحكومة الاتحادية بإعادة ســعر الصرف إلى ما كان 

عليه في السابق، والعدول عن قرارها الذي وصفه بـ"المتخبط".
وجــاء في بيان للتحالــف أمس، إنه "لازالــت مضاعفات وآثار قرار رفع ســعر صرف 
الــدولار الجائر تتوالى وتتزايد وتشــتد صدماتها علــى أغلبية الشــعب العراقي"، مبينا 
أن "وزارة التخطيط أشــارت إلى أرقام ونســب مرعبة في تصاعد معدلات الفقر والبطالة 
وصلت إلى 31 في المئة، من مجموع الشــعب، وأكدت ان أحد أهم أســباب هذه المآسي هو 

قرار رفع سعر الدولار".
وتابع: "وقد أوضحنا في أكثر من مناسبة خطأ هذا القرار وأن مبررات تسويقه واهية 
وباطلة ســواء كانت مبررات ســد عجز الموازنة فقد ارتفع ســعر بيع النفط إلى ما يقارب 
84 دولارا للبرميــل، أو مبــررات مكافحــة تهريــب العملة الصعبة، وقــد اتضح كذب هذه 
الدعــوى باعتبــار أن كميات مبيعات البنــك المركزي في مزاد العملة للــدولار لم تنخفض 
عن مســتويات بيعه قبل القرار حتى نصدق بأن ثمــرة مكافحة تهريب العملة الصعبة قد 

تحققــت، بل على العكس من ذلك بدأت معدلات بيع البنك المركزي للدولار تزيد حتى على 
ما كانت معدلات بيعه قبل القرار الظالم  برفع سعر الدولار".

وأشــار، إلى مــا وصفه "تخبــط صناع القــرار في الســلطة وإهمالهم لملاحظــة الآثار 
الاجتماعيــة القاســية التــي تخلفهــا قراراتهــم المرتجلة غير المدروســة وعــدم امتلاكهم 
لشــجاعة الاعتراف بالخطأ والمراجعة للقرارات الفاشــلة، على الرغم من قســاوة فاتورة 

هذا التخبط وتحمل كلفته من قبل ملايين العراقيين المتضررين".
وطالــب تحالــف "النهج الوطنــي"، التابع لحــزب "الفضيلــة الإســامي"، بـ"معالجة 
أســباب تزايد معدلات البطالــة والفقر، ولتبدأ الحكومة بإعادة ســعر الدولار الى ما كان 
عليــه، وتعمل علــى تطبيق العدالــة الاجتماعية ومعاييرهــا المنصفة في توزيــع الثروات 
وموارد الموازنة العامة دون مجاملات سياسية، وإغلاق جميع منافذ الهدر والفساد التي 
يختفــي كثير منه في عناويــن إجمالية غامضة أو في موارد ترفيــه بعيدة عن احتياجات 

المواطنين الضرورية".
وأشــار إلى أن "استقرار النظام الاجتماعي وثبات أمنه مرتبط بمعالجة أسباب المظالم 
المتراكمة على ملايين المواطنين ومراجعة القرارات الاقتصادية الظالمة والخاطئة لتنسجم 
مع تلبية حاجة المواطن وتخفيف معاناته، وليس إنتاج المزيد من المكاســب غير المشروعة 

للمتنفذين والممسكين بالقرار والسلطة".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلــى، في العراق، القاضي، 
فائق زيدان، أمس الخميس، استمرار التحقيق بملفي اغتيال 
رئيــس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، واســتهداف 
المتظاهريــن فــي محيط المنطقــة الخضراء، فــي حين عبر 
الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان عن تضامنه مع العراق 

في حربه ضد "الإرهاب".
وقال زيدان، لوكالة الانبــاء العراقية، إن "ملف التحقيق 
بمحاولــة اغتيال رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي لدى 
اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن 

على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى".
وأضاف أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة 
الخضراء الجمعة الماضي مســتمر وبانتظــار انتهاء أعمال 
اللجنة التحقيقية التي شــكلها رئيس الوزراء لعرضها على 

الهيئة القضائية".
في الأثناء، أعلنت تركيــا، تضامنها مع العراق في نضاله 
المشــروع ضد "الإرهاب". وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن 
الأخير "تلقى، )مســاء أول أمس(، برقية من الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، عبر فيها عن إدانته الشديدة للاعتداء 

الإرهابي الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء".
وأكد اردوغــان "تضامن الجمهوريــة التركية مع العراق 

حكومة وشعبا في نضاله المشروع ضد الإرهاب".
في الســياق، رأى خبراء ومحللون لموقع "صوت أمريكا" 
أن الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي، يسلط الضوء على 
التهديد المتزايد الذي تمثله الطائــرات بدون طيار المتوفرة 
تجاريا والتي يســهل الحصــول عليها في ذلــك البلد الذي 

يعاني العديد من الاضطرابات السياسية والميدانية.
وكان الكاظمي، قد نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة 
3 طائرات مســيّرة صغيرة مفخخة، استهدفت، فجر الأحد، 

مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عنه، في ظل تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشــريعية 

التي أجريت قبل شهر.
الخبير، ســيث فرانتزمان، أكد أن "الطائرات بدون طيار 
باتت تشــكل تهديدا متزايدا ومتصاعدا في العراق، لا سيما 

تلك التي تستخدمها الجماعات الموالية لإيران".
وأوضح أن "الميليشــيات المســلحة المدعومــة من إيران 
تتمتــع بميزة إمكانية اســتهداف أي موقع تريــده عبر تلك 
التكنولوجيا الجديدة دون أن يتم اكتشاف أمرها"، موضحا 
أن "إيــران قد دعمت ذلك النوع من الأســلحة إلى الجماعات 

الموالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه "يمكن للطائرات بدون طيار أن تطير ببطء 
وعلى ارتفاع منخفض وتتجنب بعــض الدفاعات الجوية"، 
مشــيرا إلى أن "العديد من الدفاعات الجوية ليست مصممة 
لمواجهة العدد الكبيــر من أنواع وأحجــام الطائرات بدون 

طيار".
وأضــاف: "تثار الكثير من الأســئلة بشــأن مــا إذا كان 
بالإمكان استخدام أجهزة التشــويش لوقف هذه الهجمات 
في المســتقبل أو ما إذا كانت الحكومة ســتحتاج إلى امتلاك 
أنظمة يمكنها إســقاط الطائرات بدون طيار". ديفيد بولوك، 
مستشار وزارة الخارجية السابق، والذي يعمل الآن كمحلل 
في معهد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى، يشك في أن 
تكون إيران وراء الهجوم، وأنه كان على الأرجح "انعكاســا 
لقلق الميليشــيات من أن يجري تهميشــها عقب الانتخابات 

التشريعية الأخيرة".
وقال لـ"صوت أمريكا": "هناك العديــد من العوامل التي 
تشير إلى أن طهران لا تقف بشكل مباشرة وراء ذلك الهجوم 
باعتبار أنها تعلم أن ذلك العمل سوف تعتبره واشنطن أمرا 
اســتفزازيا للغايــة، وبالتالي قد تكون تلك الميليشــيات أو 

إحداها على الأقل قد أخذت قرار الاعتداء من تلقاء نفسها".

الخارجية في صدد فتح طريق جوي إلى مينسك لإعادة الراغبين في العودة 

وزارة الهجرة لا تملك إحصائية لعدد العراقيين العالقين عند حدود بيلاروسيا وبولندا
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت وزارة الهجــرة والمهجريــن العراقيــة، 
أمس الخميس، اســتمرار الجهود لإعادة العراقيين 
العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، لافتة 
إلى أنهــا لا تمتلك إحصائية دقيقة بأعدادهم، وفيما 
قدرت تقاريــر صحافية أعدادهم بالآلاف، غالبيتهم 
أكراد، رفضت حكومة كردســتان العراق "استغلال 

الملف سياسيا".
وكان مجلس الوزراء، قد خصص خلال جلسته 
الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، الثلاثــاء الماضي، ما يعــادل )200( ألف 
دولار، أو )300 مليــون دينار( إلى وزارة الخارجية 
من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لصرفها 
وليتوانيا  بيلاروســيا  في  العالقين  العراقيين  على 

وبولندا، وإعادتهم طوعا إلى العراق.
باســم  الرســمي  المتحدث  عباس،  علــي  وقال 
الوزارة، إن "وزارتي الهجرة والمهجرين والخارجية 
تجتمعــان )أمــس(، بشــأن المبالغ التــي رصدت 
للعالقين في بيلاروسيا"، موضحا أن "لجنة مشكلة 
ســتتوجه إلى الحدود بــن بيلاروســيا وبولندا 

لمفاتحة الراغبين بالعودة إلى الوطن طوعا".
وأضاف: "العالقون قد يتعرضون للموت بسبب 
الوضــع المناخي"، مشــيرا إلى أن "العمل مســتمر 
لإقناعهم بالعودة عبر الخطوط الجوية العراقية أو 

أي طريقة أخرى، وعلى نفقة الحكومة الاتحادية".
وأكــد أن "وزارة الخارجيــة تبحث مع ســفراء 
الدول المعنية، التعامل الإنســاني مع العالقين وفق 
المعاييــر الدولية والمواثق والقوانين الإنســانية"، 

لافتا إلى أن "الــوزارة لا تمتلــك إحصائية بأعداد 
العالقين، وأغلبهم من الكرد في بيلاروسيا".

وناقش وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســن، 
هذا الملف، مع الســفير الفرنسي لدى العراق، أريك 

شوفالييه.
وأكــد، حســب بيــان للــوزارة، أن "الحكومة 
المواطنين  لعودة  فعليــة  خطوات  اتخذت  العراقية 
الراغبــن بالعودة إلــى العراق"، مبينــا أن "هناك 
إمكانية لفتــح خط طيران من بغــداد أو أربيل إلى 

بيروت وثم إلى مينسك".
ولا يزال آلاف المهاجرين، معظمهم من العراقيين 
الأكراد من إقليم كردستان، يحتشدون منذ أيام في 
أجواء جليدية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا 
على أبواب الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تقول 
فيه منظمة إنسانية أن عناصرها يعملون في الخفاء 
من أجل مســاعدة أولئك الذين تقطعت بهم السبل 

ويعانون نقصا في الغذاء والدواء.
 وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد رصدت في 
تقرير خاص بعض معالم ســوء المعاملة "القاسية 
والمروعــة" التــي تعرض لهــا بعــض المهاجرين 
العراقيين في بيلاروســيا، ومنهــم، هاجير، البالغ 
من العمر 37 عامــا، والذي قال فــي اتصال مرئي، 
إنه تعرض لضرب المبرح عندمــا جرت إعادته إلى 

ليتوانيا بعد تمكنه من دخول بيلاروسيا.
وأشار إلى شــرطة ليتوانيا اســتدعت فرقا من 
مجموعة  مع  اصطحبــوه  الذين  الكوماندوز  قوات 
من زملائه إلى مكان بعيد عن الأعين قبل أن يعتدوا 
عليهم بالضرب المبرح بالعصي الغليظة والأسواط 
البلاســتيكية والصواعق الكهربائية، مما ترك على 

أجسادهم كدمات وعلامات اعتداء واضحة للعيان.
في الأثناء، رأت حكومة إقليم كردستان العراق، 
أن مشــكلة المهاجريــن علــى الحدود بــن بولندا 
وبيلاروســيا، أصبحت خلال الأيــام الماضية مادة 
لحديث عدد من المنظمات ووسائل الإعلام الداخلية 

والدولية.
وأشــار منســق التوصيات الدولية في حكومة 
إقليم كردســتان، دينــدار زيباري، حســب بيان 
صحافــي، إلى أن "عــددا من الأطراف تســعى أن 
تستخدمها كورقة ضغط بزعم أن الأوضاع المعيشية 
لمواطني الإقليم هي سبب لهجرة هؤلاء الأشخاص 
الذين يشــكل عدد من مواطنــي الإقليم جزءا منهم 
ويســعون  البيلاروســية  الحدود  علــى  تجمعوا 

للتوجه إلى الأراضي البولندية".
وقــال إن "مشــكلة المهاجرين ليســت مشــكلة 
جديدة، ولكــن الســنوات الماضية ظهــرت عليها 
توجهات جديدة وأخذت الدول باستخدامها كورقة 
ضغط سياســي ضد بعضها"، مبينــا أن "منذ فترة 
تشــهد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول 
المنطقة نوعا من التوتر، لذلك، فإنها تستخدم قضية 

المهاجرين كورقة ضغط ضد بعضها".
وبشــأن وجود عدد من مواطني إقليم كردستان 
بين المهاجرين، أوضح أن "حكومة إقليم كردســتان 
تقف ضد تهريب المواطنين إلى الخارج، وأن العملية 

تدار خارج الإقليم".
ولفت إلى أن "المهاجريــن يتوجهون إلى الدول 
الأوروبيــة عــن طريــق دول الجوار بتأشــيرات 
ســياحية أو عن أي طريق آخــر"، معربا في الوقت 
نفسه عن أمله أن "تســير العملية بشكل مبرمج له 

لذلــك يلاحظ أنه تم تجميــع آلاف الناس من خلال 
رحلات عدة بعد تقديم تســهيلات كبيرة لهم لحين 

وصولهم لحدود دول الاتحاد الأوروبي".
وتابــع: "بعضهم من ســكان إقليم كردســتان 
والعراق، ولكن من بينهم أشــخاصا من جنسيات 
أخــرى"، لافتا إلــى أن "المهاجريــن يتحدثون عن 
قصص غير حقيقية بشــأن إقليم كردستان، وذلك 
من أجــل قبولهم ويتم اســتغلالهم مــن قبل تجار 
السياسة للإساءة إلى ســمعة الإقليم، ويتم حثهم 
على الهجرة مــن قبل المهربين من أجل الاســتفادة 

المادية منهم".
والسياســية  الأمنيــة  الأوضــاع  اضطــراب 
والاقتصادية، في العراق، أســهم فــي زيادة أعداد 
المهاجريــن إلــى خــارج البــاد، بالإضافــة إلى 

"المهجرين" في الداخل.
وخلال النزاع مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، نزح 
أكثر من 6 ملايــن عراقي من ديارهم. وبعد مرور ما 
يقــارب أربع ســنوات على انتهاء النزاع رســميا، 
عادت مئات الآلاف من الأسر الى ديارها، ومع ذلك، 
لايــزال ما يقدر بنحو 1.2 مليون شــخص في حالة 

نزوح داخلي.
وحســب بيــان للبعثــة الأمميــة فــي العراق 
"يونامي"، "يعيش حوالــي 103,000 نازح في 477 
موقعا غير رســمي – وهي مواقع خــارج المخيمات 
الرسمية التي لم يتم دمجها في المجتمعات المحيطة، 
وبالتالي فهي مقطوعة عــن الخدمات العامة حيث 
ستبقى الأسر التي لاتزال في حالة نزوح في المواقع 
غير الرســمية في جميع أنحاء العراق في مواجهة 
عقبات كبيرة أمام حل نزوحهم - من خلال العودة 

إلــى ديارهم أو الاندماج المحلي أو الانتقال بشــكل 
دائــم إلى موقــع جديد - مع الخدمات الأساســية 
والاتفاقيات بشأن استخدام الأراضي وفرص كسب 

العيش التي يصعب الوصول إليها بشكل متزايد".
وأضاف البيان أن "البحــث والبرمجة الهادفين 
مطلوبان لدعم الفئة المعرضة للخطر من الســكان. 
تثني المنظمة الدولية للهجرة فريق تنسيق شؤون 
وإدارة المخيمات لنشــر نظرة عامة على المواقع غير 
الرسمية – حيث قدم التقرير معلومات أساسية عن 
عدد المواقع والسكان حسب المحافظة، المنطقة، نوع 

المأوى وتفصيل المواقع الحضرية/الريفية".
البيانات  العامــة  النظــرة  "تلخص  وأضــاف: 
الواردة في القائمة الرئيسية للمواقع غير الرسمية 
لفريق عمل تنســيق شؤون وإدارة المخيمات والتي 
تم نشــرها فــي أيلول/ســبتمبر 2021، بما في ذلك 
تحليل التغيرات الســكانية البارزة في المواقع غير 
الرســمية على مســتوى المحافظة على مدار العام 
الماضــي. وتتألف القائمة الرئيســية من بيانات تم 
جمعهــا من المواقع غير الرســمية التي تم تحديدها 
بواســطة مصفوفة تتبع النــزوح التابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة في الفترة ما بين أيار )مايو( وتموز 
)يوليو( 2021، وكذلك المواقع التي أبلغ عنها شركاء 
فريق تنســيق شــؤون وإدارة المخيمــات في عام 

."2021
وقامَ فريق تنسيق وإدارة شؤون المخيمات أيضا 
بنشــر هذه البيانات على لوحة معلومات تفاعلية، 
حيــث يمكن تصنيفها حســب المحافظــة والمديرية 

والمأوى ونوع الموقع.
 ولفــت البيــان إلــى ان "البيانــات التكميلية 

الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة 
 )6 ILA( الدوليــة للهجرة لتقييم الموقــع المتكامل
في تموز/يوليو 2021 والتي تم تحليلها في التقرير 
الذي نشــر مؤخرا، حيــث يقدم نظــرة عامة عن 
الظروف المعيشــية للنازحين والعائدين في المواقع 
غير الرسمية ويســلط الضوء على عدد المواقع غير 
الرســمية التي يتواجد فيها النازحون داخليا غير 
القادريــن على تلبيــة احتياجاتهم الأساســية قد 

تضاعف تقريبا بين عامي 2020 و2021".
وتابــع: "لأســباب مختلفة، بما فــي ذلك الموقع 
البعيد وإمكانيــة الوصول والرؤية، غالبا ما يتلقى 
الســكان الذين يعيشــون في مواقع غير رســمية 

مساعدات إنسانية أو حكومية محدودة".
وحسب البيان "تقدم المنظمة الدولية للهجرة في 
العراق، المساعدة الإنسانية لبعض هذه المواقع عبر 
محافظات الأنبار وبغــداد وصلاح الدين ونينوى، 
بما في ذلك بعــض المواقع التي لم تتلق أي شــكل 
من أشــكال الدعم منذ نهاية نــزاع تنظيم "الدولة". 
ومــع ذلــك، تظــل الاحتياجات فــي المواقــع غير 
استراتيجية  تدخلات  وســتتطلب  كبيرة  الرسمية 
الدائمة  الحلول  ووكالات  الإنســانية  الوكالات  من 
والجهات المانحة في الســنوات المقبلة، في محاولة 
التي  العوامل  وحل  المعيشــية  الظروف  لتحســن 

تسهم في النزوح المطول".
وختم البيان: "يعد جمــع البيانات خطوة مهمة 
نحــو الاعتــراف بالاحتياجــات الملحــة والمعقدة 
للســكان النازحين الذين يعيشــون في مواقع غير 
رســمية في العراق، وينبغي أن يسمح بالاستجابة 

الإنسانية والدعوة على نحو أفضل".
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اعتقال قيادي في »تجمع المهنيين« ... والترويكا تلتقي وفدا من »الحرية والتغيير«

السودان: البرهان يشكّل مجلس سيادة جديدا برئاسته ويعين »حميدتي« نائبا له 
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما 
بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته، فيما عين محمد حمدان 
دقلــو "حميدتي" نائبا له، تزامناً مــع تواصل الاعتقالات، التي 
اســتهدفت، أمس الخميس، القيادي البارز في "تجمع المهنيين"، 

محمد ناجي الأصم.
وتضمن مرســوم البرهــان، تعيين أعضــاء المجلس، وهم 
الفريق أول ركن شــمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن 
ياســر عبد الرحمن حســن العطا، والفريق مهندس مستشار 
بحــري إبراهيم جابــر إبراهيم. كما تضمن تعيــن مالك عقار 
والطاهر أبو بكر حجر والهادي إدريــس يحيى ورجاء نيكولا 
عبد المسيح ويوسف جاد كريم ومحمد علي يوسف وأبو القاسم 
محمد أحمد وعبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر وســلمى 

عبد الجبار المبارك موسى أعضاء بالمجلس.
وتم إرجاء تعيين ممثل شــرق الســودان إلى حين استكمال 

المشاورات بشأنه وفق مرسوم قائد الجيش.
وأقصــى المجلــس الجديد، حســب تركيبتــه المعلنة، قوى 
"الحرية والتغيير"، حيث تم تعيين ممثلين عن الأقاليم بدلا منها. 
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعــان المجلس المركزي لقوى 
"الحريــة والتغييــر"، التصعيد ضــد انقلاب العســكريين في 
الســودان، وتوحيد موقفه مع الشــارع، ويبدو أن العسكريين 
الآن فــي موقــف مواجهة حادة مــع معظم القوى السياســية 
والشــارع الذي يعتزم الخروج في تظاهــرات ضخمة رافضة 
للانقــاب يومي الســبت والأربعــاء المقبلين تحت شــعار "لا 

تفاوض، لا شراكة، لا شرعية" .
ورفض التحالــف الحاكم ســابقاً، في بيــان الأربعاء، أي 
تفاوض أو حوار مع البرهــان، في حين تميل بعض المجموعات 
السياسية التي تقول إن "الحرية والتغيير" لا تمثلها، إلى المضي 

في الحوار مع العسكريين ولو بشكل غير معلن.
في وقت تبدو فيه مبادرات الوســاطة العديــدة، الوطنية 
والدوليــة التي تســعى لإيجاد تســوية للوضــع الراهن في 
الســودان، تراوح مكانها في ظل تمتــرس كل طرف في مكانه، 
وتمسكه بمواقفه. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، انقلــب البرهان، على الحكومة الانتقالية قبل أن 
يعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء.

 
مزيد من التعقيد

وحسب ما يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، 
مصعب محمد علي، لـ"القدس العربي"، فإن "المشهد يمضي نحو 
مزيد من التعقيد، بعد بيان الحرية والتغيير وإعلانها التصعيد 

ضد العسكريين". 
وأضاف: "قوى الحريــة والتغيير رغم إعلانها التصعيد، إلا 
أن سقفها التصعيدي لا يزال بعيداً تماماً عن الشارع"، لافتا إلى 
أن "التغيير تحاول كسب حراك الشــارع المتصاعد عبر توحيد 

موقفها معه".
ويأتي التصعيد، في وقت يتمسك الشق العسكري بمواقفه، 
في ظل اعتقــال عدد كبير من شــركائه الســابقين في الحكم، 
الأمر الذي رأى علي أنه "ســيقود البلاد إلى مزيد من التعطيل 
والاحتقــان والذي قد يمضي نحو الانفــات الكامل في الدولة 

الســودانية"، معربا عن اعتقــاده أن "مبادرات الوســاطة لا 
تســتطيع أن تحدث اختراقاً في ظل تمسك الجانبين بمواقفهما، 
مما يجعل الموقف أكثر تعقيدا وســينعكس على تأخير تكوين 

الحكومة ودخول البلاد في حالة من الفراغ السياسي".

»خطوة متأخرة«

وتعتبر لجان المقاومة الســودانية خطــوة المجلس المركزي 
لقوى "الحرية والتغيير" "جيدة" ولكنها "متأخرة".

وقال عضو تنســيقية لجــان مقاومــة كــرري، أمجد عمر 
لـ"القدس العربي" إن "قــوى الحرية والتغيير إذا أرادت الدفع 
بالعمل الثوري وخط الشــارع التصعيــدي، فنحن نعتبر ذلك 

خطوة جيدة، ولكنها متأخرة".
وشــدد على أن "لجان المقاومة لا تقوم بأي شكل من أشكال 
التنســيق في الوقت الحالي مع قوى الحريــة والتغيير ولديها 
بعض التحفظــات عليها، وعلــى التنســيق والتنظيم معها". 
ويلفــت إلــى أن "موقف لجــان المقاومة واضح وهو إســقاط 
المجلس العســكري بكل مكوناته وتمســكه بشــعارات الثورة 
حرية، ســام وعدالة"، ولكنه يتفق مــع المجلس المركزي لقوى 
الحريــة والتغيير في موقفها بخصــوص ضرورة توحيد قوى 
المقاومة ضد الانقلاب. وحول موقف لجان المقاومة من المبادرات 

والوســاطات الراهنة، أكد عمر "رفض أي تسوية لا تقود لحل 
جذري للأزمة في البلاد، بما فيها الشراكة أو الحوار مع المجلس 

العسكري".
وأوضــح أن "لجان المقاومة والشــارع ســيظلون يدعمون 
رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك حال التزامه بخط الشــارع 

والانتقال الديمقراطي، وإن حاد عن ذلك لن يجد دعمهم".
الصحافية والمحللة السياســية، شــمائل النــور، بينت أن 
"الانقســام داخل قوى الحرية والتغيير سيقلل من قيمة خطوة 

التصعيد التي قام بها المجلس المركزي".
وقالت لـ"القدس العربي" إن "المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغيير أصبح فيه تيارين وبدأت فيه حالة من الانقســام غير 
المعلن فمجموعــة الثلاثة )أحزاب البعــث والتجمع الاتحادي 
والمؤتمر الســوداني( الآن في المعتقلات وانحازت لها مجموعة 

من القوى المدنية".
 وأشــارت إلى أن "هذه المجموعة تصعد وترفض التفاوض 
مع المجموعة العســكرية ومعهم مجموعــة داخل حزب الأمة أو 
تيار تمثله وزيرة الخارجية مريم الصادق والأمين العام للحزب 
الواثق البرير". ولفتت إلــى أن "حزب الأمة أيضاً فيه تيار آخر 
يمضي في اتجاه التفاوض وبــدأ فعليا في ذلك ضمن مجموعة 
من المبادرات التي تمضي في إطــار دفع التفاوض بين البرهان 
وحمدوك". ورأت أن "ما يحدث داخل التغيير هو بداية لانقسام 

أكثر وضوحاً لمجموعات قوى الحرية والتغيير في مقبل الأيام"، 
متوقعــة أن "تصير مجموعتين، مجموعــة تذهب للتفاوض مع 
العســكريين وتمضي دون التمســك بالوضع الدستوري قبل 
25 أكتوبــر، ومجموعة ثانية ترفض التفــاوض"، لافتة إلى أن 
"هذه الانقســامات ليست حصرا على الأحزاب السياسية أيضا 

وستنسحب أيضا على الحركات".

تعويل على حمدوك

وشــددت على أن "موقف قوى الحرية والتغيير التصعيدي 
المعلن يعبــر عن مجموعة، ولكن غير المعلن، أن مجموعة أخرى 
بدأت التفاوض مع الجهات العسكرية، وبالتالي، سيمضي قائد 
الجيش في التفاوض مع هذه المجموعة التي تمثل قوى الحرية 
والتغييــر بأي حال مــن الأحوال، الأمر الذي ســينعكس على 

وضع القوى السياسية المستقبلي ويزيدها انقساما وتشظياً".
وحســب النور فإن "خطوة المجلس المركــزي لقوى الحرية 
والتغييــر، ســوف تؤثر على المشــهد العام في البــاد، ولكن 
بالمقابل المجموعة العســكرية تعول على وجود حمدوك بشكل 
رئيسي نظراً لشــعبيته، وإذا أتت معه بعض القوى السياسية 

سيكون زيادة خير، لكن التعويل على حمدوك".
وتبعاً لأســتاذ العلوم السياسية في جامعة بحري، إبراهيم 

محمد آدم، فإن الخطوة التي قامــت بها قوى الحرية والتغيير 
"متوقعة وتأتي فــي إطار تصعيد الشــارع"، مؤكدا لـ"القدس 
العربي" على "ضرورة إطلاق ســراح المعتقلــن والمضي نحو 
التسوية".  وأضاف أن "عدم مضي البرهان نحو تكوين حكومة 
حتى الآن يشير إلى تمسكه بأن يكون حمدوك جزءاً من المشهد 
القادم في البــاد لشــعبيته الكبيرة عند الشــارع وعلاقاته 

الدولية الواسعة".

ملفات العدالة

وفي إطار المبادرات المبذولة، يبدو أن دول الترويكا )أمريكا 
بريطانيا النرويج( التي التقت البرهان الثلاثاء وطرحت عليه 
رؤيتها، مضت إلى مناقشتها مع المجلس المركزي لقوى "الحرية 
والتغييــر"، حيث انعقد أمس الخميــس اجتماع بين الجانبين، 
ناقش موقف "الحريــة والتغيير"، التي أكــدت أن وجود إطار 
دســتوري ومناقشــة ملفات العدالة يجب أن تكون أساس أي 

نقاش حول مستقبل الاوضاع في البلاد.
وقال القيادي في المجلــس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" 
شــهاب الطيب لـ"القــدس العربي"، إن "الترويــكا أكدت على 
ضرورة حدوث حوار ما بين أطــراف الجبهة الثورية لخطورة 
الانقسام الراهن فيها". وأكدت على "ضرورة المضي في الانتقال 
الديمقراطي وقيام حكومة برئاســة حمدوك الذي ترى أنه بدأ 

العمل على ملفات عديدة، ويجب أن يواصل العمل عليها".
ويبدو أن مخاوف المجلــس المركزي لـ"الحريــة والتغيير" 
التي عبــرت عنها أمس، لــم تخالف الواقع، حيــث ألقت قوى 
أمنية القبض على القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد 
ناجي الأصم. وفي ســياق منفصل، علمت "القدس العربي" أن 
مجلس الصحافــة والمطبوعات وجهاز الأمن، قــد زاروا عددا 
من المؤسســات الإذاعــة والتلفزيونية، كما اتصلــوا بعدد من 
رؤساء تحرير الصحف، في إطار إعادة الرقابة على المؤسسات 

الإعلامية وتحديد مساحة الحريات فيها.
يشــار إلى أن المجلس العســكري كان قد أوقــف صحيفة" 
الديمقراطي" في الأســبوع الأول للانقلاب ووضع حراســات 

أمنية مشددة على أبوابها، ثم سحبها مرة أخرى قبل أيام.

احتجاجات

إلى ذلك، شــهدت العاصمة الخرطــوم، وقفات احتجاجية، 
رفضا لمــا اعتبــره المحتجون "الانقــاب العســكري"، ودعما 
للتحول المدني الديمقراطي في السودان، وتمهيدا للمشاركة في 

مظاهرة 13 نوفمبر.
ونفذ العشرات من موظفي شركتي "بترو نيرجي" )خاصة(، 
و"دال" الغذائيــة"، ومنســوبي "مستشــفى محمــد الأمــن" 
للأطفال، في مدينــة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، وقفات 
احتجاجيــة متفرقة، رفضــا لـ"الانقلاب العســكري"، ودعما 
للتحول المدني الديمقراطي في البــاد. ورفع الموظفون لافتات 
مكتوب عليها"يسقط الانقلاب العسكري" و"دعم التحول المدني 
الديمقراطي" و"لا وصاية على الشعب السوداني" و"نعم للحكم 

المدني" و"الشعب أقوى والردة مستحيلة".
كما نشــطت "لجان المقاومــة" بأحياء الخرطوم في نشــر 
الدعايــة والتوعية عبــر صفحاتها على "فيســبوك" وتوزيع 
قصاصات ورقية في الشــوارع، للدعوة للمشاركة في مظاهرة 

13 نوفمبر.

قالت إن المحاكمة »هزلية« وتثير شكوكا عن وجود حكم مسبق

9 منظمات حقوقية مصرية تدين محاكمة عبد الفتاح والباقر و»أوكسجين«
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أدانــت 9 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة، في بيان، 
أمس الخميــس، قرار محكمــة جنح أمن الدولــة طوارئ 
الصادر في 8 نوفمبر/ تشرين الجاري، بحجز القضية المتهم 
فيها كل من المــدون علاء عبد الفتــاح، والمحامي الحقوقي 
محمــد الباقر، والصحافــي محمد إبراهيم )أوكســجين(، 
بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، للحكم 

في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة علــى البيان: مركز 
النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة 
المصرية لحقوق الإنســان، والشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان، ومبــادرة حرية، والمفوضيــة المصرية 
للحقــوق والحريات، ومؤسســة حرية الفكــر والتعبير، 
وكوميتــي فور جســتس، والمبــادرة المصريــة للحقوق 

الشخصية.
وحســب المنظمــات "المحكمة التــي تنظــر القضية لم 
تراع الحدود الدنيــا للمحاكمات العادلــة والمنصفة، ولم 
تســمح على مدى 3 جلسات بالاســتماع للدفاع، أو تشاور 
المحتجزين مع محاميهم، إضافة إلى الحيلولة دون حصول 
المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية، فضلًا عن أنه 
لم تتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة بما نســب إليهم، 
ولم تســمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات 

رغم أنها جلسات علنية".
ووصفت المحاكمــة بـ"الهزلية"، ولفتت إلى أنها "محكمة 
اســتثنائية لا يجوز الاســتئناف على أحكامها"، وطالبت، 

بالأفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة.

وزاد البيان: "تعتبر المنظمات أن رفض المحكمة لأبســط 
طلبات الدفاع يثير الشــكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم 
يتبق ســوى الإعلان عنه يوم 20 ديســمبر/ كانون الأول 

المقبل".
وحملــت المنظمات رئيــس الجمهوريــة والنائب العام 
المســؤولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية 
والنفســية، وجددت رفضها لتحويــل الحبس الاحتياطي 
لعقوبة ممتــدة ومفتوحة بالتحايل علــى القانون. وتابع 
البيان: "عبــد الفتاح وباقر وأوكســجين، محتجزون منذ 
أكثر مــن عامين على ذمــة القضية رقم 1356 لســنة 2019 
حصر أمن دولــة طوارئ، باتهامات ملفقــة، وقد تجاوزوا 
الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وذلك 
قبل )تدويرهم( على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد 

حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون".
وزاد: "في هــذه القضية الجديدة، وجهــت لهم النيابة 
اتهامات مكــررة تتعلق ببعض منشــوراتهم وآرائهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 )قبل القبض عليهم(. 
إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على موقع فيسبوك 
حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، 
والباقر بسبب توثيقه ونشــره لوقائع الإهمال الطبي في 
السجون، كما يحاكم أوكســجين بسبب نشره فيديوهات 
على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية 

والاجتماعية في مصر".
ووفــق البيان "علــى مدار الجلســات الســابقة، قدم 
المحامون للمحكمة عدة طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة 
لأيً منها مثل نســخة من ملف القضية، وتصريح للمحامين 
بزيارة عــاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في 
السجن لمناقشة اســتراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد 
الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات 

قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه".
وحسب البيان: "طلب محامي أوكسجين السماح لموكله 
بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف 
القاهرة ضد المحكمة لخرقهــا إجراءات المحاكمة القانونية. 
وفي الجلســة الأخيرة للمحاكمة، شــرح علاء عبد الفتاح 
ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهما، 
وأشــارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض، كما 
أشــار علاء لموقفه الرافض لحبســه الانفرادي غير المبرر، 
مطالبًا بإنهائه، وبعد هــذه المداخلة وعرض الطلبات رفع 
القاضي الجلســة فورًا، دون تعليق أو اســتجابة، وقررت 

المحكمة حجز القضية للحكم".

إفراج فوري

الفوري وغير  بـ"الإفــراج  المنظمات الحقوقية  وطالبت 
المشــروط عن عــاء عبد الفتــاح ومحمد الباقــر ومحمد 
إبراهيم كونهم ســجناء رأي، وقد وجب إخلاء ســبيلهم 
لتجاوزهم الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي الذي يقره 
قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في 
القضية 1356 لســنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة 
العليــا )الانضمام لجماعــة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة 
تضر بأمن الدولة(، وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم 
للمحاكمة مرة أخرى في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة 

طوارئ"
ولم تكتف نيابة أمــن الدول بذلك، حســب البيان "بل 
اتهمت فــي أغســطس/ أب 2021 محمد الباقــر في قضية 
جديــدة بالاتهامات ذاتها الموجودة فــي القضية الأصلية، 
ولكن برقم قضية جديدة؛ 855 لســنة 2020 حصر تحقيق 
نيابة أمن الدولة العليا، فيما أضحى معروفًا باســم ظاهرة 

)التدوير( التي أصبحت وســيلة بغيضــة للالتفاف حول 
تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي".

واختتم البيان: "هذه المحاكمــة العبثية التي جاءت في 
وقت قررت فيه الدولة إنهــاء حالة الطوارئ والإعلان عن 
استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي 
)الشــكلية( والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر 
ليســت إلا محاولات لتجنب الضغــط الدولي ولا تعبر عن 
أي تغيير في سياســات الحكومة المصرية المعادية لحقوق 

الإنسان".
وألقت قوات الأمــن القبض على عبد الفتاح من قســم 
الدقي في سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة 
الشــرطية التكميلية بعد إخلاء ســبيله وانقضاء عقوبة 
حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً )قضية 

متظاهري الشورى(.
وبعد القبــض عليه، وأثنــاء حضور الباقــر كمحامي 
التحقيقــات معــه، تم القبض على الباقــر وضمه للقضية 
نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وما 
زالا كلاهمــا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية 

منذ أكثر من عامين.

أبو الفتوح والقصاص

إلى ذلك، كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، عن تحديد 
جلســة 24 نوفمبر / تشــرين الثاني الجاري لبدء محاكمة 
عبد المنعم أبو الفتوح المرشــح الرئاســي السابق، ومحمد 
القصاص نائب رئيــس حزب مصر القويــة، وآخرين في 

الجناية 1095 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.
وكان من المفترض الإفراج عن أبــو الفتوح في فبراير/
شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبســه احتياطيًا لعامين، 

منذ القبــض عليه في 14 فبراير/شــباط 2018، واســتمر 
حبســه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 

13 فبراير/شباط 2020، 
 لكن في 2 فبراير/شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من 
السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق 
معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت 
النيابة في قرارها إلى حبســه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ 
من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 

.2018
أمــا محمد القصاص، فقد تم تدويــره على ذمة 3 قضايا 
مختلفة، الأولى هي القضية 786 لســنة 2020 وحصل على 
إخلاء ســبيل منها، فتم تدويــره على ذمــة القضية 977 
لســنة 2017، والقضية 1781 لســنة 2019، وأخيرًا فوجئ 
بالتحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكالعادة 

بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
وألقي القبض على القصاص في 8 فبراير/شباط 2017، 
وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لســنة 2017، والمعروفة 
إعلاميا بـ"مكملين 2"، واجه فيها اتهامات تزعم "الاشــتراك 
مع الإخــوان في التحريض ضد مؤسســات الدولة، وعقد 
لقــاءات تنظيميــة مع عناصــر الحراك المســلح التابعين 
للجامعة لتنفيــذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاســة 
الجمهورية، ونشــر أخبار كاذبة". وتوالت فترات حبســه 

منذ ذلك الحين بتدويره على ذمة هذه القضايا.
وكانت أجهــزة التحقيــق المصرية أحالــت العديد من 
النشطاء إلى محاكمات عاجلة خلال الشهور الماضية، بعد 
الانتقادات التي واجهتها بسبب تحول الحبس الاحتياطي 
إلى عقوبة، واستمرار احتجاز المتهمين لمدد تتجاوز الفترة 
التي نــص عليها قانــون الإجراءات الجنائيــة التي جاء 

أقصاها سنتان بحسب القانون.

وقفة احتجاجية رفضا للانقلاب في أم درمان أمس

مبادرة الحقوق الشخصية: مصر قنّنت حالة الطوارئ عبر تعديلات قانونية
القاهرة – »القدس العربي«

قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية"، أمس 
النــواب المصري على  الخميــس، إن موافقة مجلــس 
تعديل قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب 
وقانون العقوبات، يعد خطوة للخلف تســتهدف تقنين 
العسكري،  القضاء  اختصاص  ع  وتُوسِّ الطوارئ،  حالة 

وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.

مدنيون أمام القضاء العسكري

ووافق مجلــس النــواب المصري، فــي 31 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، على ثلاثة مشــروعات قوانين 
مقدمــة مــن الحكومة، قبــل أيــام من إعــان رئيس 
الجمهورية إنهــاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، 
بإدخال تعديلات علــى القانون رقم 136 لســنة 2014 
بشــأن حماية المنشــآت العامــة والحيويــة، وقانون 
مكافحــة الإرهاب الصادر بقانون رقم 96 لســنة 2015، 

وقانون العقوبات.
وحســب بيان المبادرة، فإن "التعديلات الجديدة في 
قانون حماية المنشآت العامة تسمح، بتوسيع اختصاص 
القضاء العســكري في نظر القضايا التي ترتكب أثناء 
قيام القوات المســلحة والشرطة بتأمين المنشآت العامة 
والحيوية، وهكذا يتحول هــذا الاختصاص إلى وضع 

دائم ولا يتعلق فقط بوجود حالة استثنائية".
تضمــن التعديل أيضــاً، وفق البيان "حــذف المادة 

الخاصة بمــدة تطبيق قانون حماية المنشــآت العامة؛ 
حيث أُقر القانون للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 
2013 ونَص على مســاعدة الجيش للشــرطة في تأمين 
المنشــآت الحيوية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية، 
وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، وأقر اختصاص 
القضاء العــادي بنظر القضايا التــي تخضع للقانون. 
ثم صــدر قانون جديد في أكتوبر/ تشــرين الأول 2014 
تضمن إحالة جرائم الاعتداء على المنشــآت العامة إلى 
القضاء العســكري، ونظراً لأنه قانون استثنائي يطبق 
في ظروف غير عادية فكانت مدة تطبيقه سنتين تنتهي 
فــي 2016، وعقب ذلك، جدد رئيــس الجمهورية العمل 

بالقانون لمدة خمس سنوات حتى 2021".
وزاد البيان: "استبدل مشروع القانون الجديد بنص 
المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 
في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، المادة 
الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية 
البلاد وســامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة 
معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين 
وحماية المنشــآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات 
وشــبكات وأبراج الكهربــاء وخطوط الغــاز وحقول 
البترول وخطوط الســكة الحديدية وشــبكات الطرق 
والكبــاري وغيرها من المنشــآت والمرافــق والممتلكات 

العامة وما يدخل في حكمها.
وجاءت المــادة الثانية: تخضع الجرائــم التي على 
المشار  والحيوية  العامة  والممتلكات  والمرافق  المنشــآت 
إليها فــي المادة الأولى مــن هذا القانــون لاختصاص 

القضاء العسكري".

ولفت البيان إلى "حكم المحكمة الدســتورية العليا، 
في 2017 بعدم جواز محاكمة المدنيين المتهمين في قانون 
التظاهر وفقاً لهــذا القانون، كما وضعت الدســتورية 
ضوابط لتطبيقه منها )أن يكون الاعتداء على المنشــأة 
اعتداء واضحــاً، وأن تكون قوات الجيــش متواجدة 
بالفعل لحماية المنشــأة، وأن تكــون الجريمة المرتكبة 

يعاقب عليها في قانون العقوبات المدني(".
وأكدت المبادرة أن "الموافقة على القانون تعكس حالة 
من التناقــض مع ما جاء في كلمــة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي للإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ".
وأضــاف البيان: "ليس من المنطقي أن تكون مصر قد 
باتت واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة، بما يستدعي 
وقف تمديد الطوارئ، بينما تُفرض فيها محاكمة المدنيين 

عسكرياً بشكل مستمر".

تقنين الطوارئ

وتناول البيان تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي 
نص على "المعاقبة بالســجن المشدد وغرامة لا تزيد عن 
100 ألف جنيه لمخالفة التدابيــر التي يفرضها الرئيس 
على مناطق محددة بســبب مكافحة الإرهاب، فضلًا عن 
تشــديد عقوبة تصوير أو تســجيل أو بث أو عرض أي 
وقائع من جلســات المحاكمة فــي الجرائم الإرهابية من 
دون إذن رئيس المحكمة إلــى غرامة لا تقل عن 100 ألف 
جنيــه ولا تزيد عن 300 ألف جنيــه، عوضاً عن 20 ألف 

جنيه و100 ألف بحد أقصى في النص الأصلي".
وأكــد أن "قانــون مكافحة الإرهــاب وتعديله يمثل 

نوعًا من نقــل صلاحيات قانون الطــوارئ إلى قانون 
جنائي دائم، ويعكس الالتزام به نية الدولة في التمسك 

بممارسات حالة الطوارئ".
وناقش البيــان موافقة مجلس النــواب أيضا، على 
مشــروع قانون بتعديل مواد بقانون العقوبات تعاقب 
بالحبس على إجراء الدراســات أو الاســتبيانات التي 

تتعلق بالقوات المسلحة.
وجاء التعديــل بإضافة بند للمــادة "80 أ" الخاصة 
بإفشــاء أســرار الدولة للدول الأجنبيــة، لينص: )مع 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشــد ينص عليهــا أي قانون 
آخــر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا 
تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 
جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيــه، على أن تكون العقوبة 
الســجن، إذا وقعــت في زمــن الحرب أو باســتعمال 
وســيلة من وســائل الخــداع أو الغــش أو التخفي أو 
إخفاء الشــخصية أو الجنســية أو المهنة أو الصفة، أو 
بإحدى وســائل تقنية المعلومات أو كان الجاني ضابطًا 
بالقوات المســلحة أو أحد أفرادها من العاملين المدنيين 
بها، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب 

تلك الجرائم(.
ورأت المبــادرة أن "النص المضاف للمــادة "80 أ" من 
قانون العقوبــات يضع مزيداً من القيــود على البحث 
العلمي في مصر في ظل تــردي حالة الحرية الأكاديمية 
التــي تشــهدها مصــر بمعاقبــة الباحثــن المصريين 
والأجانب على عملهم الأكاديمــي بالحبس الاحتياطي 
والمنع من السفر بالإضافة للعوائق المفروضة على حرية 

البحث والتدريس بالجامعات المصرية".

إثيوبيا: سدّ النهضة سينتج الكهرباء 
العام المقبل 

القاهرة – »القدس العربي«:

في الوقت التي تتمسك فيه مصر بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن بناء وتشغيل 
سد النهضة، رافضة كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا، أعلنت 
إثيوبيا، أمس الخميس، موعد بدء إنتاج الكهرباء من ســد النهضة الذي بنته 

على النيل الأزرق.
وقالــت وزيرة الدولــة للاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات والاقتصاد 
الرقمــي، حورية علي مهــدي، إن من المتوقع أن يبدأ ســد النهضة إنتاج 700 
ميغــاوات من الكهرباء العام المقبل، ما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14 
في المئة. وأوضحت فــي مؤتمر افريقي للتكنولوجيا عقد عبر الإنترنت: "تنفذ 
إثيوبيا مشــروعات متنوعة للطاقة الكهربائية ومن أهمها ســد النهضة الذي 

سيبدأ إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2022".
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، إن الولايات المتحدة 
تدرك أهمية الأمن المائي لمصر وهي مســتعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك، لافتا 
إلى أن هناك توافقا دوليا على اســتمرار المفاوضات بشأن سد النهضة. إلا أن 
شكري أكد، إن التطورات في الســودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة 

المفاوضات حول سد النهضة.
جــاء ذلك خلال تصريحــات صحافية لعــدد من ممثلي وســائل الإعلام 
المصرية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشــاركته في 

الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وكانت الخارجية المصرية نشرت بيانا بشأن الحوار الاستراتيجي المصري 
الأمريكي الذي اســتضافته واشــنطن يــوم 8  و9  نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري. وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، ذكر البيان أن الولايات المتحدة 

جددت تأكيد دعم الرئيس جو بايدن، للأمن المائي لمصر.
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تحمل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد 
حســن نصرالله تصعيداً سياســياً ضــد المملكة 
العربيــة الســعودية أو ضد قيــادات لبنانية بل 
حرص على توضيــح موقف حزب اللــه بطريقة 
هادئة لم تخل من الانفعال عند الحديث عن حرب 

اليمن واتهام حزب الله بالضلوع فيها.
وقد نفى نصر الله اتهامات الســعودية لحزب 
اللــه بالهيمنة على لبنــان، وقال« هــذه المزاعم 
ســخيفة والأســخف منها هي فكــرة »الاحتلال 
الإيراني« للبنان«. واســتغرب نصــر الله اتهام 
حزبــه بالهيمنة، قائلًا »هناك قــوى أقل من قوتنا 
بكثير ولهــا تأثير كبير على الدولة ولا ســيما في 
القضــاء«  وســأل: »هل نحن حــزب يهيمن على 
لبنــان في وقت هو غيــر قادر علــى التأثير على 
تنحية قاضٍ عن ملف معين؟ هل نحن حزب مهيمن 
في وقت لبّينا مطلب عدم إيصال سفن المازوت إلى 
الشــواطئ اللبنانية؟ هل نحن حزب مهيمن ولم 
يســتمع إلينا أحد بإعادة التنسيق والعلاقات مع 

سوريا ومع الشرق؟«.
ورأى نصر الله في ذكرى »يوم الشــهيد« »أن 
الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السعودية مع لبنان 
على خلفيــة كلام وزير الإعلام جــورج قرداحي 
مبالغ فيها جداً، ولاسيما ان العديد من المسؤولين 

المتحدة  العــام للأمم  الأمريكيين والعرب والأمين 
وصفوا الحرب في اليمن بتعابير أقســى مما قاله 

الوزير قرداحي ولم نر أي ردة فعل سعودية«.
وقــال »أنا لن أصعّــد ولن أعقّــد الأمور ولكن 
نحــن معنيون بتبيان الحقائــق لأننا امام قضية 
رأي عــام«  مذكّــراً بأننا أيّدنا رفض اســتقالة أو 

إقالة وزير الإعلام«  معتبــراً »أن أول الوهن كان 
باســتقالة وزير الخارجية السابق شربل وهبي، 
وهذا كان خطأ لان السعودية قابلت هذه الخطوة 
بمزيد من السلبية«  وسأل »أي دولة سيّدة ولديها 

كرامة تقبل بإملاء عليها؟«.
ولفت إلى »أن الســعودية تقدّم نفسها كصديق 

للشــعب اللبناني والســؤال هو هل هكذا يتعامل 
الصديق مع صديقه؟ وهذا السؤال برسم أصدقاء 
الســعودية في لبنان«  مذكّراً بأن ســوريا تشتم 
من قبل رؤســاء ومســؤولين في لبنان طوال 16 
سنة، و«بالمقابل ســوريا كصديقة والتي تم سبّها 
وإهانتها وإرســال مقاتلين ومســلحين لقتالها لم 
تطالب عند طلب مرور الغاز المصري عبر أراضيها 
اعتذار احد ممن شــتمها وأهانها أو استقالة فلان 
وفلان، وكذلك الصديقة ايران رغم كل الشتائم لم 
تسحب سفيرها ولم تطرد السفير اللبناني عندها، 

وقدمت الفيول الايراني بالليرة اللبنانية«.
واشــار إلى ان »لدى الســعودية مشــكلة مع 
المقاومــة في لبنــان، وهي تريد مــن حلفائها في 
لبنــان أن يخوضوا حربــاً أهلية مع حــزب الله 
خدمة لإســرائيل وأمريكا«  معتبراً »أن السعودية 
لم تعطِ لبنان أي مســاعدة منذ سنوات لأنها تريد 
حرباً أهلية، وهناك صنفان فــي لبنان أحدهما لا 
يريد حرباً أهلية وآخــر لا يقدر على خوض هكذا 
حرب«. واضاف »وزير الخارجية السعودي نفسه 
اعترف بأن مشــكلته مع لبنان هي مع حزب الله، 
والســعودية اعترفت كذلك أن مشكلتها مع لبنان 

هي اليمن«.
وتنصّــل نصــر الله مــن مشــاركة حزبه في 
إلــى الســعودية بالقول  اليمــن، وتوجّه  حرب 
»الانتصــارات في اليمــن صنعها قــادة يمنيون 
وعقول يمنية ومعجزات يمنيــة ونصر إلهي وإذا 
اردتم الخــاص مــن موضوع اليمــن فليس عبر 

العقوبــات على حــزب الله او علــى لبنان أو أي 
طريق آخر بل بوقف اطلاق النار والحصار«.

وفيمــا تجنّب أمين عــام حزب اللــه الرد على 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
ورئيس »تيار المســتقبل« ســعد الحريري، أعاد 
توجيه أصابــع الاتهام لحزب القــوات اللبنانية 
لها  والتحضير  الطيونة«  »مجزرة  وراء  بالوقوف 

واستقدام شبّان من خارج عين الرمانة. 
كما أتى نصر الله بشــكل عابر على زيارة وزير 
خارجية الإمارات إلى ســوريا، ورأى في الإعلان 
عن اتصالات لملوك ورؤســاء عرب مــع الرئيس 
السوري بشــار الاسد بأنه »يســاوي الاعتراف 
العربي بانتصار سوريا وهو المشروع الذي أنفق 

فيه مئات المليارات العربية لهزيمتها«.
وكان أمين عام حزب الله رأى أن »من إنجازات 
الشــهداء منع الحرب الاهلية التــي كان يخطط 
لها وما زال يخطط لها في لبنــان، ومنع الاطباق 
الاميركي الكامل على لبنــان ومنعه من ان يكون 
بلــداً ذات ســيادة«  وأعــرب عن اعتقــاده بأن 
وعندما  الوجــودي  القلق  من  تعاني  »إســرائيل 
نشاهد المناورات الجارية في فلسطين المحتلة فهذا 
يعني انهم قلقون من لبنان، والخوف من ان تدخل 
المقاومة إلى الجليل«  مشــيراً إلى »أن المضحك هو 
أن هناك من يتحدث عن أن محور المقاومة يضعف 

بالمنطقة رغم ان كل المعطيات تؤكد عكس ذلك«.
وتطرّق إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية، 
فأكد »أن الســيادة تتعلق بكل حبــة تراب وبكل 

كوب ماء فكيف الحال بمنطقــة نفطية هائلة فهل 
يمكن التسامح بها؟«.

وبالتزامن مع خطاب نصر الله، غرّد الســفير 
السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر »تويتر« 
أ… فَهُناكَ فَرْقٌ شاسِــعٌ  كاتباً: »الحــقُّ كُلٌ لا يتجزَّ
بَيْنَ نَفْيِ الواقِــعِ وَبَيْنَ مُحاولةِ تبريرهِ وَالافْتئاتِ 

عليه«.
وكان أفيد أن السعودية ســتعمد بعد الكويت 
إلى التشــدّد في موضوع منح تأشــيرات دخول 
للبنانيين بحيث ستقتصر على الحالات الإنسانيّة 

فقط.
فــي المــوازاة، أكد رئيــس الحكومــة نجيب 
ميقاتي على أهمية المصلحــة العامة، واعتبر »أن 
بالحقوق  الدائمــة  المنــاداةِ  على  المبنــي  المنطق 
الخاصة، للفَــرْدِ أو للجماعة، هــو منطقٌ غالبًا ما 
يؤدّي إلــى توتير الأجواء وتعطيل المؤسســات، 
ــدُ  ولا يأتلــفُ قطعًا مع مفهوم الدولة التي تتجسَّ
دة، حقوقُ  فيها، كشخصيّةٍ اعتباريّةٍ واحدةٍ موحَّ
جميع أبنائهــا«. وأضاف مــن طرابلس: صحيح 
أنني أتعاطــى بإيجابية وانفتاح مــع التحديات 
مهما كان حجمُها، وأعطــي النقاش والحوار مداه 
الأقصى، لكنَّ الصحيح أيضًا أنّ التحاور يقفُ عند 
حدود قناعاتٍ وطنيةٍ وشخصية لا أَحيد عنها أبدًا، 
وأبرزُها اســتقلالية القضاء ومــن خلاله حمايةُ 
الدســتور والمؤسســات، وصونٍ انتمــاءِ لبنانَ 
ةِ مع الأشقّاء  العربي والحفاظِ على علاقاتِ الأخُوَّ

مِهم المملكةُ العربية السعودية«. العرب، وفي مقدَّ

البخاري يرى فرقاً شاسعاً بين نفي الواقع ومحاولة تبريره والافتئات عليه

نصر الله لا يصعّد نبرته ضد السعودية لكنه يسخّف مزاعمها بهيمنة »حزب الله« على لبنان 
ميقاتي لصون العلاقات مع الإخوة العرب: التحاور يقف عند حدود قناعات لا أحيد عنها

بينهم 3 أطفال من النازحين إلى ريف إدلب

شمال سوريا: قصف للقوات الروسية
يتسبب في مجزرة مروعة تنهي حياة عائلة كاملة 

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ارتكبت قوات الحلف الســوري – الروســي 
مجزرة بشــعة بحــق المدنيين العــزل في ريف 
إدلب شــمال غربــي ســوريا، انتهــت بمقتل 5 
مدنيــن بينهــم 3 أطفــال وامرأة كمــا خلفت 6 
مصابين وهناك عالقون تحت الأنقاض، أغلبهم 

من عائلة واحدة.
وقــال الناشــط الإعلامــي محمــد الخطيب 
مــن ريف إدلب لـــ »القدس العربــي« إن مجزرة 
مروعــة راح ضحيتهــا عائلــة كاملة مــن أهالي 
ريف حلــب النازحين إلى محافظــة إدلب، وهم 
رجل وزوجته وأطفاله وابــن أخيه، وأصيب 6 
آخرون، نتيجة استهدافهم بعدة غارات متتالية 
بصواريــخ شــديدة الانفجار فــي مزرعة قرب 

معرة مصرين شمالي إدلب.
وقــال الدفــاع المدني الســوري إن المقاتلات 
الحربية الروسية اســتهدفت الخميس، مزرعة 
لتربيــة الدواجن يقطنها نازحــون على أطراف 
مدينــة معــرة مصريــن شــمال إدلــب، حيــث 
انتشــلت فرق الدفاع المدني الســوري جثامين 
القتلــى من تحت الأنقاض وأســعفت المصابين 

إلى مشافي مدينة إدلب.
ووثّــق نشــطاء المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان، ارتفاع حصيلة الخســائر البشــرية 
نتيجة الضربات الجوية الروســية على أطراف 
بروما ومفرق الهباط في ريف إدلب الشــمالي 
إلى 5 قتلى مدنيين وهــم ثلاثة أطفال ومواطنة 
ورجــل، مؤكدين ارتفاع حصيلــة الجرحى إلى 
10 بعــد وصولهم إلى النقاط الطبية في المنطقة 
بشكل متتالٍ، في حين استمر الطيران الروسي 

في التحليق في أجواء المنطقة.
مــن  لسلســلة  ذاتهــا  المنطقــة  وتعرضــت 
الغارات الجوية الروســية خلال شــهر تشرين 
يوميــة  شــبه  هجمــات  عبــر  الماضــي،  الأول 
وبأســلحة متطــورة دقيقة، اســتهدفت منازل 
المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشــآت 
الخدمية، في سياسة ممنهجة، وتأتي في إطار 
سياســة منع الاســتقرار، وفي وقت تروج فيه 
قــوات النظامــن الســوري والروســي لهجوم 
عســكري جديــد على المنطقــة، ما ينــذر بكارثة 
إنســانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي 
ســوريا وتهدد حيــاة أكثر مــن 4 ملايين مدني 
لاســيما أنه طــال منطقــة الشــريط الحدودي 
المكتظــة بمخيمات النازحــن والتي باتت الملاذ 

الأخير لأكثر من 1.5 مليون مدني.

وتســببت الهجمات بوقوع قتلــى وجرحى 
مدنيين، لاســيما في المنطقة المســتهدفة والتي 
تضــم مخيمات النازحــن الذين هجــروا مرارًا 
خلال الســنوات الســابقة من مدنهم وقراهم، 
نتيجة القصف والحملات العســكرية. وتشهد 
بلــدات وقــرى ريف إدلــب قصفاً بريــاً وجوياً 
مكثفــاً مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري - 
الروسي منذ مطلع شهر حزيران الماضي، على 
الرغم مــن اتفــاق التهدئة الروســي - التركي 
القاضــي بوقف الهجمات والعمليــات القتالية 
فــي المنطقة منــذ شــهر آذار/مارس مــن العام 

الماضي.
ومنذ بدايــة الحملة العســكرية الأخيرة في 
شــهر حزيــران 2021 اســتجابت فــرق الدفاع 
المدنــي الســوري لأكثر مــن 700 هجــوم جوي 
ومدفعــي من قبــل قــوات النظامين الســوري 
والأجنبيــة  المحليــة  والميليشــيات  والروســي 
الداعمــة لهم، حيث فقد أكثر مــن 155 حياتهم، 
بينهــم 55 طفــاً، و24 امــرأة، فيمــا تم إنقــاذ 
وإســعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة 

لتلك الهجمات.
في غضون ذلك، شــهدت محاور القتال على 

جبهــات إدلــب اشــتباكات متقطعة، أســفرت 
عن خســائر بشــرية لقوات المعارضة والنظام. 
وقالــت مصــادر محليــة ان عنصراً مــن قوات 
النظــام لقــي مصرعــه علــى محــور ســراقب، 
كما قتــل عنصر مــن فصائــل المعارضة خلال 

الاشتباكات.
كمــا شــهدت محــاور التمــاس فــي منطقة 
ســراقب  ومحيــط  إدلــب،  جنوبــي  الفطيــرة 
الثقيلــة  بالرشاشــات  متبادلــة  مواجهــات 
والمتوســطة، بــن قــوات النظام والميليشــيات 
الداعمة لها من جهة، وقوات المعارضة المنتشرة 
في المنطقة مــن جانب آخر، وذلك بعد منتصف 
ليــل الثلاثاء-الأربعــاء، كمــا قصفــت قــوات 
النظــام مناطق فــي محيط قريــة كفرنوران في 
ريف حلــب الغربي، ومناطق أخرى في ســهل 
الغاب شــمال غربي حمــاة ومحــور كبانة في 

جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد اســتهدفت قوات 
المعارضــة بقذائــف صاروخيــة مواقــع قوات 
النظام في تلة البركان شمال اللاذقية، ومحور 
الشيخ عقيل وأورم الصغرى غرب حلب، محور 
قرية الــدار الكبيــرة، وقرية الطلحيــة في ريف 

إدلب.
وقتــل وأصيب 10 عناصر مــن قوات النظام 
ومليشــيات »الدفاع الوطني« الرديفة والفيلق 
الخامــس، بهجمــات متفرقة لتنظيــم »داعش« 
الخميــس، علــى ريف حمــاة، مهد لهــا عناصر 
التنظيــم بقصــف صاروخــي، وذلــك بعدمــا 
عاودت الطائــرات الحربية الروســية التحليق 
في أجواء البادية الســورية، عقــب غياب لعدة 

أيام.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 3 
طائرات حربية تتناوب على اســتهداف مناطق 
انتشــار تنظيم »داعش« في بادية آثريا ومثلث 
حلب-حماة-الرقــة، إضافة لباديــة تدمر في 
ريــف حمص الشــرقي، بغــارات مكثفــة بلغت 
أكثر من 25 غارة، وذلك وســط اشــتباكات بين 
قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وعناصر 

التنظيم في بادية تدمر.
زرعهــا  ناســفة  عبــوة  انفجــرت  تزامنــاً، 
مجهولون، لحظــة مرور رتل لقوات النظام على 
أطراف مدينة الحراك في ريف درعا الشــرقي، 
تــرد مـــعلومات عــن ســقوط خســـائر  ولــم 

البشرية.

قتال شوارع بالرشاشات والأسلحة الخفيفة بين أبناء العمومة شرق سوريا  

عراك بين أطفال يتطور إلى معركة عشائرية تؤدي لمقتل 3 شبان وامرأة في ريف الحسكة 
■ أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«: تعود اشــتباكات العشــائر 
لتحصد القتلى في مناطق شرق سوريا وبالذات المناطق الخاضعة لسيطرة 
»قوات ســوريا الديمقراطية« )قســد( ففي محافظة الحســكة لقي خمســة 
أشــخاص حتفهم في ريف الشــدادي،  نتيجة اقتتال عشائري تسببت فيه 
عائلتين، وقال حســن العليل مــن أبناء منطقة مزرعة العمو في الشــدادي 
والتي حصلت فيها المواجهة ان الاشتباك وقع نتيجة عراك بسيط بين أطفال 
هــم »ابناء عمومة«  من عشــيرة »الهزيم « التي تتحدر مــن قبيلة »الجبور« 
الزبيدية، وتطــور النزاع ليصبح بين والدتي الطفلــن، ثم تأزم الموقف بين 
العائلتين ليتحول لقتال شوارع بالرشاشــات والأسلحة الخفيفة بين أبناء 
العمومة، قُتل فيه ثلاثة شــباب وامرأة، وأصيب اكثر من 13 شــخصاً بينهم 

اثنين حالتهم حرجة، وتم إسعافهم لمشافي الحسكة.
ولــم يتوقــف القتال فــي البداية رغم تدخــل وجهاء وشــيوخ المنطقة 
والمناطــق المحيطة والذين اســتعانوا بقوات كبيرة من الأســايش التابعة 
لـ«قســد«  وجل العناصر من أبناء المنطقة والذين نجحوا في إيقاف المعركة 
بعد محاولات عدة، ويضيف حسن :«ســبق هذه المشكلة في الشهر الماضي 
اقتتالات في الحسكة، راح ضحيتها اشــخاص عديدون، فمنذ فترة بسيطة 
ُقتل شــخص واصيب 5 آخرون في نزاع عشــائري في قرية »الكوز« التابعة 

لناحية اليعربية شمال شرقي الحســكة، قبلها كذلك حصل اقتتال عشائري 
بين عشيرة الهزيم وعشيرة الجحيش في قرية »الحدادية«  هذا كله في شهر 
واحد فقط وللأســف، وهنــاك اقتتالان حصلا في مدينة الحســكة كذلك في 

بداية الشهر الماضي«. 
وخلال الفترة الممتدة من منتصف أيلول/ســبتمبر الماضي ولغاية تاريخ 
العاشــر من الشهر الجاري، جاءت محافظة الحســكة بالمرتبة الثانية خلف 
ديرالزور من حيث عدد المواجهات المســلحة ذات خلفيات عشــائرية، ومن 
حيث عدد الضحايا، وحسب توثيق حســاب »دير الزور الآن« تم تسجيل 7 
اقتتالات عشائرية في الحسكة، وتأتي الرقة في المركز الثالث خلف الحسكة 
بأربعة اقتتالات، اما دير الزور فقد بلغ عدد المشاكل ذات الخلفية العشائرية 

فيها منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي 12 اقتتالًا.
وفيما يخص دير الزور قال الناشط زين العابدين العكيدي من دير الزور 
»إن محافظة دير الزور تتصدر المشــهد وللأسف في شــرق سوريا، وجميع 
هذه المشاكل تحصل في مناطق سيطرة »قســد« الهشة امنياً، حيث السلاح 
المتفلت وضعف الســلطة، خلال الفترة الماضية حصلت عمليات خطف وقتل 
ومعارك حقيقية بدوافع الثأر أولًا، وبســبب مشاكل صغيرة، ثم ما يلبث أن 
يتطور الموضوع لمعارك أكبر، تلك الاقتتالات حصلت في الشــهر الماضي، ففي 

التاســع منه حصلت اشــتباكات عنيفة في بلدة ذيبان شرق دير الزور بين 
عشيرة البوعزدين وعشيرة خضير الحدادة بحي اللطوة،  والسبب خلاف 
قديم بينهم، ليتطور ذلك الخلاف إلى اشــتباك بالأسلحة الرشاشة والقنابل 
وقــواذف آر بي جي، مما أدى إلى وقوع 5 قتلــى وعدد كبير من الجرحى من 
الطرفين بعضهم من النساء والأطفال«  واللافت ان القتال حصل قرب بيوت 
مشايخ عشيرة العكيدات من آل هفل، وقبله وبتاريخ الثالث من ذات الشهر 
شــهدت بلدة جديد بقارة غرب ديرالزور اقتتالًا عشائرياً دامياً بين عائلتين 
أبناء عمومة، مما ادى لســقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى، وبشكل عام 
فان »قســد« وفي أغلب الاقتتالات العشائرية تتبع سياسة »النأي بالنفس«  

حيث تمثل العشائر مراكز ثقل وقوة وتخشى منها قسد كثيراً.
ويقول ابو الحســن وهو قائد عســكري في مجلس دير الزور العسكري 
التابع لقوات »قســد« ان طبيعة المنطقة العشائرية المرتبطة بعادات وتقاليد 
معينة أولًا، وانتشار الســاح ثانياً، وضعف امكانيات قسد ثالثاً، هي أمور 
تســاهم بتفشــي ظاهرة الاقتتالات العشــائرية، ويضيف ابو الحسن »لا 
نستطيع للأســف التدخل عادة في معارك عشائرية كبيرة او نضع حداً لها، 
ففي بلدة ذيبان مثلًا وقبلها ابو النيتل وجديد بقارة، طُلب منا عبر شــيوخ 
ووجهاء عدم التدخل وانهم هم من سيضبطون الامور وذلك حسب وصفهم، 

حتى لا تتطــور ونكون طرفاً فيها، ولكن في بعــض المرات تخرج الامور عن 
السيطرة ونطلب دعماً من  التحالف الدولي«.

ويقول أبو خالد البجاري أحد وجهاء قبيلة البقارة »إن الاحداث التي تقع 
في مجتمعاتنا العشائرية في شرق سوريا بالذات، من قتل وسرقات وتشليح 
سببها هو عدم وجود رادع أمني وأخلاقي، فالأحداث وغياب السلطة أبرزت 
للسطح من كان خوفه من الرادع الأمني دون المخافه من اللّه عز وجل، وحين 
يغيب الرادع الديني والعقل يحــدث له ما يحدث، كذلك غياب مفهوم الدولة 
وانتشار السلاح بكثرة وعدم وجود وجهاء لديهم الرغبة والجدية في علاج 
المشاكل العشــائرية، اضافة لوجود المحرضين وانتشــار الأفكار العدوانية 
في صفوف الشــباب بالذات، هي كلها أســباب تؤدي لأمور لا تحمد عقباها، 
القبائل والعشائر العربية بحاجة إلى عقد اجتماع كبير يتم فيه تنظيم الأمور 

المنفلتة، وإلا فلن لن تسير الامور على ما يرام في مقبل الأيام«.
وحسب شبكات محلية فقد شهدت محافظة الحسكة مشكلتين عشائريتين 
خلال الشــهر الحالي كلاهما في الشــدادي، وفي دير الزور شــهدت مدينة 
البصيرة بتاريخ الثامن من هذا الشــهر كذلك قتال شوارع بين ابناء العم من 
عشيرة البوفهد، وفي الرقة حصلت مشكلة كذلك بنهاية الشهر الماضي حيث 

قُتل شاب بعراك بين مجموعة شباب من عشيرة البوسرايا.

الدفاع المدني - الخوذ البيضاء في موقع المجزرة أمس قرب مدينة إدلب

المواقف العربية من عودة سوريا
إلى الجامعة العربية

■ إســطنبول – الأناضول: في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مع النظام السوري، 
بعد ســنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشــق، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2011. وجاء 
التعليق على خلفية اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ 
آذار 2011، للمطالبة بتداول ســلمي للســلطة. ومع اقتراب انعقاد القمة العربية بالجزائر في مارس/آذار 
2022، تتباين مواقف العواصم العربية من عودة ســوريا إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت، كما يلي 

وفق رصد الأناضول:

دول تؤيد عودة سوريا

- الجزائر: من أكبر الدول الداعمة لعودة دمشــق إلى الجامعــة العربية، وقال وزير خارجيتها رمطان 
لعمامرة، الأربعــاء، إنه »حان وقت عودة ســوريا إلى الجامعة العربية«. وأضــاف لعمامرة في تصريح 
لصحافيين، أن بلاده تبحث عن توافق عربي لضمان عودة ســوريا إلــى الجامعة، »لكن دون التدخل في 

شؤونها الداخلية«.
- مصر: صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري في 20 آذار/مارس 2019، بأن القاهرة »ليس لديها 
أي شروط لعودة سوريا« إلى الجامعة العربية. وفي أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، بحث شكري في 25 
سبتمبر/أيلول الماضي مع نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، في نيويورك سبل إنهاء الأزمة السورية، 

وفق بيان للخارجية المصرية.
- العراق: تؤيد بغداد منذ ســنوات عودة النظام الســوري إلى شغل مقعده في جامعة الدول العربية. 
وفي أبريل/نيســان الماضي، أعلن رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي خلال اســتقباله أمين عام الجامعة 

العربية أحمد أبو الغيط في بغداد تأييد بلاده لعودة سوريا إلى المنظمة العربية.
- لبنان: بيــروت هي الأخرى من المؤيدين لعودة دمشــق إلــى الجامعة العربية، كمــا أنها كانت من 
الرافضين لتجميد عضويتها. وفي 4 أيلول/ســبتمبر الماضي، قام وفد وزاري لبناني، هو الأعلى مســتوى 

منذ 2011، بزيارة دمشق.

مواقف رافضة للتطبيع والعودة

- السعودية: صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 
بأن الرياض لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام الســوري الأســد في الوقت الحالي. وأضاف ابن فرحان 
في مقابلة مع »CNBC« الأمريكية، أن بلاده تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة 

بين النظام السوري والمعارضة.
وجاءت هذه التصريحات، في ظل تقارير إعلامية، تفيد بأن الرياض أعادت في مايو/ أيار الماضي، فتح 
قنوات مباشــرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز المخابرات الســعودي خالد الحميدان، إلى دمشق ولقائه 

الأسد، دون تأكيد أو نفي سعودي.
- قطــر: في آذار/ مــارس الماضي، أعلن وزير الخارجيــة القطري محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، أن 
»أســباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة«. وشدد آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره التركي مولود تشــاووش أوغلو، آنذاك، على »وحدة الأراضي الســورية والتوافق على رفض 

الحل العسكري للأزمة«.

 دول طبعت مع النظام السوري دون موقف من العودة

- الإمارات: انخرطت في تطبيع علاقاتها مع النظام الســوري، فأعادت فتح سفارتها في دمشق يوم 27 
ديســمبر/كانون الأول 2018، بتمثيل قائم بالأعمال بعد إغلاق 7 ســنوات. والثلاثاء، زار وزير الخارجية 

الإماراتي عبد الله بن زايد، العاصمة دمشق، والتقى الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2011.
- الأردن: من أكثر الدول تأثراً بما تشهده ســوريا بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية بطول 375 
كيلو متراً. وشهدت العلاقات بينهما تطبيعا متسارعا، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها 
اتصال الأســد والملك عبد الله الثاني أوائل أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. ووفق مراقبين، تعســى عمان 
بالوسائل كافة، وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة مع سوريا 

أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
- البحرين: في ديســمبر/ كانون الأول 2018، أعلنت تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار 
الرحلات الجويــة بين البلدين دون انقطاع. وقال وزير الخارجية البحرينــي خالد بن أحمد آل خليفة في 
تغريدة على تويتر آنذاك، إن »ســوريا بلــد عربي رئيس في المنطقة، لم ننقطع عنــه ولم ينقطع عنا رغم 

الظروف الصعبة«.
- موريتانيا: في 12 مارس/ آذار 2020، أعلنت موريتانيا تعيين ســفير لها لدى النظام السوري، في أول 

إجراء من نوعه منذ 2011، بعدما ظلت سفارتها تعمل طوال هذه الفترة.
- ســلطنة عمان: كانت السلطنة من الدول العربية والخليجية الســباقة إلى تسريع التطبيع مع نظام 

الأسد، حيث أعادت في 4 أكتوبر 2020، سفيرها إلى دمشق.

دول لم تعلن مواقفها

- تونس: في أغســطس/آب 2021، حث »الاتحاد العام التونســي للشــغل« )أكبر المنظمات النقابية( 
الرئيس قيس سعيّد، على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، دون تجاوب رسمي.

أما دول المغرب وليبيا والســودان وجيبوتي واليمن وجزر القمر والكويت وفلســطين والصومال، فلم 
تعلن موقفاً إزاء النظام السوري أو عودته إلى جامعة الدول العربية.

نصر الله موجهاً خطابه أمس الى أنصاره في مناطق عدة من لبنان
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 ناقــش المدير التنفيذي لمؤسســة الســام 
العالمية في مدرسة فليتشــر في جامعة تافتس 
الأمريكيــة »أليكــس دي وال« التحديات التي 
تواجه الولايات المتحدة في الخرطوم. وفي مقال 
نشرته دورية »فورين أفيرز« بعنوان »مواجهة 
انقلاب السودان« قال إن الجيش السوداني قام 
في 25 تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من عملية 
على  بالسيطرة  التاريخية  الديمقراطي  التحول 
الســلطة ووقف الخطوات المتعثــرة للبلد نحو 

الديمقراطية.
ومنذ ذلك الوقــت قام الجنــرال عبد الفتاح 
البرهان بحــل الحكومة المدنيــة ووضع قادتها 
تحــت الإقامة الجبريــة، في وقــت واصل فيه 
المحتجون الشــجعان تظاهراتهــم وعصيانهم 
معدلات  وزيــادة  الغذائية  المواد  نقص  وســط 
التضخــم. لكن التطــور الأبرز هو مــا يمكن أن 
يتركه تحرك البرهان من أثر على الدبلوماســية 
الأمريكية في المنطقة. وعلى خلاف سلفه، جعل 
جو بايدن القــرن الأفريقي أولوية وعين مبعوثاً 
خاصاً لجلب السلام للمنطقة المضطربة. ودعمت 
الســودانية  الديمقراطية  المتحــدة  الولايــات 
الناشــئة ووفرت ضمانــات مالية لهــا وتعهد 
بالمســاعدة في بناء المؤسســات وإصلاح قوى 
الأمن. إلا أن الانقلاب فاجــأ الأمريكيين وحصل 
بعد ساعات من مقابلة جيفري فيلتمان، المبعوث 
الخاص للقــرن الأفريقي مع البرهــان وأكد له 
التزام واشنطن بالاتفاقيات الموقعة بين المدنيين 

والعسكريين. 

امتحان لبايدن

وفي تجاهل واضح للولايات المتحدة فقد أثار 
تحرك البرهان أســئلة حــول التأثير الأمريكي 
في الجوار المضطرب. وعلى ما يبدو فقد تشجع 
أفغانستان  الأمريكي من  البرهان بالانســحاب 
ورفض رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد الجهود 
الأمريكية لوقف الحرب والأزمة الإنســانية في 
البلد. ويهدد الجنــرال بحل حكومة ديمقراطية، 
المستبدين  وكل  وروســيا  الصين  يرضي  بشكل 

المحتملين حول العالم. 
ويــرى الكاتــب أن هــذه النتيجة ليســت 
والطامحة  الهشــة  الدول  خلاف  وعلى  مؤكدة. 
للديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط، فعلاقة 
الســودان قوية مع الولايات المتحدة. وما يعزز 
النفوذ الأمريكي هو إن كان حلفاؤها في المنطقة 
- مصر والســعودية وإسرائيل والإمارات معها 
في مواقفها. وسواء كانت إدارة بايدن مستعدة 
لأخذ تحرك ســريع من أجل إعادة عمل التحول 
الديمقراطي في السودان، يظل امتحاناً لقدرتها 
على تشكيل النتائج في القرن الأفريقي ومنطقة 
للديمقراطية  بايــدن  وأجنــدة  الأحمر  البحــر 

المعرضة للخطر حول العالم. 
وأشار الكاتب لتأكيد البرهان على أن تحركه 
»ليس انقلابًا« وأنه قرر التحرك لحماية الوطن 
من الاضطرابات بســبب فشل الحكومة المدنية. 

وجــاء زعمه باعتبــاره القائد الأعلــى للقوات 
المســلحة ورئيس المجلس السيادي، أي الحاكم 
الفعلي للبلاد. وأنه قام بتحركه بناء على تقاليد 
ضباط الجيش الوطنيــن الذين قرروا التحرك 
لحماية الأمة، كما فعلوا ثلاث مرات منذ استقلال 
السودان قبل 65 عاماً. ولم ينخدع الكثيرون في 
الســودان بكلامه، ففي الوقــت الذي احتج فيه 
السودانيون بقوة قام الاتحاد الأفريقي بتعليق 
عضوية السودان في المنظمة »بسبب التغير غير 
الدســتوري«. كما لم يقدم البرهان حلولًا ذات 
مصداقيــة لإخراج البلد من أزمتــه الاقتصادية 
وجلب جماعتي تمــرد إلى اتفاق جوبا والعودة 

السريعة للتحول الديمقراطي.
 ولعل الســبب الأوضح لتحرك البرهان هو 
أنه لم يكن مستعداً للتخلي عن منصبه كرئيس 
للمجلس السيادي، وتســليمه إلى قيادة مدنية 
في 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر. وفي مواجهة 
منظور العــودة إلى الحكم العســكري الجديد، 
عبرت أعداد كبيرة من السودانيين عن تصميمها 
بالحفاظ على الخطوة الأولى التي قام بها البلد 
نحو الحرية والحكومة المســؤولة أمام الشعب. 
ونظمــت التظاهرات قوى »الحريــة والتغيير« 
ولجان الأحياء التي ســاهمت فــي التظاهرات 
الســلمية التي قادت لخروج عمر البشــير من 
السلطة في نيســان/إبريل 2019 وبعد 30 عاماً. 
وأظهرت هذه القوى أنها لا تستســلم للجيش، 
فبعد المجزرة التي قتــل فيها أكثر من 100 محتج 
بعــد خروج البشــير من الســلطة، قامت قوى 
»الحرية والتغييــر« بتنظيــم مليونية أجبرت 

الجيش على التفاوض. 
وفي 30 تشــرين الأول/أكتوبر، وبعد خمسة 
أيام من الانقلاب نظمت القوى نفســها »مسيرة 
كان  للمتظاهرين  الرئيســي  والمطلب  الملايين«. 
عودة المدنيين إلى الحكم وخــروج الجيش من 
القيــادة السياســية. ونال عبد اللــه حمدوك، 
رئيس الوزراء شــعبية جديدة، رغــم انتقاده 
بسبب سياســات التقشــف، وعدم قدرته على 
اتخاذ القرارات الحاســمة لميله إلــى الإجماع. 
ورفض التنازل عــن مطالبه وهي عودة حكومة 
ما قبل الانقلاب وتحول لشــخصية توحد بقية 

القوى.

إعادة حمدوك؟

ولو اســتطاعت قــوى »الحريــة والتغيير« 
إعــادة حمــدوك، فســتدفعه إلــى تفكيك قوة 
العســكر. فقبل عامين رضــخ البرهان للمطالب 
التي  الدولية  والضغوط  الشارع  لضغط  نتيجة 
قادتها الولايــات المتحدة، ويأمل الديمقراطيون 
الســودانيون بحدوث السيناريو نفسه اليوم، 
ولكن الجنرالات أظهــروا هذه المرة قوة لا يمكن 
كســرها. ومن الناحية النظرية فلدى الولايات 
لإقنــاع  اســتخدامها  يمكــن  أدوات  المتحــدة 

الانقلابيين بالتخلي عن حركتهم. 
للبرهــان والقوية للولايات  ونقطة الضعف 
المتحدة، أن الســودان في حاجة ماســة للمال. 
ويمكــن للجنــرالات البحــث عنه لــدى دول 
الخليج، وإن بشــكل مؤقــت، لكن المــال الذي 
يحتاجون لإنقاذ الوضع هو أكبر من اســتعداد 

الســعوديين والإماراتيين لتقديمــه. فقد قررت 
إدارة بايدن تعليق مســاعدة 700 مليون دولار، 
لكنها تســتطيع القيام بخطوات أخرى لممارسة 
الضغط، فإعادة جدولة الدين السوداني بـ700 
مليار دولار تحتاج لتعاون أمريكي، حيث تتمتع 
واشــنطن وحلفاؤها الأوروبيون بحصة قوية 

في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي حالة قطع الدعم الدولي عنه، سيحاول 
البرهان الحفاظ على نظامه من خلال بيع الذهب 
وعقود مع روسيا لاســتخدام المرتزقة الروس. 
وعند هذه النقطــة، يجب على الولايات المتحدة 
الرد بفرض عقوبات مالية، فلو استخدمت إدارة 
وقف  سيتم  الدولي،  ماغنســتكي  قانون  بايدن 
تسريع  لواشنطن  ويمكن  النشــاطات.  هذه  كل 
الخطط للكشــف عن نقل المعــادن بطريقة غير 

مشروعة عبر مطار الخرطوم الدولي.
وفي مشــروع قدمته لجنة مــن الحزبين في 
الكونغرس دعا وزير الخارجية الأمريكي للقيام 
وبســرعة لتحديد قادة الانقــاب والمتواطئين 
معهم ومن يدعمونهم كأهداف للعقوبات. إلا أن 
واشنطن ستواجه مشكلة في إقناع دول المنطقة 
بعــدم التعاون مــع الانقلابيــن، فرغم موقف 
الاتحاد الأفريقي المتشدد، إلا أن عدة دول أبدت 
ارتياحًا للتعامل مــع البرهان أكثر من الحكومة 
المدنية. وبعد ســاعات من لقائه فيلتمان، سافر 

البرهان إلى القاهــرة وحصل على دعم من عبد 
الفتــاح السيســي، صديقه القــديم والرئيس 
المصــري الذي وصل إلى الســلطة عبر انقلاب. 
وتعرف الســعودية والإمارات بدعمهما للرجل 
القوي أو الحكم العسكري، مع أن قادة الانقلاب 
الســوداني على علاقــة قريبة مع الإســاميين 
تعاديهم.  التــي  المدنية  الحكومــة  مــع  مقارنة 
وتعاملــت إســرائيل مباشــرة مــع البرهــان 
فــي مفاوضــات التطبيــع عــام 2020. وقامت 
اســتراتيجية فيلتمــان على دفــع الحلفاء في 
المنطقة لعدم الاعتراف بحكومة الانقلاب، ونجح 

إلى حد ما.

»ثورة مضادة«

 وبضغــط من الولايــات المتحــدة، لم تدعم 
أي دولة عربية البرهــان، وفي تباين مع موقف 
مصر، شجبت الجامعة العربية الانقلاب. ويمكن 
للبرهان اســتخدام ورقة الاقتصــاد والفوضى 
المدنيــة بالإضافة إلــى انهيار اتفاقيــة جوبا. 
وســيقول: »ادعموني وإلا زادت الأمور سوءا«  
وهو جدل سطحي؛ لأن تاريخ السودان أظهر أن 
الحكم الديكتاتوري لا يعني بلدا قويا ومستقرا، 

بل العكس.
ويرى بعــض الســودانيين أن الانقلاب هو 

»ثــورة مضادة« وعــودة لظل البشــير، فقادة 
الانقلاب لم يتولوا مناصب أثناء حكمه فحسب، 
بل انتفعوا من »الدولة العميقة« التي استخدمها 
للحفــاظ على نظامــه. وفي ظل البشــير قامت 
شــبكات من الجنــرالات والإســاميين بإدارة 
مصالــح تجاريــة وصناعية: تصنيع الســاح 
وتصدير الذهــب وتبييض الأمــوال بالإضافة 
لشركات قانونية للاســتيراد والتصدير. وربما 
كانت محاولة حمــدوك تفكيك هذه الشــبكات 
سببًا في تحرك الجيش. وأطلق البرهان سراح 
عدد من المســؤولين في النظام الســابق، حيث 
كانوا ينتظرون محاكمات بالفساد. وعيّن رجالًا 
محسوبين على النظام السابق في المالية والنفط 
والمعادن ومن عاش تلك الفترة فهذه تحركات لا 
تبشر بخير، لأن البشير استمر في الحكم طوال 
هذه الفترة عبر تلاعب ماهر بجماعات المصالح 
فــي البــاد. وكانــت قاعدته من الإســاميين 
الذين تاجروا بمبادئهم مقابل راحة رأســمالية 
المحســوبية، وكذا ضباط الأمن والجيش الذين 
انتفعوا من صفقات الفساد ومسؤولي الولايات 
وقادة الميليشيات الذين حصلوا على دعم مالي 

كي يواصلوا الولاء للحكومة.
وبــدلًا مــن التعامل مــع المطالب الشــرعية 
لجنوب الســودان وســكان دافور والجماعات 
الأخرى التي تشــكو من عدم المســاواة، حوّل 

البشير السياسة السودانية إلى بازار تنافست 
فيه الجماعات على المال والســلطة. وأدت هذه 

السياسة لزيادة مظالم الناس.
 ففي جنوب الســودان، دفعت الحكومة المال 
لأمراء الحرب المحليين من أجــل قمع المعارضة، 
بشــكل أدى لدعم الحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان ومطالــب الانفصال. وفــي دارفور، 
تحول محمد حمــدان »حميدتي« دقلو إلى لاعب 
مهم، وجلب لاحقاً قواته إلى الخرطوم. وابتعلت 
قوات الجيش والأمن نســبة 60% مــن ميزانية 
البلد، بشكل أدى إلى الأزمة الاقتصادية. وحتى 
بعد خروج البشير من الصورة، استمر الجيش 

وقادة الميليشيات وزعماء القبائل بالحكم.
عنف  اندلع  وحميدتــي،  البرهــان  ظل  وفي 
جديــد بين العــرب وغيــر العرب فــي دارفور 
والمناطــق القريبة ممــا أدى لتشــريد أكثر من 
400 ألف شــخص. وبكلام البرهــان غير المقنع 
عن الاســتقرار، فهــو يريد العودة لسياســات 
عهد البشــير. ولو ســمح للجنود وضع شروط 
التســوية مــع المدنيــن، فســيظل الســودان 
بالتأكيد في ظل العســكر ولن تمس ميزانيتهم 
وسيواصلون تدخلهم في الاقتصاد، مما سيخنق 
الســوق الحرة وينعش الفســاد. وســيتقوى 
القادة المحليون بشكل سيعيد السودان في ظل 
البرهان إلى أيامها السود من حكم طبقة العسكر 
والنزاعات المســتمرة. لكن الحل الأفضل لا يزال 
قائمًا لأزمة الســودان. ففي الأسبوع الثاني من 
تشــرين الثاني/نوفمبر، فشــلت صيغة لإعادة 
حمــدوك كرئيس حكومة جديدة وذلك بســبب 

تعنت البرهان.

أرصدة استراتيجية 

ورفــض الجنــرال التخلــي عــن الأرصدة 
الإســتراتيجية فــي الاقتصاد وإعــادة اللجنة 
المدنيــة التــي كانت تفكك رأســمالية الفســاد 
للحكومة السابقة. وكشــف البرهان عن وجهه 
وحلفاءها  أمريــكا  يعطــي  ما  وهــو  الحقيقي. 
شخصيات  تســتهدف  عقوبات  لفرض  الفرصة 
بعينها. وفي الوقت نفســه لا يمكن للبرهان أن 
التظاهرات وهو  الدعم الشــعبي بقمعه  يخسر 
مــا يجلب عليه الدمار. ويمكــن لحمدوك وقوى 
»الحريــة والتغييــر« تقديم بعــض التنازلات 
للجنــرالات من خلال إنشــاء البرلمــان الممثل 
للأحزاب وبتمثيل للعســكريين. كما أن إرســال 
مثيرة  قضية  يظــل  الدولية  للجنائية  البشــير 
للانقسام. ويمكنه مواجهة العدالة في السودان، 

كجزء من التسوية السياسية. 
من  أســابيع  بعد  المتحدة  الولايات  وأظهرت 
الانقلاب نوعًا من المرونــة، ففي حوار مع معهد 
الســام فــي 2 تشــرين الثاني/ نوفمبــر، قال 
فيلتمان إن أهــم أولوية لأمريكا هي اســتقرار 
السودان. وفي بيان مشــترك للولايات المتحدة 
والســعودية والإمــارات وبريطانيــا ركز على 
الدســتوري عام 2019  الالتزام بالإعلان  أهمية 
واتفــاق جوبــا كأســاس للحــوار والتعاون 
المدني - العســكري. لكن المسألة تظل في رغبة 
الولايات المتحدة لوقف انقلاب البرهان وعليها 

التحرك سريعاً.

صحافة 
»فورين أفيرز«: في مواجهة انقلاب البرهانعالمية

... خيارات أمريكا محدودة وعليها التحرك سريعاً لإنقاذ الديمقراطية

مفارقة أردنية: تحديث المستقبل عبر »وصفات الماضي«
والإصلاح بنكهة »الحرس القديم«

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا تزال وصفات الترتيب القديمة في المشهد السياسي والمحلي والنخبوي 
هي التــي تحكم الاعتبــارات بالرغم مــن مواجهة اختبارية شرســة لعهد 
»تحديــث المنظومــة السياســية«. ليس صدفــة أن العبور الآمــن بوثيقة 

ومخرجات تحديث المنظومة السياسية خلط بعض الأوراق.
وليس صدفــة أن تمكين هذا العبــور يحتاج في مفارقــة أردنية بامتياز 
إلــى تلك الوصفات وطرق التنميط والتقميــش القديمة التي حضرت وثيقة 
تحديث المنظومة أصلًا، إما لمواجهتها أو لإعادة إنتاجها والاشتباك معها، مما 
يثبت مرة جديدة حجم نفوذ وتأثير وجذور تلك الوصفات الكلاسيكية، التي 
لا يمكــن القول بأنها ديمقراطية حقاً أو حتى مهنية ومنتجة، وإن كانت باقية 
على قيد الحياة السياســية وتتمدد. ذلك اختبار صعب للغاية عنوانه هذه 
المــرة ليس تحول حراس البوابة المحافظين إلى أدوات متقدمة في المعركة من 
أجل التحول الديمقراطي، ولكن تمكنهم بالمقابل من الســيطرة على المشهد، 
لا بل الحاجة الملحــة لهم وخلافاً لمنطوق ومضمون تحديث المنظومة أو حتى 

أهدافها الأبعد.
 مفارقة يمكن رصدها بكل الأعين والمجســات عندما يتعلق الأمر في حاجة 
إلى الطرق القديمة في تنفيذ ترتيبات على مسارين، الأول له علاقة بما سمي 
مبكراً بأحزاب الأنابيب من حيث النشــأة والتكوين والولادة خارج الرحم. 

والثانــي له علاقة بنزع الدســم مبكراً من جوهر تحديــث المنظومة العميق 
عند محاولة تركيــب أو إعادة ترتيب مجلس النواب ضمن أولويات الحرس 

القديم والتيار الوطني المحافظ.
ينزع الدســم بهذه التقنية مــن المحتوى والمضمون السياســي لتحديث 
المنظومة. وهو ما حذر منه عضو اللجنة الملكية ونقيب المهندسين أحمد سمارة 
الزعبــي في وقت مبكر وهــو يتحدث لـ»القدس العربي«عــن عدم الوقوف 
عند محطــة صياغة محتوى وطنــي جديد فعال فقــط والانتباه لتصرفات 
القطاع العام والشــخصيات الرسمية ولمستويات الاشتباك والتنفيذ. يغيب 
سمارة الزعبي عن المشهد بعد اجتماعات اللجـــنة التي لم يكـن مرتاحـاً في 

أواخرهـا.
وفي إطار حســابات موزونة على بيكار انتخابــات غامضة في النقابات 
المهنيــة، يحاول رئيــس اللجنة التي صاغــت المخرجات والوثيقة ســمير 
الرفاعي، إظهار نوع من المبادرة في اتجاه تكريم شخصي لعشرات الأعضاء 
في عشــاء سياســي خاص يبدو أن الهدف من بقاء المنظومــة ووثيقتها في 

ذاكرة الحالة والوطن.
 لكن بصرف النظر عن المســتقبل الوشــيك لنقاشــات مجلس النواب أو 
أي عضو في اللجنة، ثمة من يخشــى كلفة الافتقــاد إلى مقاربات ووصفات 
عصرية فيهــا ولو قدر من الديمقراطيــة عندما يتعلق الأمــر بكلفة القياس 
والاشــتباك والترتيب والطهي للأحداث على المســار القديم، مما قد يؤدي 
ومبكراً إلى نزع بعض الدسم من وثيقة افتقدت -كما أصر الوزير والبرلماني 
محمد الحلايقة، عدة مرات- إلى الحاضنة الاجتماعية والشعبية، ملمحاً إلى 

أحد أخطاء التكتيك والتحضير المؤثرة والعميقة.
قد تحتاج اللجنة والوثيقة إلى أدوات الماضي ومقارباته في الاشتباك مع 
الواقع الموضوعي تأسيساً للمستقبل، وهو ما يعني غياب تكافؤ الفرص على 
الأقل في مشــروع تركيب مواقع الصف الأول في مجلس النواب قبل ساعات 
فقط أو أيام قليلة من انتخابات رئاســة البرلمان عشــية انعقاد دورة عادية 

مثيرة للجدل.
يتضمن ذلك التدخل المباشــر للســلطات ومراكز النفوذ في ترتيب مشهد 
يفتــرض ألا يرصــد التدخل فيه مــا دام الأمــر معنياً بما هو أهــم مفصلياً، 
حيث عبــور آمن للمخرجــات. لكن حتى الأوســاط النافــذة والعميقة في 
لجنة التحديث، قــد تضطر إلى طلب التدخل هنا، وقــد يكون ذلك ما حصل 
بــرأي نواب بارزين يعتقدون الآن بأن الإنصــاف والعدالة غابا في لحظات 
التحشــيد والتحضير لانتخابات رئاســة مجلس النــواب. تحدث النواب 
هنا اليوم عن وصفات وتوصيات تشــكل محاولات تدخل في ترتيب مشهد 
انتخابات رئاسة مجلسهم، ويبدو أن الحديث يدور عن تقليص فرص بعض 
المرشــحين لرئاسة المجلس مقابل تعزيز فرص مرشــحين آخرين على إيقاع 
ســيناريو يفترض تراتبية الأداء في ســياق تمرير وصفة مخرجات اللجنة 
الملكيــة لتحديث المنظومة السياســية، وعبر خصوم قدمــاء لنظرياتها في 

الماضي والاشتباك بنكهتهم.
طبعاً، تؤشــر مداولات النواب ومجالســاتهم إلى القــوى المباغتة التي 
رافقت إعلان النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، عن ترشيح نفسه لرئاسة 
المجلس، وعن شــعور نواب آخرين يؤيدون المرشح الدكتور نصار القيسي 

تحديداً بعد فترة طويلة من إعلان ترشيح لذاته لتقليص فرصة مرشحهم.
وهذا يعني أن المشــهد منفلت حتى هذه اللحظة عشية التحضير لانعقاد 
الدورة العادية للبرلمان. وفي الســياق الحزبي وعلى مســتوى النشــطاء، 
يمكن القول بأن أحد الاتهامات أو الملاحظــات التي يتم تداولها تلك المتعلقة 
باللجوء إلى وصفات قديمة في محاولة تكوين وإنشاء أحزاب سياسية عبر 
تقنية الأنابيب والولادة خارج الرحم. وقد أدى التفاعل أو النشاط على هذا 
المســار إلى الجدل الذي رافق، على مستوى الرأي العام ومنصات التواصل، 
ولادة أحد الأحزاب، مما اضطر الديوان الملكي لإصدار تصريح أو بيان ينفي 
فيــه أي صلة بينه وبــن الأمين العام لحزب تحت الإنشــاء والتكوين أعلن 
الشكر للأجهزة الأمنية والديوان الملكي، فيما أصر بيان الديوان هنا على أن 
الديوان لا يتدخل ولا علاقة له لا بهذا الحزب أو بغيره. وعموماً، يمكن القول 
وبشــكل واضح، بأن اللجوء إلى أدوات ووصفات الماضي أصبح يشكل عبئاً 

على المحتوى العميق لوثيقة تحديث المنظومة السياسية.
وهــو أمــر يفتــرض أن ينتبه لــه الجميــع، وإن كانت الرمــوز المؤمنة 
بالديمقراطية وتمدين الحياة السياســية في البلاد فــي الماضي كانت ترفع 
مطالبها في اتجاه تحويل مراكز القرار الرســمي إلى مراكز دعم وإسناد لأي 
تحولات لصالح الحياة الحزبية والحيــاة الديمقراطية. لكن يبدو أن عملية 
مــن هذا النوع تخلــط الأوراق وتبقى في مســتوى الإرباك العــام مادامت 
الأعــراف والتقاليد الحزبية والديمقراطية في إطارها وســياقها الثقافي لم 
تتكرس بعد، ليس على مستوى الأجهزة ومؤسسات القرار، ولكن أيضاً على 

مستوى النخب وحتى الشارع.

»واشنطن بوست«: إدارة بايدن حنثت بوعدها لمعاقبة مصر على سجلها الصارخ في حقوق الإنسان
نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« افتتاحية انتقدت فيها 
إدارة جــو بايــدن على عــدم الوفــاء بوعدها واتخــاذ مواقف 

متشددة من انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.
 وذكرت أن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بجعل حقوق 
الإنســان »مركز« سياســته الخارجية في تعاملــه مع الحلفاء 
والأعــداء علــى حد ســواء. وقال تحديــداً إنه لن تكــون هناك 
»شــيكات على بياض« لمصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة، 
والخاضعة منذ عــام 2013 لحكم ديكتاتــوري بقيادة الجنرال 

السابق عبد الفتاح السيسي.
وخـــلق هذا توقـــعات تختـــلف عن السياســـة التي تبناها 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامب والذي اســـتقبل الـــسيسي 
ولأول مــرة في البيت الأبيـــض عــام 2017، وبعــد لقائهما في 
2019 علق ترامب أن السيسي »رجل طيب وقام بعـمل رائع في 

مصر«.
 وانفجر ترامب في قمة دولية في باريس باحثاً عن السيسي 

ومتســائلًا »أين ديكتاتــوري المفضل؟«. وقال مســاعدوه في 
تفســير تصريحاتــه إن الرئيــس كان يمزح وإنــه أظهر ملامح 
مــن نظرية ســيغموند فرويد حــول العلاقة بين العقــل الباطن 

والمـزاح.
ولســوء الحظ، هناك إشــارات عن عــدم وفــاء إدارة بايدن 
بالتوقعــات التي رفعتها. ففي ظل السيســي لا تــزال القاهرة 
تقمــع حرية التعبير وتقيد عمل منظمــات العمل المدني وتعتقل 
آلاف المعتقلين السياســيين وتمارس التعذيب وكل هذا باســم 
مكافحــة الإرهاب. ورغم هذا الســجل، وقــف وزير الخارجية، 
أنتوني بلينكن إلى جانب وزير خارجية السيســي، يوم الاثنين 

مشيداً بالعلاقة القوية والآخذة بالتوسع مع مصر. 
وانتهــز بلينكــن الفرصــة وهاجم اعتقــال إيــران مواطنين 
أمريكيين، وهو إثــم متهمة به مصر من خلال اعتقالها من فترة 
18 مواطناً أمريكياً، مع أنها أفرجت عنهم عام 2021، باســتثناء 
واحد، وهو مصطفى قاسم الذي مات في المعتقل. ورحب وزير 

الخارجيــة الأمريكي بالصخب المصــري، التجميلي في معظمه 
بشــأن »اســتراتيجية حقوق الإنســان« والذي يشــير اسمها 
إلــى أن الانتهــاكات الممنهجة غيــر مصرح بها وليســت نتاجا 

لسياسات المسؤولين المصريين. 
وأعلن السيســي في الفترة الأخيرة عن رفع قوانين الطوارئ 
ثم أعاد فرضها بطريقة أخرى من خلال البرلمان الذي يســيطر 
عليــه. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحــدة تتمتع بنفوذ على 
مصر من قانون يشترط بتقديم 300 مليون من الدعم العسكري 

بناء على سجل حقوق الإنسان. 
وتســتحق الإدارة الإشــادة بأنها قررت في أيلول/سبتمبر 
حجــب 130 مليــون دولار بشــكل أرســل رســالة »واضحــة« 
حول مــا يجب مصــر عمله كي تحصــل على الأمــوال. ويؤكد 
المســؤولون أن دبلوماســية هادئة كهذه قد تحقق نتائج. لكن 
القاهــرة قد تفســر الخطوة علــى أنها مشــابهة لنفس الخطوة 
التي اتخذتهــا إدارة ترامب عندما حجبت 195 مليون دولار في 

2017 ثم أفرجت عنها في العام التالي. 
وترى الصحيفة أن الإدارة كانت ســتظهر دعمها للناشــطين 
المحاصريــن في مصر مــن خلال تعليق 300 مليــون دولار بناء 
على معايير واضحة لتحسين سجل حقوق الإنسان، كالإفراج 
عــن المعتقلين السياســيين والإصلاحــات الأخــرى التي دعت 
إليها رســالة مفتوحة لـ »مجـــموعة العمل لمصــر« التي يدعمها 
الحزبــان. وتـــعترف الصـــحيفة أن الولايــات المتحــدة لديها، 
حسب المتحدث باســـم وزارة الـــخارجية عـــاقات متعـــددة 

الوجـوه مع مـصر. 
وهي في حاجة للتعاون معها في القضايا الإقليمية مثل غزة 
والســودان. وفي الأخيرة قاد الضباط الانقلاب بعد التشــاور 
مع السيســي. وســيكون من غير الحكمة تجاوز هذا الواقع. إلا 
أن اعتمــاد مصر علــى الولايــات المتحدة في الدعم العســكري 
والمســاعدات الأخرى يعطي واشــنطن القوة والحق والواجب 

للطلب من السيسي احترام الحقوق الأساسية لشعبه.

سودانيون يتظاهرون  في العاصمة الخرطوم ضد استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية
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لغز وفاته لا يزال غامضا والاتهامات تلاحق إسرائيل بتسميمه 

17 عاما مرّت على رحيل أبو عمار صاحب الكوفية الشهيرة... 
والتحقيق لا يزال جاريا وقاتله لا يزال طليقا 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رغم عدم نشــر آخر نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة فلســطينية 
خاصة، في حادثــة وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفــات، الذي صادف 
الخميــس الذكرى الـــ 17 لرحيله، إلا أن كل أصابع الاتهام تشــير إلى أن 
إســرائيل، وبالتحديد عدوه اللدود رئيس وزراء حكومة تل أبيب وقتها 
أرئيل شارون الذي فشل في قتله في بيروت، هو من دبر العملية للخلاص 

منه، على أثر اتهامه بالوقوف وراء انفجار "انتفاضة الأقصى".  

17 عاما على الرحيل 

وصــادف أمس الخميس11  نوفمبر/تشــرين الثانــي، الذكرى الـ 17 
لرحيل القائد الفلســطيني ياســر عرفات )أبو عمــار(، صاحب الكوفية 
الفلسطينية الشهيرة، التي وضعها على رأسه، وجال بها الكرة الأرضية، 
مدافعا عن القضية الفلسطينية، ولم تفارق رأسه، وهو يقود معارك الدفاع  

عن القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي، على مدار أكثر من أربعة عقود.  
قبل 17 عاما، توشحت فلسطين بالسواد، حيث أعلن عن وفاة أبو عمار 
على سرير العلاج في مشفى "بيرسي" العسكري الفرنسي، الذي نقل إليه 
بســبب مرض غامض أصابه بشــكل مفاجئ، فيما مجمل الاتهامات تدور 
حول وقوف إسرائيل وراء العملية من خلال تسميمه، بعد أن كانت تفرض 

عليه حصارا محكما في مقر إقامته بالمقاطعة بمدينة رام الله.  
وكان أبو عمار الذي كان يقود الســلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
من مقر إقامته في المقاطعة، رغم الحصار الإســرائيلي، قد وفد إليه هناك 
العديد من زعماء العالم ووزراء مهمــون من الكثير من الدول، وقد فرض 
الحصار بعد وقت وجيز من انــدلاع "انتفاضة الأقصى"، التي انفجرت في 
أيلول/ ســبتمبر من عام 2000، على أثر اقتحام شارون للمسجد الأقصى، 
ووقتها كان هذا المسؤول الإسرائيلي جزار مخيمي صبرا وشاتيلا، زعيما 
للمعارضة، قبــل أن يتولى مقاليد الحكومة، ويفرض بمســاندة أمريكية 

الحصار، لاتهام أبو عمار بتمويل هجمات مسلحة، وتفجير الانتفاضة. 
وكانــت زيارة شــارون للأقصــى، التي ســمح بها رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي آنذاك أيهود باراك، بعد فشــل محادثات "كامــب ديفيد 2 "، 
عام 2000  نتيجة التعنت الإســرائيلي وحرص عرفات على عدم التفريط 

بالحقوق الفلسطينية.  
وخلال حصار المقاطعــة دمرت قوات لاحتلال والدبابات التي اقتحمت 
ســاحتها، أجزاء كبيرة منها، وطال التدميــر بالقصف والمتفجرات مكتب 
الرئيس الراحــل، حيث وثقت عدســات التلفزيون العديــد من عمليات 
اقتحام وحصار المقاطعة، وأعنفها خلال عملية "السور الواقي" التي اعيد 
خلالها احتلال الضفة عام 2002، التي قضى فيها مئات الشــهداء، بعضهم 
من الحرس الخاص بالرئيس عرفــات، أثناء التصدي لاقتحام مدينة رام 

الله.  
وقبل أيام من وفاة الرئيس ابو عمار في المشفى الفرنسي، أصيب بحالة 
إعياء شــديد، اســتدعيت على أثرها فرقا طبية من عدة دول عربية، لكن 
تقرر في النهاية، نقله علــى متن مروحية من مقر المقاطعة إلى الأردن، بعد 
أن ســمحت إســرائيل التي كانت تفرض عليه حصارا مشددا، ومن هناك 

نقل بطائرة إسعاف فرنسية إلى المشفى العسكري.  
وعلى سرير العلاج قضى أبو عمار، حيث لم يتمكن الأطباء من علاجه، 
ومن اكتشــاف ما أصاب جســده من مرض، يعتقد أنه بســبب تسمم، لم 
تكشــف طبيعته بعد، لتقام له مراسم وداع عســكرية رسمية في فرنسا، 
قبل نقله إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقيمت له جنازة شارك فيها 
الرؤســاء والزعماء العرب، ومن ثم نقل عبر طائرات مروحية مصرية لمقر 

المقاطعة، حيث دفن هناك، وسط مشاركة شعبية منقطعة النظير.  
وشــكلت لجنة تحقيق فلسطينية لمعرفة الســبب وراء وفاة أبو عمار، 
وأجرت اللجنة العديد من جلســات الاســتماع والاستجواب لأشخاص 
قاموا بزيارتــه، كما قامت اللجنــة بفحص التقارير الطبيــة، لكن لغاية 

اللحظة لم تقم بنشر النتائج.  
ويؤكد الفلسطينيون أن رئيسهم الراحل قتل مسوما، من خلال مخطط 
لأجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث جرى استخراج رفاته في نوفمبر 2012، 
وأخذت منه عينات من قبل فريق طبي روســي وسويســري، للتحقق من 
تعرضه للتســمم عبر مادة "البولونيوم"، بعد أن كشف تقرير أعدته قناة 

"الجزيرة"، بوجود هذه المادة على ملابسه.  
والبولونيوم مادة قابلة للذوبان شديدة السمية بكميات ضئيلة سواء 
عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وهو على قدر بالغ من الخطورة يتطلب 

التعامل معه بتجهيزات خاصة وآليات صارمة،.
 والمعــروف أن عرفــات تعــرض للعديــد مــن محــاولات الاغتيال 
الإســرائيلية، ســواء في لبنان أو في تونس، التي أقــام فيها بعد خروج 

القوات الفلسطينية من لبنان.  

سيرة المقاتل  

ولــد أبو عمار فــي القدس في الرابع من آب/أغســطس عــام 1929، 
واسمه بالكامل "محمد ياسر" عبد الرؤوف داوود سليمان عرفات القدوة 
الحسيني، وتلقى تعليمه في القاهرة، وشارك بصفته ضابط احتياط في 

الجيش المصري في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر في 1956 .  
وشــارك الراحل مع مجموعة من الوطنيين الفلسطينيين في تأسيس 
حركة التحرير الوطني الفلســطيني 'فتح' في خمسينيات القرن الماضي، 
وأصبح ناطقا رســميا باسمها في 1968، وانتخب رئيسا للجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية في فبراير/ شــباط 1969، بعد أن شــغل 

المنصب من قبله أحمد الشقيري ويحيى حمودة.
وألقى أبــو عمار عام 1974 كلمة باســم الشــعب الفلســطيني، أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحينها قال جملته الشهيرة 
"جئتكــم حاملا بندقيــة الثائر بيد وغصــن زيتون باليــد الأخرى، فلا 

تسقطوا الغصن الأخضر من يدي".  
وقاد الرئيس عرفات القوات الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، 
خــال الاجتياح الإســرائيلي للبنان صيف العــام 1982، كما قاد معارك 
الصمــود خلال الحصار الذي ضربته القوات الإســرائيلية حول بيروت 

طيلة 88 يوما انتهت باتفاق يقضي بخروج المقاتلين من المدينة.  
وعقب إعلان اســتقلال فلســطين في الجزائر في الخامس عشــر من 

نوفمبر عام 1988، أطلق في الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر/ كانون 
الأول للعام ذاته فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة فلســطينية 
لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، حيث انتقلت الجمعية العامة 
وقتها إلى جنيف بســبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة سفر إلى 
نيويورك، وأسســت هذه المبادرة لقرار الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد 
ريغان في الـ16 من الشــهر ذاته، والقاضي بالشروع في إجراء حوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية في تونس اعتبارا من 30 مارس/ آذار 1989 .
وقّع ياســر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين 
عام 1993، اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وحكومة إسرائيل في البيت الأبيض، في الثالث عشر من أيلول / سبتمبر، 
وعاد عرفات بموجب الاتفاق على رأس كادر منظمة التحرير إلى فلسطين، 
واضعا بذلك الخطوة الأولى في مســيرة تحقيق الحلم الفلســطيني في 
العودة والاستقلال، وفي العشرين من يناير/ كانون الثاني 1996 انتخب 
ياسر عرفات رئيسا للسلطة الوطنية الفلســطينية في انتخابات عامة، 

وبدأت منذ ذلك الوقت مسيرة بناء أسس الدولة الفلسطينية.  

فعاليات إحياء الذكرى 

وبمناســبة هذه الذكرى، وضــع الرئيس محمود عبــاس إكليلا من 
الزهــور على ضريح الرئيــس عرفات، وقال "إن الرئيس الراحل ياســر 
عرفات هو القائد المؤسس والرمز للنضال الفلسطيني الذي نستلهم منه 
الصبر والعزم لمواصلة نضالنا الوطني وثورتنا الفلســطينية". وأضاف 
"بالرغــم من كل الصعوبات التي تمر بها قضيتنا الوطنية، إلا أن شــعبنا 
سينتصر لأننا أصحاب حق، وســنواصل العمل من أجل إنهاء الاحتلال، 
ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واســتقلاله ودولته وعاصمتها القدس 
الشرقية" .  وأشــاد في الوقت ذاته بتخصيص جائزة ياسر عرفات لهذا 

العام للمقاومة الشــعبية الســلمية، في بلدة بيتا، مؤكدا أهمية مواصلة 
دعم صمود أهلنا وتعزيز ســاح المقاومة الشــعبية السلمية في مواجهة 
الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وشدد على أهمية تعزيز صمود سكان 
القدس المحتلــة، وخاصة في حي الشــيخ جراح وســلوان وغيرها من 

البلدات المقدسية. 
وفي الســياق، قال الشــيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســامي، إن خط الثورة الذي اختاره الرئيس الراحل ياســر 

عرفات، كان ضروريًا في مواجهة إسرائيل ومن يقف خلفها. 
وأضاف في تصريح صحافي "أشهر أبو عمار بندقيته وكوفيته ليؤكد 
للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم ولن يستسلم، ونظن أن 
هذه الرسالة ما زالت ماثلة ولم تستنفد أغراضها". وتابع "رغم ما أحدثته 
أوســلو من جدل وتصدع نظن أن "أبو عمار" ختم حياته بما ينســجم مع 

فدائيته وكوفيته فذهب شهيدًا على هذا الطريق" . 
ونظمت عدة فعاليات لإحياء الذكرى، حيث أمّ مســؤولون من حركة 
فتح وفصائل منظمة التحرير ومن الجامعات، وحشد من المواطنين منزل 

الرئيس في مدينة غزة، الذي تحول إلى متحف، تخليدا لذكره. 
ونظمت في مدينة بيت لحم العديد من الفعاليات إحياء للذكرى الــ17 
لاستشــهاد عرفات، بدعوة من حركة فتح، وفي إحدى الفعاليات أصيب 
عشــرات الطلبة من مدرســة ذكور تقوع الثانوية جنوب المدينة بحالات 
اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي لمســيرة سلمية خرجت 
من هناك.  وافتتح في مدرســة في منطقة الأغوار، معرض "مســيرة قائد 
وصمود"، اشــتمل على صور لمحطات نضالية من حياة الرئيس عرفات، 

وتنقله بين الدول العربية، حتى استشهاده، ولقطات من جنازته. 
وافتتح في مدينة "تشيبوكســاري" الروســية، معرض روسيا الفني 
الدولي الثامن، "فلسطين بعيون فناني روســيا التشكيليين"، الذي نظم 

أمس بهذه المناسبة. 

الرئيس عباس يضع إكليلا على ضريح عرفات في المقاطعة

وقفة إحياء لذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 

إصابة العشرات من طلبة المدارس في فعاليات إحياء الذكرى
مدن الضفة الغربية – »القدس العربي«:

 
أصيب عشــرات المواطنين والطلبة الفلسطينيين أمس خلال مواجهات 
مع قوات الاحتلال الإســرائيلي رافقت الاحتفالات بذكرى اغتيال الرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات في كل من الخليل وبيت لحم ورام الله.
فقد أصيب عشــرات الطلبة من مدرســة طــارق بن زياد فــي المنطقة 
الجنوبية من مدينة الخليــل، أمس الخميس، بحــالات اختناق، إثر قمع 

قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة طلابية.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال أطلقت قنابــل الغاز في 
محيط مدرســة طارق بن زياد والمنــازل القريبة منها وباتجاه مســيرة 
طلابية لإحياء ذكرى استشــهاد أبو عمار، مما أدى إلى إصابة العشــرات 

منهم بحالات اختناق.
يذكر ان الإذاعة المدرســية فــي مدارس المحافظــة خصصت للحديث 
عن حياة الشــهيد ياســر عرفات ونضاله، ورفع خلالها الطلاب الأعلام 

الفلسطينية، وتوشحوا بالكوفية.
كما أصيب عشرات الطلبة من مدرسة ذكور تقوع الثانوية جنوب شرق 
بيــت لحم، أمس الخميس، بحــالات اختناق، جراء قمــع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي مسيرة سلمية نظمت للمناسبة نفسها.
وقال الناشط الشبابي محمد البدن إن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة 
طلابية إحياء لذكرى استشــهاد أبو عمار، وأطلقت باتجاه المشاركين فيها 
الرصــاص المعدني المغلف بالمطــاط وقنابل الغاز والصــوت، ما أدى إلى 

إصابة عشرات الإصابات بحالات اختناق.
وأضاف: "الهيئة التدريســية وخوفا على حياة وسلامة الطلبة قامت 
بتعليق الدراســة، علما بأن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر محيط المدرسة 

الواقعة قرب مدخل البلدة الشمالي".
وانطلقت، أمــس  الخميس، في مختلف محافظات الوطن والشــتات، 

فعاليات إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وبدأت الفعاليات بقيام الرئيس محمود عباس بوضع إكليلا من الزهور 
على ضريح الشهيد عرفات.

وقــرأ الفاتحة علــى روحه، بحضــور رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
وأعضاء مــن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، 

وأعضاء من المجلس الثوري، وعدد من الوزراء.
وأحيت جماهير غفيرة من أبناء الشــعب في محافظة رام الله والبيرة 
الذكرى حيث سار عشــرات الشــبان باتجاه حاجز بيت إيل على مدخل 

المدينة حيث دارت مواجهات محدودة مع جنود الاحتلال.
وانطلقت مســيرة حاشــدة من أمام مدرســة ذكور رام الله الثانوية، 
جابت شوارع المدينة، وصولا إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات، للمشاركة 

في المهرجان المركزي.
وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في المســيرة الرئيسية 
في رام الله، إن الذكرى الـ17 لرحيل القائد الشــهيد ياســر عرفات تعتبر 
مناســبة ضاغطة على مشــاعرنا، لأننا نتحدث بها عن قائد اســتثنائي 

ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة.
وأضاف ان ياســر عرفات الفدائــي والقائد الذي حمــل البندقية في 
الجبال والكهوف، وهو يبني اللبنات الأولى للثورة الفلســطينية، وقائد 
المسيرة الكبرى، حرص أن تكون هذه الثورة ملكا لشعبنا الفلسطيني من 

خلال القرار الوطني المستقل.
وخاطب العالول المشاركين قائلا "أنتم أبناء ياسر عرفات الذي احتضن 
أبناء وأهالي الأســرى والشهداء". وأضاف: "الوفاء للشهيد ياسر عرفات 
يكون بالسير على نهجه، والحفاظ على الثوابت التي استشهد من اجلها".
وفي بيت لحم شــهدت مختلف مــدارس محافظة إلقــاء كلمات خلال 
الطابور المدرســي الصباحي، اســتذكرت القائــد الخالد أبــا عمار، كما 
خصصت الحصة الأولى للحديث عن ســيرته، إضافــة إلى إقامة عدد من 
الفعاليات كما جرى في مدرســة الإخاء الإسلامية وروضة الأرقم بتنظيم 
من لجنة الزكاة المركزية. وشــارك طلبة مدرســة ذكور تقوع في مســيرة 

حاشــدة، كما نظمت حملة تبرع بالدم في مستشــفى بيت جالا الحكومي 
من قبل حركة الشــبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس 

المفتوحة، إضافة إلى عمل تطوعي في مستشفى فلسطين العسكري.
وافتتح في مدرســة كردلة الأساســية المختلطة، معرض "مسيرة قائد 

وصمود"، في الذكرى الــ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.
وضم المعرض صورا لمحطات نضالية من حياة الرئيس عرفات، وتنقله 

بين الدول العربية، حتى استشهاده، ولقطات من جنازته.
وقــال محافظ طوباس والأغوار الشــمالية يونــس العاصي، إن هذا 
المعرض يبرز الفكر الذي حمله الشهيد ياســر عرفات، وصفاته الفذة في 
قيادة الشعب الفلســطيني، مؤكدا أنه كان سياسيا حازما ومحنكا، وهو 

مفجر الثورة.
وقال مدير تربيــة طوباس أحمد صوالحة، إن هــذا المعرض هو ضمن 
سلســلة فعاليات لإحياء ذكرى استشــهاد الرئيس عرفات، وإن واجب 
التربية هو تثبيت المفاهيم الوطنية التي كان يســير عليها الشهيد عرفات 

في عقول الطلبة.
وأحيــت فعاليات محافظة قلقيلية، الذكرى الـ17 لاستشــهاد الرئيس 
ياســر عرفات، وذلك في مهرجان أقيم بمدرســة قرية عزون عتمة جنوب 
قلقيلية. وقال نائب محافظ قلقيلية حســام ابو حمــدة، خلال كلمته، إن 
الشعب الفلسطيني ســيبقى محافظا على الثوابت الوطنية والنهج الذي 

سار عليه القائد الرمز ياسر عرفات، ومن بعده الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن ذلك النهج يســير نحو تحرير الارض من غطرسة الاحتلال 
وممارســاته الهمجية الهادفة الى تهجير أهلها"، مؤكدا أن ذلك لن يحدث 

طالما ان هناك وحدة وطنية ومقاومة شعبية فلسطينية.
واستذكر أمين سر "فتح"، منطقة الشهيدة مريم، مجد أبو حجلة، مناقب 
الرمز عرفات وحياته النضالية وتضحيته في سبيل إعلاء اسم فلسطين، 
قائلا: إن هذه الذكــرى الأليمة لن تزيدنا إلا عزمــا وإصرارا على ما نحن 

عليه، وكما قالها الشهيد أبو عمار "يا جبل ما يهزك ريح".

بعد 17 عاما على رحيل عرفات

ما الذي يفتقده الفلسطينيون؟
رام الله – »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

لا تحضر ذكرى وفاة الرئيس الفلســطيني ياسر عرفات )حلت أمس الذكرى السابعة عشرة 
على رحيله( إلا وتتكثف لدى الفلســطيني مشــاعر الفقد، ليس فقدانه جسدا بالضرورة، إنما 

فقدان القيم التي كان يعبر عنها عبر تاريخه النضالي الممتد. 
فما هي القيم التي مثلها هذا الزعيم التاريخي والاســتثنائي؟… ما هي الأشياء التي تتكثف 
في شــخصه ويفتقدها الفلســطينيون في حياتهم اليوم؟… ما هي الأمور التي يمكن أن تقدمها 
الاحتفالية في الســنة السابعة عشرة على رحيله للحظة الفلسطينية الراهنة التي هناك إجماع 

على أنها الأكثر تراجعا وضعفا وتفككا؟
"القدس العربي" اســتطلعت آراء مجموعة من القيادات الشــابة علــى اختلاف تصنيفاتها 
السياســية والعمرية والجغرافية، وجلها أكــد على مجموعة كبيرة من الصفــات والقيم التي 
تفتقدها الحالة الفلســطينية اليوم التي يتم الإيغال فيها تجاهلا وتنكرا للحقوق الفلســطينية 

ومزيدا من الإجراءات الاحتلالية التي أصبحت أكثر حضورا وسفورا من أي وقت مضى.

قائد شعبي

عضو الشــبيبة الفتحاوية في محافظة جنــن معتز كميل قال لـ"القدس العربي" إن ياســر 
عرفات كان بشــخصه رســالة على وحدوية الشــعب الفلســطيني، مواقفه كانت تجمع الكل 

الفلسطيني، لقد كان الفصل الأطول في حياتنا ولن يتكرر أيضا" . 
وتابع: "عرفات كان رئيســا شــعبيا قريبا من الناس، مكتبه كان مفتوحــا كل الوقت، عاش 
حياته بين الناس وبقي يســتمع إلى نبضهم ومطالبهم وأحاديثهم حتى تلك التي لم تكن تروق 

له" .
وأكد كميل: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن عرفات كان قريبا جدا من عنصر الشــباب تحديدا، كان 
يمكن لأي فتحاويا تحديدا أن يراه بســهولة وبأي وقت، وهو ما جعله قائدا ملهما لنا كشــبيبة 
فتحاوية بقيت حتى اللحظة في كل فلســطين متعلقة به، لقد كان ينظر للشباب على أنهم خزان 

الحركة وكان دائم التواصل معهم".
وأشــار كميل الى أن الرئيس الراحــل وقع في بعض الأخطاء، لكنــه بالمجمل بقي ثابتا على 
الثوابت الوطنية، مثلا بقي مخلصا للأســرى وقضاياهم، وكذلك أهل الشهداء حيث كان أفضل 

من يستمع إليهم ويعي معاناتهم، ويدعم ويساند مطالبهم.
ويتابع أن عرفات في بعض المراحل عمل وفــق منطق اضرب المقاومة )في اللحظات الصعبة 
التي ضغط عليه خلالها( وبالوقت نفســه ادعم وســاند هذه المقاومة، فــي تبادل عظيم ندرك 

أهميته اليوم.
وأعاد كميل في نهاية حديثه الســؤال نفسه الذي يتكرر من 17 عاما: "مين اللي قتل عرفات؟"، 
وأضاف: "لجنة تحقيق عمرها 17 عاما والجواب إســرائيل، والنتيجة أننا نكمل الردح )البكاء( 

على عرفات للمرة الـ 17، فلتكن المناسبة إذا "ذكرى الردح على عرفات".

صانع الأمل

الناطق الإعلامي باســم حركة فتح كايد ميعاري قال إن عرفات رسخ مجموعة من القيم التي 
أعادت بعث الهوية الوطنية الفلســطينية الجمعية والفردية على حد سواء، واستطاع بجدارة 
ان يوظف هذه الرمزية في إطار تشكيل الوعي الجمعي الفلسطيني على قاعدة التمرد على الظلم 

والسعي لتحقيق مطالبنا بكل الوسائل.
وبرأي ميعاري فإن عرفات كان الشخص الذي كان يشعر الكل الفلسطيني بالأمان، لقد امتاز 
بقدرته على صنع الأمل في أحلك الظروف، وهذه الســمة ميزت الراحــل عرفات عن الكثيرين، 

فكان "صاحب الحلول الذي لم يكن يغرقنا بوصف الظروف والأزمات".
وتابع ان ما ميز عرفات أيضا هو استقلالية القرار الوطني الفلسطيني في زمنه، "هذه واحدة 
من أهم الركائز التي حافظ عليها الراحل. يضاف لها اصراره على الوحدة الوطنية الفلسطينية 

حتى عندما كان تحت الضغط الدولي".
وختم ميعاري كثيرا ما عالج عرفات القضايا والملفات بأسلوبه الأبوي ألا انه كان ناجعا أكثر 

بكثير من منهجيات أخرى.

دبلوماسية الكوفية

الأكاديمي والباحث في قضايا التنمية السياســية إبراهيم ربايعة يرى أنه ليس من الغريب 
بقاء ياســر عرفات رمزاً حياً في السياق الفلســطيني، "فعرفات مهندس الوطنية الفلسطينية 
المعاصر الذي أخرج منظمة التحرير من الوصاية العربية التي صممت لها في ســنواتها الأولى 
وقاد التحول إلى كيانية وتمثيل فعال، ورغم اختلاف الكثير من الفواعل السياسيين في الحركة 

الوطنية مع ياسر عرفات، قلما اختلف أحد عليه" .
وتابع ربايعة: "رســخ عرفات دبلوماســية الكوفية التي يمكن أن نعتبرها تفاعلًا خلاقاً بين 
الدبلوماســية الرسمية والدبلوماســية الشعبية، واستثمر بفاعلية الســياق الدولي والحرب 
الباردة والمزاج الشــرقي لدعم حق تقرير المصير والتحرر الوطنيـ فوضع القضية الفلسطينية 
في مواقع متقدمة في كل المنابر الدولية ذات الصلة ونسج شراكات وتحالفات نوعية".:وأضاف: 
"أوســلو كانت بالنســبة لعرفات مرحلة على طريق التحرر الوطني والاستقلال الناجز، إلا أن 
سياقاتها لم تخدم رؤيته فتحرر منها بعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد الثانية واستعاد سجيته 
الأولى مقاتلًا، عرفات اليوم ضوء مهم في الذاكرة الوطنية الفلسطينية ضروري لديمومة الوعي 

الوطني المشتبك".

لا يحقد على أحد

القيادي في حركة فتح والأكاديمي جمال حويل يرى أن أبرز قيمة كان يتمثلها المرحوم عرفات 
تتمثل في سلوكه الإنساني كقائد لشعب، هذه الإنسانية تجلت بكل المعاني، فلم يكن حاقدا على 
أحد، حتى أشــد خصومه السياسيين وأبناء شــعبه جميعا، كان يمتلك قدرا عاليا على التعامل 
كقائد يتعامل مع الجميع، قبلة على رأس الشــيخ أحمد ياسين كانت تنهي خلافه مع حماس..الخ 

هو في ذلك كان أبا حنونا لا يعرف قاموسه الحقد على أحد.
وأضاف: "كان ينظر إلى ديمقراطية غابة البنادق مكســبا وطنيا، وأمر يمكن أن يجير لمصلحة 
القضية الفلسطينية، وبالتالي لم يكن يسعى للقضاء أو الانتقام من الخصوم السياسيين لا فكرا 

ولا ممارسة".
وعــن تحولاته أكد أن عرفات توصل إلــى يقين أن الاحتلال لن يقدم له شــيء، توصل لهذه 
القناعة بعد أن اســتنفد كل الخطوات، وبالتالي قرر أن يتعاطى مع كل إمكانات القوة الداخلية 
وأهمها الوحدة الوطنية التي كان تعبر عن إيمان راســخ وشــراكة حقيقية من الجميع ليكونوا 
مساهمين في العمل الوطني، والمواجهة الشاملة مع الاحتلال، فالحقيقة التي آمن بها أنه لا يمكن 
لفصيل سياســي أن يواجه الاحتلال بمفرده، والمشــروع المقاوم أكبر من أي حزب سياسي مهما 

كبر.
وأضــاف حويل: "عرفــات كان مبادرا بصدق، يمتلــك صفات القائد المحبــوب من الفصائل 

المختلفة، يمكنك أن تلاحظ ذلك في كيف تتحدث الفصائل عنه وكيف تصفه".
وختم حديثه أن عرفات الذي نستشعر غيابه هو القائد الذي كان يتعامل مع الاحتلال بنديه 
وحتى بقية زعماء العالم، خطاب الندية وممارستها هو ما كرسه عرفات، أما اليوم فالاحتلال لا 
يريد فقد هزيمتنا في القدس ومعركة الأسرى والاستيطان ..الخ بل يريد أن يهزمنا داخليا، يريد 
أن يقتل روح الفلسطيني، تلك الروح التي كان عرفات يمتلك القدرة على إشعالها والنهوض بها.

القائد الوحدوي

الناشط الشــبابي رئيس مجلس ادارة مؤسســة "قامات" لتوثيق النضال الفلسطيني أنس 
الأســطة قال إن أبرز ما ميز عرفات وهو ما يلزم الحالة الفلســطينية اليــوم، هو الوحدة التي 
أصبحنا نفتقدها، لقد بقي طوال ســنوات محافظا على الوحدة الفلســطينية رغم كل الخلافات 
السياسية، كان قائدا قادرا على مسك الخيوط جميعها، وإقامة توازن فيما بينها، وبالتالي بقي 

متواصلا مع الفصائل رغم كم التنافر والخلافات الداخلية وهو ما يفتقد اليوم.
وأشــار الى أنه كان يتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنهم أولاده، بقي دوما مفتوح الباب، 
ويتقبل كل طلبات المواطنين ويســمح لهم بالتواصل معه، وما حدث مــع القيادة التي تلته أنها 
أصبحت تتعامل مع الشــعب الفلسطيني وفق قســمين، هناك طلبات ترفض، فيما تقبل طلبات 

أطراف أخرى.
وأكد أن عرفات كان رمزا للشعب الفلسطيني وعلى مستوى عالمي، دول كثيرة وشعوب عرفت 

فلسطين من مدخل أبو عمار، كان رمزا للثورة على مستوى عالمي.
وكان جريئا في اتخاذ القرارات حتى مع الخصوم السياسيين، كان قادرا على المبادرة وإدارة 
كل الملفات، وكان يتعامل مع الشــارع على أنه مصدر قوته، كان الشارع ملهما له، وهو كان ملهما 
لهم وهو ما نفتقد اليوم حيث لا يوجد من يشحذ الهمم حيث الخطابات التي لا تتعاطى مع نبض 

الشارع الفلسطيني.
وتابع: "الناس اليوم تعــرف التحولات التي طرأت على الســلطة وتراها، تعي تماما أن من 
في الســلطة لا يســعون إلا لمصالحهم الشــخصية، وهو أمر قاد إلى تراجع النضال الفلسطيني 
بشكل عام". وأضاف الأســطة: "يمكن لنا أن نتذكر ان عرفات كان قائدا يقدر تضحيات الأسرى 
والشــهداء، ولا يفاوض على ذلك، المعاني اليوم أصبحت مختلفــة، فهناك من يريدنا أن نحتفل 
بورقة من المنسق حول رغبة الاحتلال بالاعتراف بالسلطة، وهناك من يسوق لنا إن 4 آلاف حالة 

لم شمل فعل يستحق الاحتفال. هذه معاني غريبة على جيل عرفات وعلى طريقة حكمه" .
وختم "نحن كشــباب لا نشــعر أن هناك ظهرا لنا نســتند إليه، لا كرامة لنا، هناك تراجع في 

منسوب هذه الكلمة بعد أبو عمار.
 هذا ليس فيه مبالغة إنه إحســاس الشارع ويشهد على ذلك حالتنا الراهنة التي تعتبر مليئة 

بالتراجعات، قضيتنا أصبحت غير مرئية بالمفهوم الشامل".
وتقول الحكمة القديمة إن "الحياة لا تتوقف عند شــخص" لكنها بالنســبة للفلسطينيين أو 
بالنســبة لقطاع كبير منهم قد توقفت عند ياســر عرفات وتحديدا أمام مــا تتعرض له القضية 
الفلســطينية وتحديدا في الملف الداخلي، الذي يبدو أنه فاقد للبوصلة، والمؤكد في رأي خبراء 
ومحللين سياســيين كثر أن احتفالات ذكرى اغتيال عرفات ليســت ذات معنى إطلاقا لكونها لا 

تكشف عن حقيقة من قتلوه، ولا تنبش في تراثه الذي يمكن أن يفيد الراهن الفلسطيني اليوم.
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العائلات التي فقدت منازلها تنتظر إعمارها وذكريات الحرب الأليمة تهيمن عليها 

جروح غزة بعد ستة أشهر على انتهاء الحرب لا تزال غائرة
... ريم فقدت منزلها وعادت لرحلة التشرد وأبناء كمال يشعرون بالصدمة والخوف 

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

مع اقتراب حلول موسم الأمطار في فصل الشتاء، الذي 
يدق الأبواب، تزداد معاناة سكان قطاع غزة، خاصة أولئك 
الذين فقدوا مساكنهم جراء الاستهدافات المتعمدة من قبل 
الطائرات الحربية الإســرائيلية، خلال الحرب الأخيرة في 

مايو/ أيار الماضي. 
فحتــى اللحظة لا تــزال هذه الأســر تقيم فــي منازل 
مســتأجرة، وتنتظر الحصــول على تمويل مــن الجهات 
المانحة، لإعــادة بناء ما دمــره الاحتــال، والعودة إلى 

مساكنها من جديد. 
لكن ورغم التطمينات التي تشــير إلــى أن عملية إعادة 
بناء المنازل المدمرة باتت قريبة، إلا أن أمر تشــييدها لو بدأ 
حاليا سينتهى بعد أشــهر لتكون جاهزة كليا للسكن، كما 
أنه رغم التطمينات من المسؤولين بقرب عملية الإعمار، إلا 
أن تلك الأسر لا تزال تستذكر أيامها التي قضتها في منازلها 

التي حولتها صواريخ في لحظة إلى كومة من الركام. 
فتلك الأســر التي نجت من الغارات، لها ذكريات وثيقة 
في تلك المنازل، إما بأحياء لهــا قضوا تحت ركام القصف، 
أو بذكريات جميلة لأولئك الذين تمكنــوا من المغادرة قبل 
الغارات. فخلال الحرب الأخيرة، نفذت غارات جوية دون 
سابق إنذار على الكثير من المنازل، فقضى غالبية سكانها، 
فيما كان أصحاب منازل أخرى ينذرون بالقصف، فيخلونها 

على عجل، دون القدرة على حمل أي من مقتنياتهم. 

ريم ورحلة التشرد 

مــن بين القصص المريرة التي خلفتهــا تلك الحرب التي 
دامت11  يوما، عانى خلالها ســكان غزة من هجمات جوية 
على مدار اليوم، وانتهت باتفاق تهدئة توســطت فيه عدة 
جهات، كانت قصة سيدة فلسطينية تحدثت باسم مستعار 

هو "ر.م" . 
وٌصة ريم، هي من بين قصص وردت في نشرة الشؤون 
المســاعدات  تنســيق  مكتب  أصدرها  التــي  الإنســانية، 
الانســانية "أوتشــا" التابع للأمم المتحدة، حول الأضرار 

التي لا تزال قائمة بعد الحرب. 
وتقول وهي تســرد ذكرياتها المليئة بالمأســاة "قضيتُ 
خمس ســنوات في بناء منــزل يخصني لأنتقــل إليه من 
منزل أهل زوجي الذين كانوا يســيئون معاملتي، حيث كنا 
جميعًا نســكن معًــا". وتضيف وهي توجز مــا حدث معها 
"وفي غضون ثوانٍ، دُمر منزل أحلامي، مع جميع مقتنياتي 
والأشياء القليلة التي تمكنت من شرائها لأطفالي ليحتفلوا 

بالعيد". 
وبــدأت الحــرب الأخيرة ضد غــزة فــي 10  مايو/أيار 
الماضــي، وتحديدا قبل يومين من حلــول عيد الفطر، الذي 
كان سكان غزة يســتعدون للاحتفال به، بعد انتهاء شهر 
الصيــام.  وتضيف ريم وتبلغ من العمــر27  عاما "كنت أنا 
والأطفال في غاية الســعادة أننا امتلكنا بيتًا أخيرًا"، لكن 
هذه الســيدة بعد تلك الســعادة تتجرع حاليا المرارة بعد 
أن باتت بلا مأوى، فمنزلها دمر في إحدى الغارات الجوية 
التي شــنتها قوات الاحتلال على أحــد أحياء غزة، وتقول 

"بتنا الآن بلا مأوى وليس لدينا مكان نذهب إليه. وأولادي 
الآن فــي حالة دائمة من الخوف، وما عاد ابني يصغي إلي، 

فهو يسب أخواته الصغيرات ويضربهن".  
وتأمل تلك الســيدة فــي أن يكون لها منــزل، وأن ترى 
أبناءها يكبرون وأن تعيش وإياهم حياة أفضل، وتضيف 

"لا أريد أن أتوسل أو أرى أحدًا يشفق علي".
وهذه الســيدة هي أم لثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 10 
أعوام، وقد تزوجت وعمرها لم يتجاوز 15 عامًا، وســكنت 
وقت زواجهــا مع أهل زوجها لمدة أربع ســنوات. وتوضح 
أنها عانت خلال هذه الفترة من مستويات عالية من العنف 

الأسري وتولدت لديها ميول انتحارية في حالات كثيرة. 
وحين ســردت مأســاة حياتها التي تفاقمت بعد فقدان 
منزلها في الحرب، قالت إنها لم تســتطع الانتقال من منزل 

أهل زوجها لأنه لم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه.
وتوضح أنه لم تكــن العودة إلى منــزل والديها خيارًا 
ممكنًا لأنهما كبيران في الســن وصحتهما معتلة، ومنزلهما 

مكتظ بخمسة عشر من إخوتها وأخواتها. 
لكــن ريم قبل حلول الحــرب وتدمير المنــزل، كانت قد 
تمكنت من خلال المساعدة المالية والخيرية التي تلقتها من 
أفراد المجتمع المحلي من تشييد منزل يخصها وتحويله إلى 
منزل أحلامها، وكان هذا المنزل، على الرغم من بســاطته، 

كافيًا ليؤمّن مأوى آمنًا لها ولأولادها. 
وفي 13  مايو 2021، أطلقت القوات الإسرائيلية صاروخًا 
تحذيريًا على الحي الذي تقطنــه وأُجبرت ريم على إخلاء 
منزلها دون أن يتــاح لها الوقت لجمع أي مــن مقتنياتها، 
والتمســت هي وأطفالها المأوى في مدرســة تابعة لوكالة 
"الأونروا". وقد مكثت ريم وأبناؤها، الذين لم يكن لديهم أي 
مأوى بديل، في المدرسة لمدة 25 يومًا، حيث كانت الظروف 
أبعــد ما تكون عن الوفاء باحتياجاتهم، فلم تكن المدرســة 
مكانًا مخصصًا رســميًا للإيواء، لذا لم تكن تتوفر فيها أي 
مســاعدات طارئة، بما فيها المواد الغذائية أو الفرشات أو 
الأغطية، وخلال الحرب تعــرض أطفال ريم للصدمة بفعل 
حالة التصعيــد وانعدام الأمن التي أُجبــروا على العيش 
فيها، ويســاور هذه الســيدة القلق حيــال أبنائها، حيث 
تجد ســلوكهم صعبًا.  وكان تقرير حقوقي أصدره المرصد 
الأورومتوســطي لحقوق الانســان، قد قــال إن 90% من 
أطفال قطاع غزة يعانون من صدمات نفســية بعد العدوان 
الإســرائيلي الأخير. وقال إن نحو 72,000 طفل نزحوا إلى 
“الأونروا”  مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

أو منازل أقاربهم خلال العدوان. 
وبالعــودة إلى قصة ريم وأســرتها، فتقــول إن منزلها 
شــيد بصورة غير رســمية، أي دون ترخيص، على أرض 
حكومية، وتُعدّ الأسر التي دُمرت منازلها أو لحقت الأضرار 
بها مؤهلة للحصــول على دعم الحكومة أو هيئات الإيواء، 
إلى جانب المســاعدات النقدية للمأوى المؤقت، لمساعدتها 
على استئجار مســاكن مناسبة في الوقت الذي تجري فيه 

إعادة بناء منازلها أو ترميمها. 
لكن وفق الإجراءات المتبعة، لا تستحق الأسر التي تملك 
منازل غير مرخصة الحصول على هذه المساعدات، لكن ريم 
حصلت على مساعدة من مؤسسة تعنى بالنساء في غزة، 
لاســتئجار منزل لمدة ستة أشــهر، وتتعرض ريم وأبناؤها 
لخطر التشــرد حال انقضاء هذه الفتــرة، في الوقت الذي 
تتلقى فيه حاليا جلسات إرشــاد ودعم نفسي واجتماعي 

من تلك المؤسسة. 
وعلاوة على ذلــك، تعاني ريم مــن الذئبة، وهو مرض 
مزمن من أمراض المناعة الذاتية، ويســتدعي دعمًا وعلاجًا 
مدى الحياة، وقد تفاقم وضعها بسبب منعها من الحصول 
علــى الرعاية الطبية في القدس الشــرقية بســبب رفض 

إسرائيل المتواصل منحها تصريحًا للخروج من غزة.
ففي عام 2017، قدمت ريم ســبعة طلبات للحصول على 
تصريح، ولكنها رفضت كلهــا، لذلك توقفت عن تقديم هذه 
الطلبات منذ ذلك الحين، وعلاج مرض الذئبة نادر في غزة، 
ومكلف لهذا السبب، وهو ما يحول دون قدرة هذه السيدة 
على تحمله، في أحيان كثيرة، ما يزيد الضغط عليها لسوء 

حالتها الطبية. 
وأسفرت تلك الحرب عن مقتل 266 فلسطينيًا، من بينهم 
67  طفــلًا و41 امرأة، كما أصيبَ أكثــر من 2,200، من بينهم 
685  طفــلًا و480 امرأة، وبعضهم يعانــي من إعاقة طويلة 
الأمد تســتدعي إعادة التأهيل، كما أســفرت الغارات عن 
تدمير آلاف الوحدات السكنية في غزة بشكل كامل وجزئي 

بليغ وبأضرار طفيفة. 
ولم تبدأ حتى اللحظة عملية إعمــار المنازل التي دمرت 
بشكل كامل، فيما بدأ أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار 
بليغة بإعادة ترميمها، وحتى اللحظة تقوم فرق هندســية 

بإزالة مبان تضررت أساساتها خلال الحرب. 
ومن بين القصص التي روتها "أوتشا"، كانت قصة كمال 
عواجة وزوجته وفاء وأبنائهما الأربعة عشر، فكمال الذي 
هدم منزله مرتين في حربين ســابقتين، لــم يهدم منزله في 
الحرب الأخيرة، لكنه يقول إنه عاش التهجير  ثلاث مرات 
خلال الســنوات الاثنتي عشرة المنصرمة، حيث كانت المرة 
الأولى التي هُجرت فيها هذه الأســرة في عام 2009، خلال 
الهجوم الجوي والبري الذي شــنته إســرائيل على قطاع 
غــزة، حيث دُمر منزلهــا وقُتل ابنها إبراهيم ذو العشــرة 
أعوام أمام ناظريها وأصيب أفرادها بجروح، وبسبب حدة 
العملية، تُرك أفراد الأســرة دون علاج لأربعة أيام قبل أن 

يتمكن جيرانهم من نقلهم إلى المستشفى. 

بيت متنقل

وسكنت أســرة عواجة في بيت متنقل حتى عام 2012.  
ولم يتسنّ للأســرة أن تعيد بناءه إلا في عام2014.  وبعد 
ثلاثة أشهر من انتقالهم إلى هذا المنزل، بدأت الحرب الثالثة 
التي اسمتها إســرائيل حيث دُمر المنزل مرة أخرى. ويقول 
ر منزلنا مــرة ثانية، ولكن  كمــال "كان من المحــزن أن يدمَّ

عزائي أن أحدًا من أسرتي لم يصَب أو يُقتل" . 

وفي مايو الماضي، لم يكن أمام كمال وأســرته من خيار 
ســوى الرحيل عن منزلهم واللجوء إلــى منطقة أكثر أمنًا 
للمرة الثالثة، ووقتهــا كان يتملكهم الخوف على أرواحهم 
والصدمة التي ما زالوا يعانون منها من تجربتهم في حالتي 

التصعيد اللتين نشبتا في عامي 2009 و2014. 
في هذه المرة، لم يدمر منزلهم ولم يصب أي منهم بإصابة 
بدنية، لكن رب الأســرة يقول "كنت سعيدًا أنني عدت إلى 
منزلنا ووجدت أنه لم يزل قائمًــا"، ويوضح أنه حتى هذا 
اليوم، لا يــزال مدينًا بثمن الأثاث الذي اشــتراه لـ "منزل 
الأحــام"، ومع ذلك يقول إن أســرته لا تزال تعيش صدمة 

فقدان ابنها في الحرب الأولى. 
ويضيــف  "لســت أؤمن ولا أثــق في القانــون الدولي 
لحقوق الإنســان أو ما يســمى حماية المدنيين. لقد سلبت 
إسرائيل ذلك مني، مع ابني"، ويوضح أن أبناءه يشعرون 

بالصدمة والخوف، ويقول إنه يشعر بـ "العجز".
وقال الرجل الذي لم تفارقــه يوما ذكريات الماضي التي 
تنكأ جروحه "لم أُرِد أن أغادر غــزة، ولكنني قد أذهب إلى 
أي مكان الآن، وعندما أبتسم وعندما أضحك، أشعر كما لو 
كان ثمة شيء خطأ، وأسأل نفسي لمَ أضحك؟ كل يوم أشعر 
بالذنب لأنه يتعين على أبنائي أن يعيشوا في المكان نفسه 

الذي قُتل فيه أخوهم" .

بحث إسرائيلي جديد

دولة الاحتلال في أسفل قائمة الدول الأوروبية التي تصرّ 
على انتسابها إليها في كل ما يخص تمويل الثقافة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نشــر معهد الأبحــاث والمعلومــات التابع للكنيســت 
معطيات حول مقدار الصرف الحكومي على مجالات قطاع 
الثقافة في إســرائيل، واضعاً إياها أمام مقارنة مع الدول 
الأوروبيــة التي تدأب دولة الاحتلال على مقاربة نفســها 

بها. 
وتفضــح معطيات البحــث حجم التمييــز العنصري 
الإســرائيلي ضد فلســطينيي الداخل. ويوضح البحث، 
ترجمه للعربية مركز "مدار"، أنه في عام 2020، بلغ الإنفاق 
الحكومي الإســرائيلي على الثقافــة والترفيه والرياضة 
9.53 مليار شــيكل. وهو ما شكّل حوالى 3.9%  من الناتج 
المحلي الإجمالي، وذلك بانخفــاض قدره 24.3%  مقارنة 

بعام 2019.
وبموجب التسويغات الرسمية، وليس فيما يخص هذا 
المجال فحسْــب، يجري ربط هذا الانخفــاض في التمويل 
والصرف على الأغلب بتفشــي وباء كورونــا وتأثيراته 
العديــدة على تقلّــص وأحيانا إيقاف نشــاطات الثقافة 
والترفيه والرياضة، في فتــرات مختلفة على مدار العام. 
وللمقارنة، يضيف المعهد، ففي عام 2019  بلغ الإنفاق العام 
في هذه القضايا 66.8 مليار شــيكل، أي 4.7%  من الناتج 
المحلي الإجمالــي، بزيادة قدرهــا  4.1%  مقارنة في عام 
2018 .  ولكن بنظرة أوســع، دون علاقــة بكورونا، هناك 
تراجع في حصة الإنفاق الحكومــي على الثقافة والترفيه 
والرياضة كنســبة مئوية مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
في إســرائيل، فــي الســنوات الخمس عشــرة الماضية، 
بمســتويات 5.5% مــن الناتج المحلــي الإجمالي في عام 
2006  و7.5% مــن الناتج المحلــي الإجمالي في عام 2007 
إلى 7.4% من النــاتج المحلي الإجمالي في عام 2019 )قبل 
كورونا( - وهذا بانخفاض إجمالي يعادل نســبة مئوية 

واحدة بين الأعوام 2007  و2019.

وباء كورونا

ينــوّه البحــث إلى أنــه فيمــا يتعلق بالإنفــاق على 
الثقافــة والترفيه والرياضة، يجــب التمييز بين العوامل 
المشــاركة في تمويل الإنفاق - الأسر، والسلطات المحلية، 
والمؤسســات الحكوميــة والقطريــة، والمؤسســات غير 
الهادفة للربــح )جمعيــات مختلفة(. وبمــا أن البيانات 
الخاصة بســنة واحدة تتأثر بمعطيات حسابات مختلفة 
وبتغييرات عرضية، تتم الإشــارة إلى متوســط نســبة 
التمويل في مجموعات مدتها ثماني سنوات وكذلك تقديم 
بيانات عام 2020 بشــكل منفصل. هــذا العام لوحظ تغيّر 
في اتجاه بيانات الصرف، إذ كانت هناك زيادة في نســبة 
تمويل الأسَــر من الإنفاق العــام على الثقافــة والترفيه 
والرياضة، إلى جانب انخفاض في نسبة تمويل الحكومة 

والحكم المحلي.
يشار إلى أنه في عام 2020، انخفض إنفاق الأسرة على 
الثقافة والترفيه والرياضة نتيجة إغلاق أو تقييد أنشطة 
المؤسســات الثقافيــة والرياضية أثناء تفشــي فيروس 
كورونا، في حين أن ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بقيت 

ثابتة مقارنة بالسنوات السابقة.
 يظهــر تحليــل أكثــر تفصيــاً للاتجاهــات الخاصة 
بالصرف أن معظم الانخفاض في تمويل الحكومة والحكم 
المحلي حدث في أواخر التســعينيات وأوائل العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــرين، أي أن التبريرات المتعلقة 

بكورونا غيــر ذات صلة بل قد تخلــق انطباعات خاطئة 
حد التضليل. وحتى فــي الفحوصات الأخيرة الواردة في 
هذا البحث وأبحاث ســبقته، لم تصل نسبة التمويل إلى 
المســتويات التي كانــت عليها قبل الانخفاض. واشــتمل 
الإنفاق العام علــى ثلاثة مجالات هي الثقافــة والترفيه 
والرياضة، وفــق الطريقة التي يحســبها المكتب المركزي 

الإسرائيلي للإحصاء.
ويشــير البحث إلى أنه جرى هنا تنــاول المجال الأول 
فــي الإنفاق الحكومــي، وهو الإنفاق على مجــال الثقافة 
فقــط، وذلك وفقاً لبيانــات ميزانيــة الإدارة الثقافية في 
وزارة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال كما تظهر في 

ميزانية وزارة الثقافة والرياضة.

الإدارة الثقافية

وهنا يتم تنــاول ميزانيــة الإدارة الثقافية لعام 2019  
وميزانية الإدارة المقترحة للأعوام 2022-2021 ) .

البحث جــرى قبل إقــرار الميزانية العامة، الأســبوع 
الماضي( وميزانية الدولة لاحتســاب حد الإنفاق في هذه 
الســنوات واحتســاب حجم ميزانية الإدارة الثقافية من 

إجمالي الميزانية لحسابها. 
ويوضــح البحث أنه في عــام 2019  شــكلت ميزانية 
الإدارة الثقافيــة حوالــى 0.27% من إجمالــي ميزانية 
الدولــة، ووفقاً لمقتــرح الميزانية لعــام 2021-2022 فإن 
النســبة هي 0.24%، بانخفاض قدره ثلاث بالمئة. وينوّه 
إلى أن هنــاك ميزانيات إضافية موجهة للثقافة، لكنها غير 
مدرجة في مجال عمــل الإدارة الثقافية كبنود في ميزانية 
التعليم، وبالتالي فإن وزن إجمالي الإنفاق الحكومي على 

الثقافة من إجمالي الميزانية يكون أعلى.
وبموجــب معطيــات كان نشــرها المكتــب المركــزي 
الإســرائيلي للإحصاء ، بلغ الإنفاق على الثقافة والترفيه 
والرياضــة 61.4 مليار شــيكل في العــام 2018.  توزيعة 
هذه الميزانية توفّر صورة لأولويات السياســة الثقافية، 
حيث أن الحصة الكبــرى للرياضة. الأرقام كانت كالتالي: 
بلغ الإنفاق الجاري على الألعاب الرياضية، الذي يشــمل 
أيضاً النوادي الرياضية، 17.6%، الأنشــطة الاجتماعية 
والثقافية 16.1%، الإذاعــة والتلفزيون 8.9%؛ حدائق 
الحيوان والنبــات 8.5%؛ الكمبيوتر والإنترنت 6.3%؛ 
"المقامــرة القانونية" )لوتــو وما شــابه( 6.2%؛ بينما 
كانت حصــة الأدب والمطبوعــات 6 بالمائــة. فيما يتعلق 
بمقارنة إسرائيل مع دول أوروبية، تم التطرّق إلى بيانات 
حــول وزن الإنفاق العام) بما في ذلــك الحكومة المركزية، 
والسلطات المحلية، ومؤسسة التأمين الوطني، والمنظمات 
غيــر الهادفة للربــح( من النــاتج المحلــي الإجمالي في 
إســرائيل والدول الأوروبية في العام 2019.  ومن تحليل 
بيانات المكتب المركزي للإحصاء يتبيّن أن إجمالي الصرف 
على الثقافة العام 2019  كان 5.5 مليار شــيكل. وشــكلت 

0.39% من الناتج المحلي، ما يعادل 1408 مليارات شيكل.

مقارنة أوروبية

في المقابــل، تظهر البيانات أن حصة الإنفاق العام على 
الثقافة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح من 1% في إلى 

1.1% وهناك تباين بين الدول الأوروبية. 
وفقاً لحســاب أجراه معهد الأبحاث والمعلومات التابع 
للكنيســت، كانت حصة الإنفــاق العام علــى الثقافة في 

إســرائيل في الناتج المحلي الإجمالــي )0.39%( أقل من 
النســبة القائمة في معظم دول الاتحــاد الأوروبي الـ 11. 
كانت ميزانيــة الثقافة فــي الاتحاد الأوروبــي في العام 
2019 )27 دولة باســتثناء بريطانيا التي انسحبت ضمن 

بريكست( 0.5% من مجمل الميزانية.
ويوضّــح البحث كيــف أن الغالبيــة العظمى من دول 
الاتحــاد الأوروبي قد اســتثمرت فــي الثقافــة أكثر من 
إسرائيل - على رأس الجدول أستونيا وبلغاريا وأيسلندا 
)حيث بلغ الإنفاق العام في عام 2019 1.1%(  تليها لاتفيا 
)واحــد في المئة(، وفرنســا وكرواتيــا وليتوانيا ومالطا 
وبولنــدا والنرويــج )0.7  في المئة(، جمهورية التشــيك 
والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا)0.6  في المئة(؛ بلجيكا 
ولوكسمبورغ والنمســا وفنلندا والسويد )0.5 في المئة(؛ 
بلغاريا وألمانيا وإســبانيا وهولندا ورومانيا وسويســرا 
)0.4  فــي المئة(. فقــط بعدهم، فــي الثلث الســفلي من 
الجدول، تظهر إســرائيل بإنفاق عام بنسبة 0.39% على 
الثقافة. وتليها فقــط إيطاليا والبرتغال وإيرلندا وقبرص 

واليونان.
وكانت دراسة مماثلة أجراها مركز الأبحاث والمعلومات 
التابع الكنيســت فيما يتعلــق ببيانات العــام 2011  قد 
أظهرت أن نصيب الإنفاق العام على الثقافة في إســرائيل 
بلغ حوالــى 0.45%، بينما بلغ متوســط الصرف في % 

حوالى 0.6.

أي ميزانية، كماً ونوعاً، يجري 
تخصيصها للثقافة العربية؟

وهنــاك جانب مــن المهم التطــرّق إليه، وهــو توزيع 
ميزانيــات الثقافة على المجتمعات المختلفــة، ولم يتناول 
البحث أعلاه هذه المســألة لكنها تزداد أهمية مع الإشارة 

الى التراجع المسجّل في تمويل الثقافة عموماً. 
وأظهرت معطيات رســمية نشرت عام 2015، أي ضمن 
الفترة التي يكشــف بحث معهد الكنيســت عــن تراجع 
ميزانيــات الثقافة خلالها، أن ميزانيــة الثقافة المخصصة 
للمجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل كانت تعادل 
3.2%  فقط من مجمل ميزانيــة وزارة الثقافة والرياضة 
علماً بأنّ نسبة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل 
هــي حوالى 20%.  ووفقاً لمعطيات ذلــك العام، فمن أصل 
700 مليون شــيكل كان يخصص للثقافة العربية نحو 14 
مليون شــيكل في الســنة. وبأرقام مقارِنة: 7 شواكل لكل 

مواطن عربي مقابل 80 شيكلا للمواطن اليهودي.

تمييز عنصري

هذا الحال كان اســتمراراً لتاريخ طويــل من التمييز: 
وفقــاً لمعطيــات تناولت الســنوات التي ســبقت 2015، 
صه وزارة الثقافة والرياضة لمجمل  كانت نســبة ما تخصِّ
 %3 الثقافيّة  ونشــاطاتِهم  العرب  الفلسطينيين  مشاريع 
فقط مــن ميزانيّة هذه الوزارة. هــذه المعطيات وردتْ في 
دعوى قضائيّةٍ قدّمتها "لجنة رؤســاء الســلطات المحلّيّة 
العربيّــة" و "مركز مســاواة" ضدّ الحكومة فــي 3 يونيو/ 
م وزارة الثقافة ميزانيّاتٍ  حزيران 2012. وطالبا بأن تقــدِّ
للعرب الفلسطينيين بما يماثل نسبتَهم من المواطنين، وفقاً 
للقانون المحلّيّ والدوليّ الخاصّ بالأقلّيّات، وبما يشــمل 
مؤسّساتِ الأدب والســينما والمسرح والرقص والمعارض 
والمتاحف ومدارس الفنون والمكتبات ومؤسّســات بحث 

الثقافة العربيّة. وكانت ميزانيّة وزارة الثقافة الإسرائيليّة 
لعــام 2011 كالتالي: كانــت الميزانيّة العامّــة 551  مليون 
شيكل، أمّا حصّة العرب منها فكانت أقلَّ بقليل من 18 مليون 
شــيكل فقط )3%(. وبينما حصلتْ مؤسّسات الموسيقى 
ص لمؤسّســاتٍ  اليهوديّــة علــى 47 مليون شــيكل، خصِّ
ترعى الموســيقى العربيّةَ 470 ألف شيكل )أيْ 1% فقط(. 
ومن أصل 81.4 مليون شــيكل مخصّصة للمسارح، هناك 
2.4 مليون شــيكل فقط مخصّصة للمســارح العربيّة )أيْ 
2.9%(.  وحصلتْ مؤسّسة سينمائيّة عربيّة وحيدة على 
169 ألف شيكل من أصل 38 مليوناً خصّصتْ لإنتاج الأفلام 
)أيْ مــا نســبته 0.04%  فقط(. وفي حــن مَوّلتْ وزارة 
الثقافة مؤسّســات رقص ورقص معاصر بمبلغ 29 مليون 
شيكل، فإنّ حصّةَ العرب صفر. وموّلت الوزارة مؤسّسات 
ثقافة جماهيريّة ومشاريعَ مسرحيّة قيد الإنشاء بمبلغ 9.4 
مليون شــيكل، أما حصّة العرب فصفر. وخصّصتْ حوالى 
14 مليون شيكل للأدب العبريّ، وصفراً للعرب. وخصّصتْ 
4.5 ملايين شــيكل لـ"الحضارة والتراث،" وصفراً للعرب. 
وموّلتْ مدارسَ الفنّ بمبلغ 9 ملايين شيكل، وبصفرٍ للعرب. 
ورصــدتْ ميزانيّةً بقدرها 37.7 مليون شــيكل للمتاحف، 
وصفراً للعرب. كذلــك كانت تخصّــص وزارة الثقافة 40 
مليون شيكل لمؤسّسات ثقافيّة يهوديّة حصراً، وهي مغلقة 

أمام مؤسّسات عربيّة.
ونقلت صحف إسرائيلية في الأيام الأخيرة ما وصفتها 
بـ "بشرى ســارة لعالم الثقافة"، وذلك بعد أن تم في ختام 
مناقشــات ميزانية الحكومة الاتفاق علــى زيادة ميزانية 
وزارة الثقافة والرياضة بمقدار نصف مليار شيكل. أي أن 
الميزانية الجديدة ســتكون مليارين ونصف المليار شيكل 
بدلا من ملياري شيكل. وقد كانت ميزانية الثقافة حتى الآن 
مليار شيكل وستحصل على 200 مليون شيكل إضافي. كما 
تم الاتفاق على مواصلــة الاتصالات بــن وزارتي المالية 
والثقافة "في المســتقبل القريب" لغــرض بحث المزيد من 
"المســاعدة في مجالات الثقافة والرياضة ذات الصلة التي 

تأثرت بكورونا.

سؤال الكم والكيف

وهناك أســئلة لم تتضح بعد عن حجم ما سيترجِم حق 
المواطنين الفلســطينيين العرب في هذه الميزانية المزيدة. 
وهو ســؤال ليس كمياً فقط، أي أنه لا يتعلق بالرقم الذي 
يشــير إلى الميزانية العينيّة المخصصــة للثقافة العربية، 
وإنما العناوين والأهداف التي ستذهب إليها. وهذا سؤال 
تطرّق إليه في مقال أخير لــه، رئيس لجنة متابعة قضايا 
التعليم العربي في الداخل، الدكتور شــرف حسان، حين 
طرحه في ســياق ميزانيــات التعليم للمجتمــع العربي. 
فكتــب: "إلى أين ســتذهب الميزانيات فــي النهاية؟ هناك 
أمور ليست واضحة. مثلا هل سيتم تمويل حركات شبيبة 
إشكالية سياسياً بالنســبة لجماهيرنا من ميزانيات هذه 
الخطة؟… هل ســتصرف الميزانيات كمــا صرف جزء من 
ميزانيات التعليم اللامنهجي بشــكل لا يخدم احتياجات 
وأولويات مجتمعنا؟… هل ســتصل إلــى الفئات الفقيرة 
في مجتمعنا؟ هل ستســتثمر في بناء بنى تحتية تنظيمية 
دائمة؟ هل سيتم تدعيم وتطوير العمل المهني في السلطات 
المحلية والمــدارس وبناء قدرات داخل مجتمعنا كما طالبنا 
أم أنهــا ســتذهب الى أطــراف خارجية؟". يمكــن إعادة 
طرح هذا السؤال نفسه بشــأن الثقافة. أي ثقافة تريدها 

المؤسسة الحاكمة للمواطنين الفلسطينيين؟

البيوت المدمرة التي لا يزال أهالي غزة يأملون بإعادة إعمارها

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اكتشاف 
قوة أمنية للاحتلال داخل غزة 

حماس متفاخرة بقدرتها: العقل الاستخباري 
للمقاومة هزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 

غزة – »القدس العربي«:

أكدت حركة حمــاس أن "العقل الاســتخباري للمقاومة" أثبــت قدرته على هزيمة 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية في المعارك الدائرة بينهما، في وقت واصلت فيه الحركة 

إجراء تجارب صاروخية. 
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، في الذكرى الثالثــة للمعركة التي 
أطلقت عليها الحركة اســم "حدّ الســيف" التي تصدت خلالها لقوة أمنية إســرائيلية 
كانت تنشط في مجال العمل العســكري، وزرع أجهزة استخبارية داخل غزة "سطرت 
استخبارات القسام )الجناح العســكري( إنجازا واضحا بكشف القوات التي حاولت 
التسلل ثم كشفها لأســماء وصور عناصر هذه القوة ونشرها مما أخرجهم من الخدمة 

في جيش الاحتلال" . 
وأشــار إلى ان تلك المعركة كانت واحــدة من تجليات قدرة المقاومة الفلســطينية 
على "الفعــل والإبداع" في مواجهة الاحتلال ومنعه مــن تحقيق الإنجازات العملياتية 
والأمنية. وتابــع "كان الفعل الميداني الموحد من قوى المقاومة في معركة حدّ الســيف، 

والتفاف الجماهير حول خيار المقاومة واحدا من أسباب النصر في هذه المعركة" . 
وشــدد على أن المقاومة أثبتت في معركة "حدّ الســيف" قدرتها على إرباك الاحتلال 
وجيشه وبعثرة أوراقه، ومنعه من تحقيق أهدافه، مؤكدا على أن استمرار هذه المقاومة 

"هو الذي سيضع حداً نهائياً لهذا الاحتلال وعدوانه" . 
وأكد الناطق أيضا باســم حماس عبد اللطيف القانوع، على جهوزية كتائب القسام 
لمواجهة الاحتلال "عســكريا وأمنيا". وقال إن "عملية حدّ السيف بددت وهم المنظومة 

الأمنية الصهيونية، وكسرت شوكة الاحتلال في قطاع غزة" . 
وأن المقاومة راكمــت قوتها بعد تلك العملية، وباتت لديها قدرات أمنية وعســكرية 
وخبرة واســعة لمواجهة الاحتلال. وأضاف "المعركة الأمنيــة بين المقاومة والاحتلال لا 
تزال مستمرة"، لافتا إلى أن "ما فشل به الاحتلال في البعد العسكري والميداني لا يمكن 

أن ينجح به في البعد الأمني" . 
وفي ســياق متصل ذكرت تقارير عبرية، أن نشــطاء حماس أطلقــوا صباح أمس 
الخميس، صواريــخ تجريبية من قطاع غــزة في اتجاه البحر، وذلك ضمن تحســن 
قدراتها العسكرية.  يشــار إلى أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس، اكتشــفوا أمر القوة الإسرائيلية الاستخبارية الخاصة "سيرت متكال" يوم 11   
تشــرين الثاني/ نوفمبر من عام 2018، حيث كانت تمر في أحد شوارع المنطقة الشرقية 

الواقعة جنوب قطاع غزة. 
وكانت تلك القوة قد تسللت في ذلك اليوم إلى حدود غزة، مستخدمة مركبة مدنية، 
وسارت في المناطق الشرقية من خانيونس، وهناك استوقفها نشطاء حماس، وشرعوا 

بالتحقيق الميداني مع أفرادها، وبينهم سيدات. 
خلال عملية التوقيف التي قادها أحد مسؤولي القسام هناك وهو الشهيد نور بركة، 
حيث قتل خلال إجراء التحقيق، من خلال اســتهدافه برصاص تلك القوة، حاول أفراد 
هذه القوة الفرار بالمركبة، بعد أن تم إفشــال عمليتها، إلا أن نشــطاء حماس  استمروا 
بمطاردتها والتعامل معها، حيث دارت اشــتباكات مســلحة، حتــى أن ذلك دفع قوات 
الاحتلال لتنفيذ "عملية إنزال" داخل الحدود، لإنقاذ القوة التي قتل قائدها، ووقعت في 
صفوفها خســائر عدة.  وداخل حدود غزة، قامت طائرة مروحية إسرائيلية بالهبوط 
قرب الســياج، وهناك حملت طاقم القوة، معتمدة علــى "غطاء ناري كثيف"، تمثل في 
قصف جوّي عنيف من  الطيران الحربي، وأدى ذلك إلى استشــهد ســبعة من نشطاء 
القسام على رأسهم القيادي نور بركة.  وفي مساء اليوم التالي للعملية، وتحديدا بعد 
انتهاء مراسم التشييع للشهداء، قام الجناح العسكري لحماس، بالرد على العملية، من 
خلال إطلاق  مئات الصواريخ على المســتوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من حدود 
غزة، فيما شــن الطيران الحربي الإسرائيلي سلســلة غارات جوية عنيفة استهدفت 

الكثير من المواقع. 
وعقب انتهاء التصعيد، كشــف الجناح العســكري كتائب القســام، حصولها على 
أجهزة اســتخبارية تركتها القوة خلفهــا، كما أعلن تتبعه لخط تحــركات تلك القوة 
الأمنيــة، وكان من بين ما جرى الاســتيلاء عليه أســلحة كانت بحوزة أفــراد القوة 

الإسرائيلية الخاصة من بينها مسدسات كاتم صوت. 
وكان رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الإســرائيلي، تامير هيمان، قد قال في 
وقت سابق، إن عملية تسلل القوة الإســرائيلية الخاصة لشرق خانيونس قد فشلت، 
وأكد أن كل أفراد هذه الوحدة لن يعودوا إلى ممارسة نشاطهم العملياتي بسبب كشف 
هوياتهم، مشــيرًا إلى أن أفراد الوحدة مروا بلحظات صعبة للغاية أفقدتهم أعصابهم، 

لافتا إلى أنهم "يحتاجون إلى معالجة نفسية". 
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دعوة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإنصات إلى نبض الشارع

المغرب: تقارب بين الإسلاميين والاشتراكيين لتشكيل تحالف معارض لحكومة أخنوش
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما يشــرع مجلس النواب )الغرفة الأولــى في البرلمان المغربي( 
غداً الســبت في مناقشــة مشــروع الموازنة العامة والتصويت عليه، 
انتبهت أحزاب المعارضة الرئيسية أن لا خيار لها سوى التنسيق في 
ما بينها من أجل تشــكيل تحالف ومواجهة المشروع نفسه، وتقييم 

السياسات العمومية المتبعة من طرف السلطة التنفيذية.
وأفــاد بيــان لمجلس النواب أنه ســتعقد الســبت جلســة عمومية 
تخصــص لتقديم جــواب وزيرة الاقتصــاد والمالية علــى مداخلات 
الفــرق والمجموعــات النيابيــة في مشــروع قانــون الموازنــة العامة 
والتصويت على الجزء الأول منه، وستليها جلسة عمومية تخصص 

لمناقشة الجزء الثاني من هذا القانون برمته. 
وقدمت فرق المعارضة البرلمانية تعديلات مشــتركة على مشروع 
القانــون المالي، فــي انتظار الوصــول إلى مأسســة هياكلها. وأفاد 
مصــدر محلي أن عبــد الإله بن كيــران الأمين العام لحــزب "العدالة 
والتنميــة"، وإدريــس لشــكر الكاتــب الأول "للاتحــاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية"، ونبيــل بنعبد اللــه الأمين العام لحــزب "التقدم 
والاشــتراكية"، وافقوا لرؤســاء فرقهم على عقد تحالف المعارضة، 
رغم الحــروب الكبيــرة التي كانــت اندلعت بــن بن كيران ولشــكر 
مــن جهة، وهــذا الأخير وبنعبــد الله من جهــة أخرى. وقــد أوكلت 
قيــادة المعارضة والتنســيق بــن مكوناتها لرئيس فريــق "الاتحاد 
الاشــتراكي" في مجلس النواب، وفق مــا أوردت صحيفة "الأخبار" 
فــي عدد أمس الخميــس.  وفي ارتباط بمشــروع الموازنــة، يبدو أن 
حكومــة عزيز أخنــوش تتجه نحو اســترداد الدعــم المخصص لغاز 
"البوتــان"، حيث تدرس عدة خيارات للتعامل مع الزيادة الكبيرة في 
أســعار غاز البوتان في الســوق الدولية، حيث ارتفعت الأسعار من 

466 دولاراً للطن في بداية العام إلى أكثر من 742 دولاراً حالياً.
 وذكرت صحيفة "الصباح" أن مشــروع الموازنة لعام 2022 استند 
إلى تقدير الأسعار عند 450 دولاراً للطن. في مواجهة هذا الوضع، قد 

تلجأ الحكومة إلى استرداد الإعانات المخصصة لغاز "البوتان" الذي 
يســتخدمه المتخصصون. وأفادت الصحيفــة أن هذه الطريقة كانت 

تستخدم في السابق في صناعة السكر المدعوم.
وألقى برلمانيون مغاربة باللائمة على الحكومة المغربية الســابقة 
خــال عبد الإله بــن كيــران، محملين إياهــا المســؤولية الكاملة عن 

ارتفاع أســعار المحروقات، ودعوا الحكومة الحالية إلى الشروع في 
إصلاح عميق وشــامل لهذا القطاع، معتبرين أن قرار تحرير الأسعار 
خذ هذا القرار دون تنفيذ الإجراءات  كان خطأ سياســياً فادحاً، إذ اتُّ

المصاحبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحــث حزب "التقــدم والاشــتراكية" المعارض الحكومــة المغربي 

إلى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية 
للمواطنــات والمواطنــن، وللتخفيــف مــن وطــأة الآثــار الُمضاعَفــة 

للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
 واعتبر الحزب في بيان له، أن على الحكومة "تحمل مسؤولياتها 
كاملة من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات 
لنبض الشــارع، والتفاعل الجدي معه، بشــكلٍ يحترم حرية التعبير 
ــرة طبعاً بقواعــد القانون وروح المســؤولية". وأشــار الحزب  المؤطَّ
إلى "ما يتم تســجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاء في 
أثمنة عدد كبير من المواد الاســتهلاكية الأساســية، وما يشكله ذلك 
من أعباء ثقيلة وإضافيــة يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات 

المستضعفة منهم". 
في ســياق متصل، اعتبر حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" 
أن مشــروع قانون الموازنة العامة المعروض علــى البرلمان يندرج في 
إطــار نفس الاختيــارات اللاشــعبية واللاديمقراطيــة المتعارضة مع 

انتظارات وتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي.
 وانتقد الحزب في بيان له، الإسراع في رفع وتحرير أسعار المواد 
الأساســية، واســتهداف القدرة الشــرائية لملايين الأســر المغربية، 
وتفقيرها بموجات غلاء غير مسبوقة، أمام تكريس المديونية كخيار 
تبعــي للدوائــر الماليــة العالمية، حيث فاقــت 90 في المائــة من الناتج 
الداخلي الخام، وكذا بتحرير غير محســوب للعملة بدل سنّ قوانين 

زجرية لمحاربة ناهبي المال العام ومهربي العملة وثروات المغاربة.
على صعيد آخر، ما زال قيام الحكومة المغربية بســحب مشــروع 
قانــون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشــروع يثير ســجالًا قوياً. وفي 
هذا الســياق، أوضــح عبد اللطيف وهبــي، وزير العــدل، أنه هو من 
طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ســحب المشــروع، حيث ذكر 
خلال اســتضافته من طــرف قنــاة تلفزيونية مغربية بــأن "الهدف 
هو مراجعة شــاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لأن هناك 
قضايا كثيرة لم يصلحها المشــروع الذي سحبناه من البرلمان"، وفق 

قوله.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت معطيات رســمية أن عدد السجناء الأجانب 
في المغرب بلغ 1111 مــن ضمنهم 67 امرأة، وذلك إلى 

غاية 30 أيلول/سبتمبر المنصرم.
بلــدان  مــن  المنحدريــن  الســجناء  أن  وأوضحــت 
إفريقيــا يتصــدرون قائمــة الســجناء الأجانــب في 
الســجون المغربية، بمعدل 743 سجيناً، حوالي 70 في 
المائة من العدد الإجمالي، منهم 65 يحملون الجنســية 
الجزائرية، فيمــا احتل النيجيريــون المرتبة الأولى بـ 

125 سجيناً.
وجاء الكشــف عن هــذه المعطيات من طــرف إدارة 
الســجون خلال مناقشــة الموازنة في مجلس النواب. 

وأظهــرت أن الســجناء من حاملي جنســيات البلدان 
الأوروبية بلغ 213، يتصدرهم الفرنســيون والإسبان 
بـ74 و70 سجيناً على التوالي، ثم هولندا بـ 27 سجيناً.
وحل حاملــو جنســيات القــارة الأمريكيــة الرتبة 
الثالثة بـ 31 ســجيناً، يمثل غالبيتهم حاملو الجنسية 
البرازيلية بـ 19 ســجيناً، ويوزع العدد الباقي على كل 

من أمريكا وفنزويلا وكولومبيا والبيرو.
شــخصاً   28 الآســيوية  القــارة  ســجناء   ويمثــل 
فقــط، يمثل الســوريون 13 منهم، يليهم الســعوديون 
والعراقيــون بأربعــة ســجناء لــكل منهمــا، وثلاثــة 
فلســطينيين، وســجينان لــكل مــن اليمــن والصين، 
بالإضافــة إلــى 96 ســجيناً مــن جنســيات أخرى لم 

تحددها إدارة السجون.

65 جزائرياً في سجون المغرب 
وفق معطيات رسمية

نبيل بن عبد الله  عبد الاله بن كيران 

وزير العدل المغربي يستعد لطلب العفو الملكي 
على معتقلي حراك الريف

هيئات مدنية مغربية تنقل مطلبها بالمساواة 
بين الرجال والنساء إلى الغرفة الثانية في البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، 
أنــه يســتعد لتقــديم ملتمــس إلــى العاهــل محمد 
الســادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك 

الريف.
وخــال حلوله ضيفــاً على برنامــج "حديث مع 
الصحافة" على القناة الثانية، مســاء الأربعاء، قال 
إنه سيتقدم بملتمس العفو إلى الملك، مشيراً إلى أنه 
"هــو رئيس الدولة ولــه كامل الصلاحيــات لاتخاذ 
القــرار". وأكد وزير العدل الذي يــرأس أيضاً حزب 
"الأصالة والمعاصــرة"، إن "للملك محمد الســادس 
القرار الأخير في هذه القضية التي استنفدت جميع 
مراحــل التقاضــي"، مضيفــاً أن "جماعــة صغيــرة 
مــن المعتقلــن المتبقين تقضــي على خلفيــة أحداث 
الحســيمة، أحكامها الســجنية التي تتراوح ما بين 

10 و20 سنة".
واســتطرد قائلًا إن "هذا الإجراء أتداول فيه مع 
الوزراء والموظفين"، لأن هنــاك "رغبة فعلية للإفراج 
عــن معتقلي الريــف"، مضيفــاً أنه لم يســتغل هذه 

القضية في الانتخابات.
وقضت محكمة الاســتئناف في نيســان/ أبريل 
2019 بأحــكام تتــراوح ما بين عام واحد و20 ســنة 
ســجناً نافذاً في حــق قادة حراك الريــف ضمن ما 
يُعرف بمجموعة "الزفزافــي ورفاقه"، فيما صدرت 
أحكام أخرى بالســجن في حق عشرات آخرين من 
نشــطاء الحراك، اســتفاد عدد منهم مــن عفو ملكي 
هــذا العــام، فيما خــرج بعضهم من الســجن بعدما 

قضى محكوميته.
وأضــاف الوزيــر أنــه يجــب طــي ملــف الريف 
نهائيــاً، مشــدداً علــى أن لديــه قناعــة بأنــه يجب 
تجــاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد 
لنستمر في النهج الذي اتخذه العاهل المغربي محمد 

السادس في مرحلة "الإنصاف والمصالحة".
"الطليعــة  حــزب  طالــب  متصــل،  ســياق  فــي 
بوقــف  المعــارض  الاشــتراكي"  الديمقراطــي 
التراجعــات الحقوقية فــي المغرب وإطلاق ســراح 
والصحافيــن  السياســيين  المعتقلــن  جميــع 
والمدونــن، وبضرورة انفراج سياســي عام يضمن 

حقوق وحريات المغاربة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
طالبــت هيئــة حقوقيــة مدنيــة بضــرورة 
الانتقال إلــى إقرار آليات أكثــر نجاعة وفعالية 
تفرض اســتحضار وتطبيق المناصفــة في كافة 
مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى 
السياســات  أو  المؤسســات  أو  التشــريعات 

العمومية.
وأكد ائتلاف "المناصفة دبــا" )المناصفة الآن( 
علــى أهمية الانطــاق من المرجعيــات الدولية 
الرجال  بــن  بالمســاواة  المتعلقــة  والوطنيــة 
والنساء، وتســتحضر عدداً من المبادئ الكونية 
المكرســة لها، وترسم الأهداف المتوخى تحقيقها، 
كما تحــدد المجالات التي تشــملها، وكذا الآليات 

الكفيلة بتفعيلها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، أول أمس الأربعاء، 
النعمــة ميــارة، رئيــس مجلس المستشــارين 
)الغرفــة الثانية في البرلمــان المغربي( بوفد عن 
الائتلاف المذكور الذي قــدم ورقة ترافعية حول 
قانون إطار من أجل تحقيق المناصفة بين النساء 
التــزام جميع  أكد على ضمان  والرجال، حيــث 
والاقتصادية  السياســية  الحيــاة  في  الفاعلين 

والاجتماعية والثقافيــة بتبني المناصفة كقاعدة 
قانونية ملزمة وموجهة، وتوحيد رؤية المشــرع 
لحقوق المــرأة وللمناصفة التي يجب أن تســود 
بين المرأة والرجل في المجــالات كافة، وفقاً لما هو 
منصوص عليه في الفقــرة الأولى من الفصل 19 

من دستور 2011.
وأفاد بيــان في الموضــوع أن وفــد "ائتلاف 
المناصفــة دبا" قدم الخطــوط العريضة للوثيقة 
المرجعية لقانون إطــار، باعتبارها نتاج مجهود 
مجموعة  حوله  التفت  موســع  ونقاش  تشاركي 
من الجمعيات والفعاليــات الحقوقية والتنموية 
والنســائية والشــخصيات المدافعة عن حقوق 
النســاء، والتي تنطلق من عدد مــن المرجعيات 
الدولية والوطنية المتعلقة بالمساواة بين الرجال 
والنساء، وتســتحضر عدداً من المبادئ الكونية 
المكرســة لها، وترسم الأهداف المتوخى تحقيقها، 
كما تحــدد المجالات التي تشــملها، وكذا الآليات 

الكفيلة بتفعيلها.
وأوضــح البيان أن قانون الإطــار يهدف إلى 
تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري 
للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في 
جميع المجالات واســتدراك النقص الحاصل في 

ترسانة حماية المناصفة، رغم إقرارها في دستور 
.2011

وأثنى رئيس مجلس المستشــارين على عمل 
الائتــاف الــذي يعتبر أحــد الداعمــن له منذ 
انطلاقه، وأكد أن التنمية المســتدامة لا يمكن أن 
تتحقق إلا بوجود كفاءات من النســاء والرجال 

على قدم المساواة.
كما أبــرز المكانة المهمة التــي أصبحت تحظى 
بها المرأة المغربية، والتي جســدها دستور 2011 
من خــال تنصيصه على مبــدأ المناصفة، مؤكداً 
أن المجلس يضــع جميع هيئاتــه وهياكله رهن 
إشــارة ائتــاف "المناصفة دبا" بمــا يحقق أفق 
المســاواة والمناصفة، كقضية تظل نقطة مركزية 

في اهتمامات وانشغالات المجلس.
وقال ميارة، إن مجلس المستشــارين سيعمل 
بمختلــف واجهاتــه التنظيميــة والسياســية 
والتشــريعية، على الترافع من أجل المناصفة في 
مطالب  ودعم  والمؤسســاتي  السياســي  المجال 
الحركــة النســائية الرامية إلى تقويــة وتعزيز 
المؤسســات من خلال تجويــد مضامين القوانين 
والنصوص التشــريعية بما يسمح بولوج أمثل 

للمرأة إلى الحياة العامة. وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي

207 سجناء مغاربة في قضايا إرهاب 
يستفيدون من برنامج تأهيل

إدارة  أعلنــت  »الأناضــول«:   - الربــاط   ■
الســجون وإعــادة الإدماج المغربية، اســتفادة 
207 ســجناء في قضايــا إرهاب، مــن برنامج 

تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع.
جاء ذلك على لســان رئيس إدارة الســجون 
خــال  التامــك،  صالــح  محمــد  )حكوميــة(، 
تقديم مشــروع ميزانية الإدارة لعام 2022، في 

البرلمان.
مختلــف  يمثلــون  ســجناء   207" إن  وقــال 
التوجهات الفكرية المتطرفــة، داعش والقاعدة 
والســلفية الجهاديــة، اســتفادوا مــن برنامج 

مصالحة، منذ إطلاقه عام 2017".
وأضاف: "خــال 2021، تم تنظيم الدورتين 
الســابعة والثامنة لبرنامــج مصالحة التأهيل 
والموجــه للمعتقلــن في إطار قضايــا التطرف 
والإرهاب، وشــلرك في الدورتــن 37 معتقلًا". 
وتابع: "ما بين ســنتي 2003 و2016، كنا نوقف 

المتورطين في العمليــات الإرهابية، ونحاكمهم 
ونلقــي بهم في الســجون دون القيام بشــيء 

آخر، مما يخلق حالات تمرد أحياناً".
مختلفــة،  بطريقــة  نفكــر  "اليــوم  وأردف: 
قضايــا  معتقلــي  مــع  المصالحــة  وبرنامــج 
الإرهاب، استأثر باهتمام الأمم المتحدة، ونائب 
الأمين العام، طلب منا الاستفادة من التجربة".

فيليــب  قــال   ،2017 يوليــو  تمــوز/  وفــي 
بوانســو، منســق الأمم المتحدة في المغرب، إن 
المنظمــة الدولية "عملت علــى محاربة الخطاب 
المتطرف داخل الســجون المغربية وتعزيز قيم 
التسامح". وأقر المغرب، في 2016، استراتيجية 
جديدة تهم المعتقلين وموظفي السجون، حيث 
تهدف الاســتراتيجية إلى ضمان أمن وسلامة 
الســجناء، وتشمل "أنســنة ظروف الاعتقال" 
الاجتماعــي  للاندمــاج  المعتقلــن  و"إعــداد 

والاقتصادي".

إنقاذ 117 مهاجرا غير نظامي 
على سواحل المغرب

■ الربــاط – »الأناضول«: أعلنت الســلطات المغربيــة، إنقاذ 117 
مهاجراً غير نظامي، في ســواحل البلاد على البحر الأبيض المتوســط 
والمحيط الأطلســي. جاء ذلــك وفق ما نقلتــه وكالة الأنبــاء المغربية 

الرسمية عن مصدر عسكري.
وأفاد المصدر العســكري بأن وحــدات من خفر الســواحل التابعة 
للبحرية الملكية، والتي تعمل في عرض البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلســي، قامت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بـ"تقديم المســاعدة لـ117 

مرشحاً للهجرة غير الشرعية".
وأضــاف أن غالبيــة المهاجريــن "ينحــدرون من إفريقيــا جنوب 
الصحراء، ومن ضمنهم نســاء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على 

متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب كاياك".
وتابع المصدر أن الأشــخاص الذين تم إنقاذهم "تلقوا الإســعافات 
الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبــل نقلهم إلى أقرب الموانئ 
بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري 

بها العمل".
والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات المغربية أنها أحبطت أكثر من 42 
ألف محاولة هجرة غير نظامية، وفككت ما يزيد عن 156 شبكة إجرامية 

تنشط في الهجرة، منذ بداية عام 2021. 

كتابة التدوينات بالكناية والاستعارة والتركيب للمجهول خوفاً منه

موريتانيا: حرب بيانات بين الحزب الحاكم والمعارضة حول إجازة قانون الرموز
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم يكــد البرلمان الموريتانــي يجيز "قانون 
حمايــة الرمــوز الوطنية وتجريم المســاس 
حتــى  المواطــن"،  وشــرف  الدولــة  بهيبــة 
اندلعت حــرب بيانات ســاخنة بين الحزب 

الحاكم وأحزاب المعارضة.
ومــع أن نفــاذ القانون مرتبــط بإصداره 
موقعاً مــن طرف رئيــس الجمهوريــة، فقد 
أخافت إجازته المدونــن الموريتانيين الذين 
غيــروا نمــط تدويناتهم ونقلــوا انتقاداتهم 
على مواقع التواصل من أســلوبها المباشــر 
والبنــاء  والاســتعارة  الكنايــة  لأســاليب 
القــوى  تكتــل  حــزب  وقابــل  للمجهــول. 
الديمقراطيــة، أحــد أكبر أحــزاب المعارضة 
وأكثرها مهادنة لنظــام الرئيس الغزواني، 

إجازة قانون الرموز بالتنديد والإدانة.

وأكد فــي بيان، رد عليــه الحزب الحاكم 
بقــوة، أنه ينــدد "باعتمــاد قانــون الرموز، 
فــي الوقت الــذي ينتظــر فيه البلــد انطلاق 
حوار وطني شــامل، مــن المرتقب أن يتطرق 

لموضوع ترسيخ دولة القانون".
علــى  الحكومــة  ننبّــه  "إننــا  وأضــاف: 
أنّ الأســلوب الأحــادي، بواســطة أغلبيــة 
فيمــا  خاصــة  البرلمــان،  فــي  أتوماتيكيــة 
يتعلق بمواضيع حسّاســة، يتنافى مع روح 
الانفتاح والتشــاور التي تنشــدها السلطة 
التنفيذيــة منــذ قدومهــا؛ ونحــن نعبّــر عن 
خشــيتنا من عودة الممارسات الاستبدادية 
التــي عرفها البلد في الماضــي، وندعو كافة 
القــوى الوطنية إلــى رصّ الصفوف للدفاع 

عن دولة القانون".
وتابــع حــزب التكتل الذي يقــوده أحمد 
ولــد داداه: "أصّــرت الحكومــة علــى تمرير 
»قانــون حمايــة الرمــوز الوطنيــة وتجريم 
المســاس بهيبة الدولــة وشــرف المواطن«، 

أمــام البرلمــان، ضاربة بعــرض الحائط ما 
نجــم عن تقــديم هــذا النص من اســتقطاب 
سياســي حاد، ورفــض مجتمعي واســع، 
نظــراً لمــا يشــكله من خطــر علــى الحريات 
العامــة والخاصــة، ومــا يمثله مــن انتهاك 
للدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي وقعت 
عليها بلادنــا، وبالنظر لما يمثلــه هذا النص 
مــن تقويض للمكتســبات الوطنيــة في هذا 

المجال".
وبادر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، 
للرد على بيان حزب التكتل المعارض قائلًا: 
"تابعنا باهتمــام بالغ البيــان الذي أصدره 
حزب تكتل القــوى الديمقراطية، بعد تمرير 
قانــون "حمايــة الرمــوز الوطنيــة وتحريم 
المســاس بهيبة الدولــة وشــرف المواطن"، 
ولأننا على يقين من أن هذا الحزب العريق لا 
يســعى إلى التعريض بالرموز الوطنية، ولا 
يرغب في المســاس بهيبة الدولة، ويحرص 
علــى صون وعرض وكرامــة المواطن، أردنا 

أن نعبر عن اســتغرابنا للتخــوف من تمرير 
قانون من هذا النوع، يســد فراغاً تشــريعياً 
الجنائيــة،  المنظومــة  فــي  حاصــاً  كان 
ويحافــظ علــى حمايــة الثوابــت والرمــوز 
الوطنيــة، ويحفــظ للمواطن كرامتــه من أن 
تــداس كلمــا أراد أحــد التعريــض بشــرفه 

المصان شرعاً وقانوناً وعرفاً".
"إننــا هنــا، إذ نهنــئ الشــعب الموريتاني 
على اعتماد هذا القانون لما يشكله من صون 
لكرامــة الجميــع، يضيــف حــزب الاتحاد، 
لنؤكــد أن هــذا القانون يمثل روح وفلســفة 
ــم الأخلاق فــي المعاملات بــن الأفراد  تحكُّ
والجماعات، بوضعه لضوابط تمنع التسلط 
علــى الرمــوز والأعــراض؛ وأن المصادقــة 
علــى هــذا القانون ستســهم إلى حــد كبير 
في الحد مــن المزايدات والتنابز والشــتائم 
بتدعيــم  يســمح  مــا  وهــو  الفرقــاء،  بــن 
أرضية الثقــة بين كل الأطــراف، ويعزز من 
تماســكنا الاجتماعــي ووحدتنــا الوطنية". 

وانتقــد حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 
)الإســاميون( مــا ســماه "تمرير مشــروع 
القانــون الغريــب"، مضيفــاً "أنــه يأتي في 
ظــل مضايقات متتالية علــى حرية التعبير، 
وتوقيــف للعديــد من الأشــخاص بســبب 
احتجاجــات  أو  تســجيلات  أو  تدوينــات 
هنا أو هنــاك عبروا فيها عن اســتيائهم من 
أداء الحكومــة، أو نقدهــم لأداء موظف ما، 

ليجدوا أنفسهم خلف القضبان".
وأضــاف: "إننا  نســتغرب الإصرار على 
تمريــر مثل هذا القانون بين يدي حوار تتفق 
جميع الأطــراف على أنه ينبغــي أن يناقش 
كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات، 
ونحــن  نعتبــر أن فــي القوانــن الحالية ما 
والخصوصيات  الأعــراض  لصيانــة  يكفي 

والبلد أحوج إلى ما يعزز الحريات العامة".
الحيــة،  القــوى  "كل  الحــزب  وطالــب 
وكل أنصــار الحقــوق والحريــات باليقظة 
التكميــم  محــاولات  كل  ضــد  والوقــوف 

وتقييــد الحريــات، ســواء عبــر محاولات 
تقنينهــا أو حتــى ممارســتها دون قانون"، 
مشــدداً التأكيد على "أن الشعب الموريتاني 
الذي ناضل لعقود من أجــل انتزاع حقوقه 
وحرياته العامة لن يقبل التنازل عنها أبداً". 
وتنــص المــادة الثانية من قانــون حماية 
الرمــوز على أنه "يعد مساســاً بهيبة الدولة 
ورموزهــا، مــن يقوم عــن قصد عــن طريق 
أو  الرقمــي  الإعــام  تقنيــات  اســتخدام 
ومنصــات التواصل الاجتماعي بالمســاس 
بثوابــت ومقدســات الديــن الإســامي أو 
الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بســب 
أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم 
أو النشــيد الوطني". وتخول المادة السابعة 
من القانون الجديد "النيابة العامة ممارســة 
العقوبــات  لتطبيــق  العموميــة  الدعــوى 
المنصــوص عليها فــي هذا القانون بشــكل 
تلقائــي، كما يمكنها ممارســة الدعوى بناء 

على شكوى".
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تونس – »القدس العربي«:

 تجددت الاشــتباكات،أمس الخميــس، بين قوات الأمن التونســية 
ومتظاهرين في مدينة "عقارب" التابعة لولاية صفاقس، حيث استعملت 
الشرطة الغاز المســيل لتفريق المحتجين الذين أعاقوا مرور الشاحنات 
المتجهــة لمكب "القنــة"، فيما عبر حــراك "مانيش مصب" )لســت مكب 
نفايات( الذي يقود الاحتجاجات في المدينة عن رفضه لتعنيف الشرطة 
للأهالــي المطالبين بحقهم في غلق مكب النفايــات، في وقت حذرت فيه 

منظمات حقوقية من حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.
ونشر نشــطاء في حراك "مانيش مصب" فيديوهات لاشتباكات بين 
قوات الأمن ومتظاهرين أقاموا حواجز لمنع الســيارات من التوجه لمكب 
"القنة" المثير للجدل، مما تســبب في إغلاق مؤقــت للطريق بين ولايتي 

صفاقس وقابس.
وتســاءلت ناشــطة أخرى في الحراك: "أين أنت يا رئيس البلاد؟ ما 
يحدث في مدينة عقارب جريمة في حق الإنسانية. العنف وإطلاق الغاز 
والرش ليس حلًا لفك مسيرات سلمية فيها نساء وأطفال أبرياء خرجوا 

يطالبون بحقهم في بيئة سليمة وهواء نظيف".
وفي مؤتمــر عقده في العاصمة، أكّد شــكري البحــري عضو حراك 
"مانيش مصــب": "هذا الحراك الذي ندد بالتلوث البيئي الذي تســبب 
فيه مصب القنة بعقارب، لا علاقة له بأي اتجاه سياســي، ومصب القنة 
تم فتحــه في 2008 على أن يتم إغلاقه فــي 2013 إلا أنه إلى اليوم مازال 
يســتقبل النفايات وينتج تلوثاً للهواء والماء، كما تسبّب في ظهور عدة 

أمراض بالمنطقة لم تسجّل بها سابقاً".
وأضاف: "تم اكتشاف أن هذا المصب غير مراقب ويتم فيه ردم نفايات 
طبية خطرة، وتســبب في انتشار أمراض الســرطان والعقم وضعف 
البصر ومختلف الأمراض التنفســية، فضلًا عن الأمــراض التي تنقلها 
الحشــرات على غرار الوشواشة"، مشدداً على حق أبناء الجهة في بيئة 

سليمة والحياة الكريمة.
كما ندد البحري بلجوء الســلطات التونســية إلى الحل الأمني رغم 
وجود إمكانيات أخرى للحل، مندداً بالاســتعمال المفرط للغاز المســيل 
للدموع، الذي قال إنه تسبب في وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب، مفنداً 
رواية وزارة الداخلية حول "الوفاة الطبيعية" للأشــهب في منزله على 

بعد 6 كلم من موقع الاحتجاجات.
وأصدرت الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً أكدت 
فيه زيارة وفد منة الرابط لمدينة "عقارب"، مشــيرة إلى أن أغلب أهالي 
المنطقة "عبروا عن رفضهم القاطع بإعادة فتح المصبّ الذي حوّل حياتهم 
طوال سنوات إلى جحيم، وهم متمســكون بكل أشكال النضال السلمي 
من أجل رجوع السلطة في قرارها، خاصة وأن قراراً قضائياً وقراراً بلدياً 
واتفاقات ســابقة مع هياكل الدولة تقضي بغلق المصب. وهنالك غضب 
كبير من لجوء السلطة إلى الاســتعمال المفرط للقوّة، وخاصة الغازات 
المســيلة للدموع التي تم استعمالها بشــكل كثيف وعشوائي وصل إلى 
باحة المستشفى الجهوي وفي البيوت، وهو ما تسبب في حالات اختناق 
عديدة شــملت الأطفــال أيضاً، وهنــاك بعض الشــهادات تتحدث عن 

استعمال خراطيش الرش".

كما عبّر عدد كبير من أهالي عقارب عن "استيائهم الشديد من حملات 
التشهير والتشــويه لتحركاتهم، رافضين توظيف احتجاجهم لأغراض 
سياســية وخاصة حزبية، ويعتبــرون تحركاتهم تنخرط في ســياق 
مواطني يجمع كل ســكان الجهة، كما يعتبرون أن بيان وزارة الداخلية 
المخالف للحقيقة وما وقع تســويقه حول التقرير الأولي للطب الشرعي 
حول ملابســات وفاة المرحوم عبد الرزاق الأشهب كان عاملًا إضافياً في 

شحن الأجواء ومضاعفة غضبهم".
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بوفاة الفقيد عبد الرزاق الأشــهب، فإن 
كل الشــهادات التي تلقيناها تنفي تماماً ما ورد في بيان وزارة الداخلية 
الــذي يؤكّد أنه توفي فــي منزله، بــل يؤكّد جميع الشــهود أن الفقيد 
وبمناســبة تنقله إلى وســط المدينة لشــراء الحليب لابنته الرضيعة، 
التقى بالمحتجين فتلقى عن قرب قنبلة مســيلة للدموع  فحصلت له حالة 
اختناق حادة، تّم نقله على إثرها بواســطة سيارة إدارية يقودها عون 
تابع لإدارة الغابات، وقامت قوات الأمــن المتمركزة بالطريق العمومي 
بتعطيل وصول الســيارة إلى المستشــفى المحلي، وحين الوصول إلى 
المستشــفى تواصل إلقاء الغاز بمحيط المستشــفى، وهناك  لفظ الفقيد 

أنفاسه الأخيرة".
فيما حــذر رمضــان، الناطق باســم المنتــدى التونســي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، من قيام السلطات التونسية بحملة اعتقالات 
واســعة للمحتجين ضد قرار إعادة فتح مكب القنة في مدينة عقرب، في 

محاولة لإنهاء التحركات الاحتجاجية.
ودعا، في ندوة صحافية بالعاصمة التونسية، إلى إيجاد حل جذري 
لأزمــة النفايات في عقارب، مؤكداً حق أهالــي المدينة في الحصول على 

بيئة نظيفة خالية من الأمراض.
وتشــهد مدينة عقارب منــذ الاثنين احتجاجــات متواصلة ضد قرار 
الحكومة إعادة افتتاح مكب القنة، تسببت بصدام بين المحتجين وقوات 
الأمن، ما أســفر عن وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب، فيما رد محتجون 

بإحراق أحد مراكز الأمن.
وكان عشرات التونسيين تظاهروا الأربعاء، في العاصمة التونسية 
للتنديــد بالتعامل الأمني مــع أهالي مدينة عقــارب، حيث رفعوا صور 
الأشهب مطالبين الســلطات بالتوقف عن "الحل الأمني" لأزمة النفايات 

في صفاقس.  

منظمات حقوقية تدين تعامل السلطات مع المتظاهرين وتحذر من حملة اعتقالات واسعة 

تجدد الاشتباكات في مدينة »عقارب« التونسية
... ومحتجون: طالبنا بحقنا في الحياة فواجهتنا السلطات بالغاز المسيل للدموع

وقفة احتجاجية رفضا للعنف ضد المحتجين

هندس قوانينها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب دون توافق مع »شركائه« في المنطقة الغربية

مؤتمر باريس يسعى لتوفير غطاء دولي لانتخابات على مقاس حفتر 
– »الأناضــول«: يحاول  ■ إســطنبول 
الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، 
رمي كامــل ثقله خلــف قمة دوليــة تعقد 
الجمعــة في باريس حــول ليبيا، بحضور 
نائبــة الرئيس الأمريكي كامــالا هاريس، 
الواقع"،  الأمــر  "انتخابات  فــرض  بهدف 
التي هندس قوانينها عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب، دون توافق مع "شــركائه" 

في المنطقة الغربية.
ويســعى ماكرون إلى حشد أكبر تحالف 
دولي ممكن داعم لانتخابــات ليبيا، حتى 
قوانين  ولا  دســتورية  قاعــدة  بدون  ولو 
انتخابات توافقيــة أو حتى وفق نصوص 
الإعــان الدســتوري والنظــام الداخلي 

للبرلمان والاتفاق السياسي.
ويهــدف أيضــاً لعزل وشــيطنة وربما 
معاقبة الأطــراف الليبية التــي تصر على 
إجراء الانتخابات فــي موعدها، لكن وفق 
قاعــدة دســتورية وقوانــن انتخابــات 
الأعلى  المجلس  غــرار  على  عليها،  متوافق 
عشــرات  استشــاري(،  )نيابي  للدولــة 
النــواب، بالإضافــة إلى رؤســاء بلديات 

وقادة عسكريين وأعيان المنطقة الغربية.
الرئاســة  إليهم  أشــارت  مــن  وهؤلاء 
الفرنسية، في معرض تقديمها لمؤتمر ليبيا، 
الثلاثاء، قائلة: "لكن المعطلين، هؤلاء الذين 
يريــدون تعطيــل الديناميكيــة الحالية، 
يتربصــون بها )الانتخابــات(، يحاولون 
إخراج العملية عن مسارها"، على حد قول 

قصر الإليزيه.
الفرنســي  الرئيس  يريد  ذلك  من  وأكثر 

تحصين نتائج الانتخابــات، المزمع عقدها 
في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أي 
طعن لدى الدائرة الدســتورية في المحكمة 
العليا، وهــو ما لجأ إليــه المجلس الأعلى 
للدولة، لكن دون أي استجابة من القضاء، 

لحد الآن.
العملية  "جعــل  إلــى  الإليزيه  دعــا  إذ 
الانتخابية غير قابلــة للطعن، ولا العودة 
عنها، وضمان احترام نتيجة الانتخابات".

غياب اردوغان وتبون

قمة باريس، التي تعد نســخة معدلة من 
مؤتمر برلين، أشــرك فيهــا ماكرون كلًا من 
إيطاليا وألمانيا، لتفادي التنافس بين الدول 
الثلاث المعنية بالملف الليبي، رغم اختلاف 

وجهات النظر بينهم حول بعض النقاط.
إذ تحدثــت وســائل إعــام غربية عن 
خلاف بــن باريس وروما حــول مضمون 
يصرون  فالإيطاليــون  الختامــي،  البيان 
على أن يتضمن البيان مادة تسمح للجميع 
بالترشــح للانتخابــات، فيمــا يتمســك 
التي نصّ عليها  الفرنســيون بالشــروط 
قانون الترشــح الصــادر عــن المفوضية 
العليا للانتخابات، الذي يشترط  الوطنية 
توقف المرشــح عن ممارسة وظيفته بشكل 
نهائي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ 

الانتخابات.
فهذه المادة تمنع رئيس الحكومة الليبية 
المقبلة، وبينما  للرئاســيات  الترشــح  من 
الترشــح،  تدعم إيطاليــا الأخير من أجل 

تقف فرنسا إلى جانب حفتر، لمنع منافسيه 
بالفوز  حظوظــه  تهديــد  من  الحقيقيــن 

بالرئاسة.
كما أنها تأتي بعد أســابيع مــن انعقاد 
"مؤتمر استقرار ليبيا" بالعاصمة طرابلس، 
الــذي شــهد مشــاركة دول جــوار ليبيا 
الجنوبية )الســودان، والنيجر وتشــاد( 
لأول مرة، بعدما غيبهم مؤتمر برلين الأول 
والثاني، فيما وجــه ماكرون الدعوة لأكبر 
عدد من الزعمــاء المعنيين بالوضع في هذا 
البلد الجريح. ومن شــأن دعــوة باريس 
قــادة كل من إســرائيل واليونان وقبرص 
الرومية، لقمــة باريس، أن يثير اســتياء 
العديد من الــدول، أبرزهــم تركيا وليبيا 
والجزائر، كما يحاول فرض تل أبيب كطرف 

في الأزمات الداخلية للدول العربية.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد 
لا يشــارك في هذا المؤتمر، بحسب ما نقلته 
عنه وســائل إعلام عقب عودتــه من قمة 
العشرين، حيث صرح أنه أبلغ ماكرون أن 
"هناك دعوات لدول مثل اليونان وإسرائيل 
وإدارة قبرص الرومية، فنحن لا نشارك في 

مؤتمر تشارك فيه تلك الأطراف".
ومن المتوقع أن تعترض ليبيا هي الأخرى 
على حضور إســرائيل، إذ نقل موقع "عين 
ليبيا"، عن مصدر مقرب من رئيس حكومة 
الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن الأخير أبلغ 
ماكرون خلال لقائه على هامش قمة المناح 
إسرائيل  مشاركة  بلاده  رفض  بإسكتلندا، 
واليونــان وقبــرص الروميــة. وتحدثت 
وسائل إعلام فرنســية عن إرسال باريس 

دعوتين إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي، والدبيبة، في ظل خلاف حول 
الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية، 
أدت إلــى قــرار المجلس الرئاســي تعليق 
مهام وزيــرة الخارجية نجــاء المنقوش، 
اعترضت  ما  وهو  التحقيق،  على  وإحالتها 

عليه حكومة الوحدة.
ومن المتوقــع أن تعترض كل من الجزائر 
وتونس على مشــاركة إسرائيل في مؤتمر 
باريس، رغم أن وزيــري خارجية البلدين 
رفقــة نظيرتهما الليبية نجــاء المنقوش، 
لمحوا إلى مشــاركة بلدانهم في هذا المؤتمر، 
في بيان مشترك، دعوا فيه إلى دور رئيسي 

للسلطات الليبية خلال المؤتمر.
بينما تأكد غياب الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبــون عن مؤتمر باريــس، في ظل 
أزمة مع فرنسا خلفتها تصريحات ماكرون، 
التي نفــى فيها وجود أمــة جزائرية، قبل 
أن يتراجع ويعبر أنه يحتــرم كثيراً الأمة 

الجزائرية وتاريخها وسيادتها.
مؤتمر  تبــون  حضور  ماكــرون  وتمنى 
باريس، لكن تراجعه عــن تصريحاته، لم 

يكن كافياً لتهدئة العلاقات بين البلدين.
إذ إن مشــاركة تبون في مؤتمر باريس 
كان من شــأنه تعزيز موقــف ماكرون في 
المؤتمــر، واللعــب بهذه الورقــة أيضاً في 
من  الفرنســية،  الرئاســية  الانتخابــات 
خــال الحصول علــى دعــم الناخبين من 
أصول جزائريــة. ووفق هذا المنطق، يكون 
عقيلــة صالــح، قد نجح في وضــع قواعد 
اللعبــة الانتخابيــة، على مقاس مرشــح 

واحد رئيســي هــو خليفة حفتــر، الذي 
تسيطر ميليشياته على المنطقتين الشرقية 
والجنوبية، والــذي يرفض الخضوع لأي 
للفوز بكرسي  سلطة مدنية، لكنه يســعى 
الرئاسة عبر المناورة السياسية بعد فشله 

في الحصول عليه عبر القوة العسكرية.

السلطة تحت غطاء دولي

وهذا هو الهدف الذي يريد أن يصل إليه 
ماكــرون، من خلال تمهيــد الطريق لحفتر 
لاســتلام الســلطة تحت غطاء دولي، ولو 
بانتخابات غير شــفافة ولا نزيهة، وتفتقد 
مما  والدســتورية،  القانونيــة  للأســس 

يجعلها هشة أمام أي طعن لدى القضاء.
لذلك تحــاول باريس والقــوى الداعمة 
لحفتر تحصين هــذه الانتخابــات من أي 
طعــون، والضغط علــى القــوى الليبية 
التــي أصدرها رئيس  الرافضــة للقوانين 

مجلس النواب.
إذ أوضــح ملتقى جمع نوابــاً وأعضاء 
من المجلس الأعلــى للدولة، أن "من يرفض 
هو  والتشــريعية  الرئاســية  الانتخابات 
الطرف الذي أصدر القوانين التي تعرقلها".
واللافــت أن النائب جلال الشــويهدي 
الرئيس  انتخابــات  قانــون  عــن  تحدث 
مجلس  رئيــس  من  حســبه  صــدر  الذي 
تصويت  دون  المجلس،  من  وليس  النواب، 
على  ومفصــل  قانونية،  غيــر  وبطريقــة 
مقاس شخصيات معينة، تحاول أن تقصي 
شخصيات أخرى عن الدخول الانتخابات.

والأهم من ذلك أنه كشــف عن توجههم 
)نــواب وأعضــاء مجلــس الدولــة( إلى 
الانتخابات،  قانــون  في  للطعــن  القضاء 
ولكن إلى اليوم لم يُنظر إليه، مشــيراً إلى 
أن الدائرة الدستورية )في المحكمة العليا( 

غير مُفعلة.
ويعتبر تصريح الشــويهدي إقراراً غير 
رســمي باســتحالة اللجوء إلــى القضاء 
الدائرة الدســتورية  في ظل عــدم تفعيل 

للمحكمة العليا.
بينما دعا خالد المشــري، رئيس المجلس 
الانتخابات،  مقاطعــة  إلى  للدولة،  الأعلى 
وتنظيــم وقفــات احتجاجيــة أمــام مقر 
مفوضيــة الانتخابــات، وأيضــاً أمام مقر 
البعثة الأمميــة في طرابلــس، معتبراً أن 
السماح للمجرمين بالترشح يماثل السماح 

للنازية بالعمل في ألمانيا.
لكــن المقاطعة ســتمهد الطريــق لحفتر 
للفوز بالرئاسة، بعد إزاحة أبرز منافسيه، 
ولا تهــم بعدهــا نســبة المشــاركة، ممــا 
يرجح استمرار الانقســام حتى ولو جرت 
حفتر  وصــول  فســيناريو  الانتخابــات. 
إلى الرئاســة، عبر قوانين انتخابات على 
المقــاس، يُعدهــا رئيس مجلــس النواب، 
الانتخابات،  مفوضيــة  رئيــس  ويتبناها 
وتدعمها الدول الغربية الكبرى، ويتجاهلها 
كل  الأممية،  البعثة  عنها  وتصمت  القضاء، 
ذلك أصبح جاهزاً، ولم يبق ســوى إجراء 
الانتخابات، والتلويح بالعقوبات الدولية، 
عبر مؤتمر باريس، ضــد من يعترض على 

عدم نزاهتها.

فرنسا تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول ليبيا واردوغان وتبون يعتذران عن المشاركة 
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

تســتضيف فرنســا، اليوم الجمعة، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، من 
المقرر أن تشــارك فيه قرابة العشــرين دولة والمعنية بالشأن الليبي، 
والمنخرطة في الأزمة بشــكل مباشــر، فضلًا عن المساهمين في دفع 
العمليــة السياســية ودول الجــوار، إلا أن جــدلًا يدور في وســائل 
الإعــام وعلى صعيد المتتبعين حول نية فرنســا من عقد هذا المؤتمر 

وخاصة مع كونها حليفاً قوياً سابقاً للواء المتقاعد خليفة حفتر. 
الاســتعدادات للمؤتمــر الدولي توالت وبشــكل متســارع، وفي 
الوقت الذي اعتذرت فيه بعض الشخصيات عن المشاركة وخفضت 
تمثيلها، تعتزم دول المشــاركة بتمثيل عالي المستوى، أولها أمريكا 
التي ســتمثلها نائبــة الرئيس الأمريكي، كامــالا هاريس، فضلًا عن 
ألمانيا التي ستمثلها المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، أما موسكو 
فقد أعلنت أن وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، هو من 

سيمثل بلاده في المؤتمر.
وعلى صعيد الــدول العربية، فوصل الرئيــس الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، مقر إقامته في فرنســا للمشــاركة في مؤتمر 
باريس. وقال المتحدث الرســمي باســمه إنه يعتــزم التركيز خلال 
أعمــال المؤتمر علــى تكاتــف المجتمع الدولــي لمســاندة ليبيا خلال 
المنعطــف الذي وصفه بالتاريخي الهام الــذي تمر به حالياً، خاصةً 

مــن خلال إجراء الاســتحقاق الانتخابي المنتظر فــي موعده المحدد 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات 

الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية .
كمــا توجّهــت رئيســة الحكومــة التونســية، نجلاء بــودن، إلى 
العاصمــة الفرنســية باريــس، الأربعــاء، للمشــاركة فــي المؤتمر، 
وأعلن وزير الخارجية التونســي، عثمان الجرنــدي، مرافقته بودن 
التــي ســتلقي كلمــة تونس فــي المؤتمــر، كما ســتعقد لقــاءات مع 
القــادة الحاضرين للمؤتمر. وتشــارك في رئاســة المؤتمر فرنســا 
ه رئيس المجلس  وألمانيــا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيــا، حيث توجَّ
الرئاســي، محمد المنفي، الأربعاء، إلى باريس للمشاركة في المؤتمر 
الدولي بشــأن ليبيا، المزمــع عقده الجمعة، معلناً أنه سيســعى إلى 

حشد دعم دولي لخطة إخراج المرتزقة من ليبيا.
ومــن على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، قالت ‏‏‏المتحدثة باســم 
المجلس الرئاســي الليبي، نجوى وهيبــة، إن المنفي يرأس وفد ليبيا 
الــذي يضــم رئيســي اللجنــة العســكرية المشــتركة 5+5 موضحة 
أن المنفي ســيؤكد خــال المؤتمر على ضــرورة إيفــاء كل الأطراف 
بتعهداتهــا لضمــان اســتكمال العملية السياســية الليبيــة بنجاح، 
وضــرورة التزام الأطــراف الدوليــة بتعهداتها لإنجــاح خطة ليبيا 

بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وقالت فرنسا في وقت سابق إن هذا المؤتمر يهدف إلى المصادقة 
على خطــة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من 

ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل، حســب ما أكده وزير الخارجية الفرنســي 

خلال كلمته التي ألقاها سابقاً في مؤتمر دعم الاستقرار .
إلا أن التحضيــر للمؤتمــر ســادته أجواء من التوتــر والخلافات 
غيــر المعلنــة حيــث تداولتها وســائل الإعــام بكثرة، أولهــا كانت 
حول مشــاركة إســرائيل التي تحــدث عنها الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان الذي لن يشــارك كممثل عن بــاده في المؤتمر، إلا أن 
المتحدث الرســمي باســم الحكومة الليبية، محمد حمودة، نفى ذلك 
بشــدة موضحاً أن ليبيــا لن تحضــر "إذا ما أرادت دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي المشــاركة"، وأشــارت وســائل الإعلام، نقلًا عن كلمة 
لاردوغان، أنه رفض المشاركة ليس بسبب احتمال تواجد إسرائيل 

فقط، بل أيضاً لعزم اليونان المشاركة .
كما أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن مشاركة 
بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا، لكنه نوه إلى أن الظروف ليست 
مواتية لمشــاركة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في المؤتمر وفق 

وكالة الأنباء الرسمية، وهو ما يشير إلى الخلافات بين البلدين. 
حيث قال إن الظروف ليســت كافية لمشــاركة تبون شخصياً في 
هــذا المؤتمر رغم التزامــه بدور الجزائر الفعال إلــى جانب الليبيين، 
والدفع بالقضية الليبية إلى الحل الســلمي والديمقراطي المنشــود، 
وجــاء تصريح العمامرة رغم تصريح للرئاســة الفرنســية الثلاثاء 
والــذي قالت فيه إن الرئيــس إيمانويل ماكرون يحتــرم كثيراً الأمة 

الجزائريــة وتاريخهــا وســيادة الجزائر، وإنه أبدى أســفه للجدل 
وســوء التفاهم الذي ســاد مع الجزائر في الفتــرة الأخيرة، متمنياً 
مشــاركة الرئيس عبدالمجيد تبون في مؤتمر ليبيا الذي سيعقد يوم 

الجمعة في باريس.
وعلــى صعيد التصريحــات التي ســبقت المؤتمر، أعربــت وزارة 
الخارجية الروسية عن أملها في أن تساعد القرارات التي سيتبناها 
مؤتمــر باريس حــول ليبيا فــي التغلــب علــى تداعيات أزمــة ليبيا 

وإعادتها إلى مسار التطور التدريجي لصالح كل الليبيين.
وأكــدت الناطقــة باســم الخارجية، ماريــا زاخاروفا، مشــاركة 
وزير الخارجية ســيرغي لافروف في المؤتمر؛ مشــيرة إلى أن مهمة 
المؤتمر هي حشــد جهود إضافية من المجتمع الدولي لتسهيل عملية 

التسوية الليبية، وفق قولها.
فيما أكدت نائبــة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا ســيريني، أن 
مؤتمر باريس حول ليبيا الذي سينعقد اليوم الجمعة يهدف للتأكيد 
على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها والبدء بإخراج المرتزقة 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأضافــت، وفقــاً لوكالة نوفــا، أن القمة ســتعقد تحت رئاســة 
إيطالية ألمانية فرنســية مشتركة للتأكيد على دعم المسار الانتخابي 
والحاجــة لحل ليبي-ليبي شــامل للأزمة الليبية، مشــددة على أن 
الاســتقرار في شــمال إفريقيــا ضروري لضمــان اســتقرار البحر 

المتوسط.

تونس: توقيف وزير سابق 
وبرلماني للاشتباه في تورطهما 

في قضايا فساد
■ تونس – »الأناضول«: أفادت وسائل إعلام تونسية،أمس 
الخميــس، بتوقيــف كل مــن وزير ســابق ونائب فــي البرلمان 

المجمدة أعماله، ضمن تحقيقات في شبهة فساد.
وقــال مكتب الاتصال فــي المحكمة الابتدائية فــي العاصمة 
تونــس، عبر بيان الخميس، إن "النيابــة العمومية أذنت للفرقة 
المركزيــة الثالثــة للحــرس الوطنــي فــي العوينــة فــي تونس 
بالتحقيــق في شــبهة تعمــد الوزيــر والنائب الســابق ارتكاب 
جرائــم صرفية وديوانيــة، والقيام بعمليــة تدليس على خلفية 

نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس".
وذكرت وســائل إعلام محليــة، بينها إذاعة "شــمس" وقناة 
"نســمة"، أن وحدات أمنية أوقفت بالفعل وزير البيئة الأسبق، 
شــكري بلحسن، والنائب البرلماني )مســتقل(، محمد الصالح 
اللطيفي، على ذمة التحقيق في قضية متعلقة بتهريب "فواضل 

نحاس".
وقــال بدر الديــن القمودي، وهو نائب عن "حركة الشــعب"، 
رئيــس لجنــة مكافحة الفســاد في البرلمــان، عبر "فيســبوك"، 
إن "قضيــة مخــزن النحاس تعود إلى أبريل/ نيســان الماضي، 
حين قام اللطيفي بإدخال حاويات نحاس تحوي مواد مشــعة 

)ضارة( إلى تونس".
وتابــع: "عندمــا كانت الإرادة السياســية غائبة، ســبق وأن 
أثــرت منذ أكثر من ســتة أشــهر موضوع تهريــب النحاس إلى 
الخــارج، مدعمــاً قولي بوثيقة رســمية تفيد إرجــاع حاوية من 
إيطاليا تحتوي على نحاس به إشعاعات نووية تم تصديره من 

أحد رجالات الأعمال بتونس عبر معابرنا الحدودية".
وفــي الفترة الأخيرة، أوقفت الســلطات مســؤولين ونواباً؛ 
بتهم بينها الفســاد المالي وإهانة الدولــة والجيش، فيما يقول 
منتقدون إن الأمر مرتبط بالأزمة السياســية القائمة في البلاد 

منذ 25 تموز/يوليو الماضي.
وفي ذلك اليوم، بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة 
قرارات اســتثنائية، منهــا تجميد اختصاصــات البرلمان ورفع 
الحصانــة عن نوابــه، وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، 
وإصدار تشــريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، 

نَ رئيستها بنفسه. وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى عَيَّ
وترفض غالبية القوى السياســية في تونس قرارات ســعيد 
الاســتثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدســتور"، بينما تؤيدها 
قــوى أخرى تــرى فيها "تصحيحــاً لمســار ثــورة 2011"، التي 

أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
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وحدات تابعة للجيش اليمني تنسحب من مناطق تعد خطوط التماس في الحديدة

التحالف يعلن مقتل 125 حوثيا حول مأرب والمبعوث الأممي يدعو إلى »حل شامل«
■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات:  أعلن 
التحالــف بقيادة الســعودية فــي اليمن، أمس 
الخميس، مقتــل 125 عنصراً مــن الحوثيين في 
الساعات 24 الماضية بغارات جديدة حول مدينة 
مأرب، آخر معقل للحكومة في شــمال البلد الذي 
تمزقه الحــرب. وقال فــي بيان نشــرته وكالة 
الأنباء الســعودية إنــه قام بتنفيــذ »22 عملية 
استهداف لآليات وعناصر الميليشيات« في الأربع 
الغارات  هذه  وأدت  الماضية.  ســاعة  والعشرين 
إلــى »تدمير 14 من الآليات العســكرية والقضاء 
على 125 عنصراً إرهابياً«. واســتهدفت الغارات 
منطقة صرواح غــرب مدينة مــأرب، ومحافظة 
البيضاء جنوب مدينة مأرب. وفي وقت مبكر من 
صباح الخميس، أعلن التحالف أنّه نفذ »ضربات 
صنعاء  في  مشــروعة  عســكرية  لأهداف  جوية 
وصعــدة )شــمال( شــملت مواقــع للصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن أسلحة« 

للحوثيين.
ويُعلن التحالف، الذي يدعم الحكومة المعترف 
بها دولياً منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم 
المتمرّديــن يومياً منذ شــهر، أدّت إلى مقتل نحو 
3350 مقاتلًا. ويتعذر التحقق بشــكل مستقل من 
هذه الأرقام. ونادراً ما يعلن المتمردون الحوثيون 

عن خسائرهم.

اختتام جولة المبعوث الأممي

ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول 
إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها 
دولياً في شــمال البلد الغارق في الحرب. وصعّد 
الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية 
للسيطرة عليها. ومن شأن سيطرة الحوثيين على 
هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى 
محافظات أخرى، ويعــزّز موقفهم التفاوضي في 
أي محادثات سلام مقبلة. وأقرّ مسؤول عسكري 
حكومي الأسبوع الماضي بأنّ المتمردين يتقدّمون 

في اتجاه مأرب من جهة الجنوب.
ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يســاندها 
التحالف العســكري بقيادة  العــام 2015  منــذ 

الســعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من 
إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في 
شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء 
منذ 2014. وأســفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف 
الأشــخاص، بينهم الكثيــر من المدنيــن، وفق 

منظمات إنسانية عدة.
واختتــم المبعوث الأممي الخــاص إلى اليمن 
الســويدي هانس غروندبرغ، أمــس الخميس، 
جولته التي اســتمرت ثلاثة أيام فــي اليمن في 
محاولة لإعــادة إطلاق عملية الســام المتوقفة. 

وقال فــي بيان صادر عن مكتبه إنّه شــدّد خلال 
اجتماعاته علــى »الحاجة للتوصّــل إلى حلول 
شــاملة وإلى حوار سياسي شــامل«. وتابع أنّه 
»لقد اختبــرت خلال زياراتي هــذه تأثير النزاع 
بشــكل مباشــر على المدنيين في تعز بما في ذلك 

الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليوم«.
وتعز هــي إحدى أكثــر المدن تأثّــراً بالحرب 
منــذ بداية النــزاع في منتصــف 2014. وتخضع 
المدينة التــي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 
ألف شــخص، لســيطرة القوات الحكومية، لكن 
الحوثيين يحاصرونها منذ ســنوات، ويقصفونها 
بشــكل متكرر. ودعا جميع أصحاب الشــأن إلى 
الانخــراط في مناقشــات بنّاءة حــول القضايا 
السياســية والعســكرية والاقتصادية التي تهمّ 

جميع اليمنيين.
إلى ذلــك، بحــث المبعوث الأممي مــع رئيس 
المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، جهود الدفع 
بعملية السلام الشامل، ومستجدات الأوضاع في 
جنوبي اليمن. وشــدد بيــان للمجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتياً، على »أهمية الإســراع في تنفيذ 
الشــق الاقتصادي مــن اتفاق الريــاض لمعالجة 
ســعر  انهيار  ووقف  المعيشــية  الأوضاع  تدهور 
صرف العملة المحلية«. ودعــا البيان إلى »إجراء 
معالجات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي 
يهدد البلاد بالمجهول، فــي ظل إصرار أطراف )لم 

يسمها( على إضعاف حكومة المناصفة«.

انسحاب في الحديدة

وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، وقــع 
اتفاق الرياض بين الحكومة الشــرعية والمجلس 
الانتقالــي، برعاية ســعودية ودعم أممي، بهدف 
حل الخلافات بين الطرفين. ورغم تشــكل حكومة 
مناصفة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنه 
لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق 
العسكري من اتفاق الرياض، خصوصاً دمج كافة 

القوات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي ســياق منفصــل، قال مصدر عســكري 
يمنــي إن عدداً من الوحدات العســكرية التابعة 
للجيــش والمرابطة في محافظــة الحديدة غربي 
البلاد، انسحبت من مواقعها إلى مدينة الخوخة، 
علــى بعد 163 كيلومتراً جنوبــي مركز المحافظة. 
وذكر المصــدر مفضلًا عدم ذكر اســمه، لأنه غير 
مخول بالتصريح لوســائل الإعــام، إن اللواء 

الأول والخامس والســادس »عمالقــة« واللواء 
الـ 21 )تتبع الجيش(، انســحبت من مواقعها من 
الخطوط الأمامية في جبهات الســاحل الغربي. 
وأضاف: »انســحب اللواء الخامس الذي يقوده 
أبو هــارون اليافعي والســادس الــذي يقوده 
حمــدي شــكري، واللــواء الأول مشــاة الذي 
يقوده وزير الدفاع الأســبق هيثم قاســم طاهر، 
إلى مدينــة الخوخة التابعــة لمحافظة الحديدة، 
فيما اتجه اللــواء الأول بقيادة رائد الحبهي إلى 
منطقة بئر أحمد بمحافظة عدن، جنوبي البلاد«. 
وأوضــح قائلًا: »كانت تلــك الألوية متمركزة في 
مناطــق )المنظر قــرب المطار والجــاح وكيلو 16 
والدريهمي(، وجميعها مناطق التماس مباشــرة 

مع الحوثيين على مدخل مركز المحافظة«.
وفــي الوقت الذي لم يشــر فيــه المصدر إلى 
أسباب انســحاب تلك القوات التي تُدار بعضها 
من قبل )الإمارات( كما هو الحال باللواء الخامس 
واللواء الأول مشــاه، لم يصدر علــى الفور أي 
تعليق رسمي من قبل الجيش اليمني، أو التحالف 

العربي.
والأربعــاء، أفــادت وســائل إعــام محلية 
معســكر  من  الســعودية  القــوات  بانســحاب 
التحالــف العربي »غربي عــدن«  إلا أن المتحدث 
باســم قوات التحالــف تركي المالكــي نفى ذلك، 
معتبراً تحرك بعض القــوات من مواقعها يندرج 

في إطار إعادة التموضع.
في الســياق، ظهر أحد الجنود في الســاحل 
الغربي في مقطــع فيديو وهو يتأســف لمغادرة 
الألوية العسكرية مواقعها في الحديدة وتسهيل 
مهمة الحوثيين للســيطرة عليهــا، مترحماً على 
زملائــه الذين ســقطوا من أجل تحريــر المدينة 

الساحلية.
ويشــهد اليمن حرباً منذ أكثر من 7 ســنوات، 
أودت بحيــاة 233 ألــف شــخص، وفــق الأمم 
المتحدة. فمنذ 2015، ينفــذ تحالف عربي بقيادة 
الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات 
الحكوميــة، في مواجهــة الحوثيــن المدعومين 
من إيران، والمســيطرين علــى محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ 2014.

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير
الكيان الصهيوني حال بادر بالحرب

■ إســطنبول- الأناضول: قال قائد القــوة الجو-فضائية في الحــرس الثوري الإيراني، 
العميد أميــر علي حاجي زادة، أمس الخميس، إن »بلاده ســتدمر الكيان الصهيوني حال بادر 
بشــن الحرب«. وأضاف في كلمة ألقاها على هامش مراســم إحياء ذكرى استشــهاد المؤسس 
الرئيسي لصناعة الصواريخ الإيرانية »حسن طهراني مقدم«: »إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني 
أي حماقة وأعطانا العُذر، فلن يروا النور بعدها، وســيتم استعجال هلاكهم تاريخياً بالتأكيد«  

وذلك وفق وكالة »مهر« المحلية. 
وأشــار المســؤول الإيراني إلى أن »الكيان الصهيوني يعتبر الوحيد في العالم، الذي يُعاني 
من أزمة وجودية، ويبحث هذه الأزمة ومشــاكلها باســتمرار«. وأكد أن »الكيان الذي يتحدث 
باســتمرار عن بقائه ووجوده محكومٌ عليــه بالفناء«. كما اعتبر حاجــي زاده أن »الطائرات 

المسيرة الإيرانية شوكة في أعين الأعداء«.
واختتم القائد العسكري الإيراني حديثه قائلًا إن »مسؤولي الكيان الصهيوني يعرفون أنه 
يمكــن أن يكونوا المبادرين في الحرب، إلا أن النهاية تكون بيدنــا، والنهاية الحتمية هي تدمير 

هذا الكيان«.
وحسن طهراني مقدم، هو المؤسس الرئيسي لصناعة الصواريخ الإيرانية، ومؤسس وحدات 
المدفعية لصواريخ الحــرس الثوري، ويطلقون عليه لقب »أب الصاروخ الإيراني«  نظراً لدوره 
في تطوير الصناعات الصاروخية. وفي 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2011، استشــهد »طهراني 

مقدم« خلال تجربة صاروخية في مدينة »ملارد« القريبة من العاصمة طهران.

فنزويلا: حليف مقرب من مادورو
ينفي تعاونه مع واشنطن 

■ كــراكاس - د ب أ: نفى رجل الأعمال الكولومبي أليكس ســاب، الحليــف الوثيق الصلة 
برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ما تردد بشــأن تعاونه مع السلطات الأمريكية ضد مصالح 
فنزويلا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان أرسله ديفيد ريفكين، محامي ساب، عبر البريد 
الالكترونــي، أن حليف مادورو نفى أيضاً أنه التقى البروفيســور بــروس باجلي، من جامعة 
ميامي الأمريكية، والذي أقر بالذنب في اتهامات نســبت إليه بارتكاب عمليات غسل أموال على 
صلة بمدفوعات تلقاها من ساب. وجاء في البيان: »كان أليكس دائماً مواطناً مخلصاً لفنزويلا، 

وقد مارس جميع أنشطته بمعرفة تامة من الحكومة الفنزويلية، وبمباركتها«.
وكانــت تقارير إخبارية زعمت في وقت ســابق أن ســاب قدم معلومــات تتعلق بالحكومة 
الفنزويلية إلى مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حسب ما توصلت إليه المحكمة في 

إطار قضية باجلي.

إيران ترحل عشرات آلاف المهاجرين الأفغان
وتواجه اتهامات بإساءة المعاملة

■ إسلام قلعة- أ ف ب: تعيد إيران عشرات 
أفغانســتان  إلــى  الأفغــان  المهاجريــن  آلاف 
الخاضعة لسلطة طالبان كل أسبوع، رغم شبح 
المجاعــة، وفق ما تفيد وكالات إغاثة وشــهود، 
فيما يتّهم العديد من الأفغان السلطات الإيرانية 

بإساءة معاملتهم. 
وفــي ظــل نــزاع تواصل مــدى عقــود، عبر 
ملايين الأفغان الحدود إلى البلد المجاور الواقع 
غرب أفغانســتان، هرباً من العنف والاقتصاد 
المنهــار. وفاقمت ســيطرة طالبــان على كابول 
فــي منتصف آب/أغســطس الأزمــة، إذ عطّلت 
تدفــق المســاعدات الدوليــة فــي وقــت يواجه 
أكثر من نصف الســكان نقصاً حاداً في الغذاء 
جرّاء الجفاف. لكن رغم الظروف الصعبة التي 
تنتظرهــم، تواصل إيــران إجبــار الأفغان على 

العودة.
وأفــاد الأفغان العائــدون بأنهــم احتجزوا 
فــي معســكرات اعتقــال مكتظة وقــذرة حيث 
تعرّض بعضهم للضــرب قبل أن يتم نقلهم إلى 
المعبر الحدودي. وقال عبــد الصمد )19 عاماً( 
الــذي ذكر أنــه كان يعمل في مجــال البناء في 
إيــران قبــل ترحيله »لــم ينظروا إلينا كبشــر«. 
وأضاف أنه تعــرّض للضرب عند الحدود على 
أيدي الســلطات الإيرانية في معســكر لاعتقال 
المهاجرين نظراً لعدم امتلاكه المال لتسديد كلفة 
ترحيله. وتابع: »قيّــدوا أيدينا وعصبوا أعيننا 

بقطع قماش وأهانونا«.
ولم يكن من الممكن التحقق بشــكل مســتقل 
من صحة شــهادات عبــد الصمد وغيــره فيما 
رفضــت وكالات الأمم المتحــدة التعليــق علــى 

التفاصيــل. لكن المنظمة الدوليــة للهجرة تقول 
إن مليــون أفغانــي ونيفــاً أعيــدوا إلــى بلدهم 
هــذا العام، بينهم أكثر من 28 ألفاً في الأســبوع 
وقــال  الأول/أكتوبــر.  تشــرين  مــن  الأخيــر 
المديــر العام للمنظمة الدوليــة للهجرة، أنتونيو 
فيتورينــو، في بيــان، إن ازدياد عــدد العائدين 
يفاقــم التحديــات التــي تواجهها أفغانســتان 
في الأساس. وأضاف: »تم ترحيل الأغلبية، إذ 
عادوا إلى أفغانســتان في أغلــب الأحيان وهم 
مكســورون ويعانون من الإفــاس فيما كانوا 

بحاجة إلى الدعم والغذاء والراحة«.
وبــن 21 و27 تشــرين الأول/أكتوبر، وهي 
آخر فترة تملك المنظمــة الدولية للهجرة بيانات 
بشــأنها، عاد 28115 مهاجراً أفغانياً من إيران، 
فيما عــاد هــذه الســنة حتــى الآن 1,031,757 
مهاجراً. وأفــادت وكالة الهجــرة الأممية التي 
تقدّم مساعدات للمحتاجين عند الحدود الشهر 
الماضي بأنها أحصت 3200 طفل غير مصحوب 
بذويــه علــى الأقل في أوســاط من عبــروا من 
إيران العام الجاري. وناشــدت مفوضية الأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن جميــع الــدول أن 
تكف عــن إجبار الأفغان على العــودة نظراً إلى 
»الوضــع المتقلّــب للغايــة«  فيمــا تتواصل مع 

الحكومة الإيرانية بشأنهم.
ولطالمــا شــددت إيــران علــى أنهــا ترحــب 
باللاجئــن الأفغــان وتوفــر لهــم المســاعدات 
التــي يحتاجــون إليها فيما أرســلت شــحنات 
مســاعدات إلــى البلــد المجــاور في الأســابيع 
الأخيــرة. ونقلــت وســائل إعــام إيرانيــة عن 
مبعــوث طهران لدى الأمم المتحــدة ماجد تخت 

رافانشــي قولــه فــي أواخــر تشــرين الأول/
أكتوبر: »نســتضيف أشقاءنا الأفغان من دون 
الحصــول علــى أي مــوارد جديــدة تقريباً من 
المجتمع الدولي«. وأضــاف: »إلى جانب الغذاء 
والمأوى والدواء والتعليــم، نوفر الآن لقاحات 
ضد كوفيد-19 للاجئين في وقت تفرض علينا 

قيود أمريكية شديدة وغير قانونية«.
الداخليــة  وزيــر  دعــا  الماضــي،  والشــهر 
الإيرانــي، أحمــد وحيــدي، الأفغــان، إلى عدم 
المجيء إلى بلاده لأن »إمكاناتنا محدودة«  وفق 
ما نقلت عنه صحيفة »طهران تايمز« الرسمية. 
لكنــه أضاف أن الأشــخاص الذين يصلون إلى 

الحدود »يعاملون بلطف واحترام«.
مــع  تتشــارك  التــي  إيــران،  وتســتضيف 
أفغانستان حدوداً يبلغ طولها 900 كلم، إحدى 
أكبــر مجموعــات اللاجئــن في العالــم، تضم 
بمعظمهــا أفغانــاً اندمجــوا بدرجــة كبيرة بعد 
وصولهم إلى الجمهورية الإســامية على مدى 
الســنوات الأربعــن الماضية. وتفيــد مفوضية 
الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بــأن إيــران 
اســتضافت عــام 2020 أكثــر مــن 3.4 ملايــن 
أفغاني، بينهم مليونا مهاجر غير مسجّل و800 

ألف لاجئ.
والشــهر الماضــي، أعلنــت الأمم المتحدة أن 
أفغانســتان باتــت علــى حافــة إحدى أســوأ 
الأزمات الإنســانية في العالم، في وقت يواجه 
أكثــر من نصف ســكان البــاد نقصاً شــديداً 
في الغــذاء. وتواجــه إيران نفســها صعوبات 
الأمريكيــة  العقوبــات  نتيجــة  اقتصاديــة 
المفروضة عليها علــى خلفية برنامجها النووي 

وتفشي كوفيد-19.
ولفت رئيس المجلس النروجي للاجئين، يان 
ايغلانــد، الذي زار إيران هذا الأســبوع، إلى أنه 
لا يمكن للجمهورية الإســامية أن »تستضيف 
هذا العــدد الكبير من الأفغان مع الدعم الضئيل 
للغاية الذي تحصــل عليه من المجتمع الدولي«. 
ودعا جيران أفغانســتان المجتمع الدولي لبذل 
المزيــد مالياً لدعــم المنطقة، التي حمت بشــكل 

كبير باقي العالم من تدفق اللاجئين.
وبعــد ظهــر كل يوم، تصل حافــات مكتظة 
بعائلات منهكة إلى إســام قلعــة، في الجانب 
الأفغانــي مــن المعبر الحــدودي الرئيســي مع 
إيــران. ونقلــت وكالــة »فرانــس بــرس« عــن 
حوالــي 20 أفغانياً كانوا عائديــن عند الحدود 
وفــي مدينة هــرات القريبــة، أشــاروا بدورهم 
إلى أن الســلطات الإيرانية تحتجز الأشخاص 
الذيــن لا يملكون المال لشــراء تذاكر عودة، في 
معســكرات اعتقــال. وأكدوا جميعــاً تعرّضهم 

لـسوء معاملة.
وذكــر أحدهم ويدعــى مجيد أن الســلطات 
أخــذت هواتــف المعتقلــن المحمولــة حتــى لا 
يتمكنــوا من توثيق ظــروف احتجازهم. وقال: 
»المخيّم مكتــظ والناس يعانون مــن القذارة. لا 
يحصل أولئك الذين لا يملكون المال ســوى على 

فتات خبز«.
ومــع حلول الشــتاء، يواجه الأفغــان الذين 
أجبــروا علــى العــودة إلــى بلدهــم مســتقبلًا 
ضبابياً. وقال عبد الصمــد عند الحدود بعدما 
تم ترحيلــه إلى أفغانســتان: »سنشــرد هنا. لا 

نعرف كيف سنجد المال للعودة إلى ديارنا«.

الدول المجاورة لبيلاروسيا
تحذر من أن أزمة المهاجرين تهدد الأمن الأوروبي

لندن-»القدس العربي«- وكالات:  

عبــرت الدول المجاورة لبيلاروســيا عن قلقها أمــس الخميس، من تصاعد 
أزمة المهاجرين الذين يحاولون عبــور حدودها إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت 
إن الأزمة قد تتحول إلى مواجهة عســكرية. وأدانت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا 
»التصعيد المتعمد للهجوم الهجين المســتمر من جانب نظام بيلاروســيا الذي 
يشــكل تهديداً خطيراً لأمن أوروبا«  في إشــارة إلى اتهامات بأن بيلاروســيا 
تســتخدم المهاجرين كســاح. وجاء في بيان مشــترك لوزراء دفاع ليتوانيا 
وإســتونيا ولاتفيا، إن هذا الأمــر »يزيد من فرص وقوع اســتفزازات ووقائع 

خطيرة يمكن أن يتسع نطاقها إلى المجال العسكري«.
وقالت السلطات في وارســو، أمس الخميس، إن المهاجرين العالقين داخل 
حدود بيلاروسيا رشقوا حرس الحدود البولندي بالحجارة وفروع الأشجار، 
وحاولوا قطع ســياج الأســاك الشائكة أثناء الليل في مســعى جديد لدخول 

الاتحاد الأوروبي بالقوة.
وقــد يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروســيا قريباً ربما 
يوم الاثنين المقبل، بعد أن اتهمها بشــن »هجوم هجين« على الاتحاد بتشــجيع 

آلاف المهاجرين الفارين من مناطق الحروب في العالم على عبور الحدود.
وهدد رئيس بيلاروســيا ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، الاتحاد الأوروبي 
بالــرد على أي عقوبات جديدة بما في ذلك من خــال وقف نقل الغاز الطبيعي 

والبضائع عبر بلاده.
إلــى ذلك، تعهد وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو ماس، لبولنــدا بتضامن 
أوروبا في ظل أزمة المهاجرين على الحدود الشــرقية للاتحاد الأوروبي. واتهم 
ماس في تصريحاته في البرلمان الألماني »بوندســتاغ«  الخميس، لوكاشينكو 
بالقيام بلعبة عديمة الضمير بحياة البشر. وتابع الوزير الألماني: »المشكلة هي 
لوكاشينكو وبيلاروســيا ونظام الحكم الموجود هناك«  وأكد أنه لهذا السبب، 
تســتحق بولندا تضامناً أوروبياً. وهدد ماس مجدداً بفرض عقوبات ليس ضد 
بيلاروسيا فحسب، ولكن أيضاً ضد أي دول عبور وشركات طيران مشاركة في 
الأمر، وقال: »يجب ألا يتم الســماح لأي شخص يشارك في أنشطة لوكاشينكو 

غير الإنسانية بالإفلات من العقاب«.
ودعت كثير من الأحزاب المهمة في ألمانيا إلى ضرورة ألا تسمح ألمانيا والاتحاد 

الأوروبي لأنفسهما بالتعرض للضغط والابتزاز من جانب لوكاشينكو.
وفــي المقابل، دعــا الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الاتحــاد الأوروبي، 
الخميس، إلى التواصل مجدداً مع بيلاروســيا، وفق مــا أفاد الكرملين. وخلال 
اتصال هاتفي مع المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل هو الثاني في يومين، شدد 
بوتين على »أهمية معالجة أزمة المهاجرين الخطيرة في أسرع وقت«  معتبراً أن 
ذلك يتطلب »إحياء الاتصالات بين دول الاتحاد الاوروبي وبيلاروســيا«  وفق 

بيان للكرملين.
وفي الســياق، أعربت تركيا الخميس، عن رفضها لمحاولة إظهارها على أنها 
جزء من أزمة المهاجرين القائمة على حدود بيلاروســيا وبولندا. وأبدت وزارة 
الخارجية التركية في بيان، أســفها حيال عدم اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة 
بالعبور غير النظامــي للمهاجرين إلى بولندا وليتوانيــا ولاتفيا عبر أراضي 

بيلاروسيا، وتركهم في أوضاع صعبة على الحدود.
وحــذّر البيان من أن المشــكلة متعددة الأبعاد قد تتســبب فــي تآكل نظام 
الحماية الدولي المنبثــق عن الاتفاقية الخاصة بوضــع اللاجئين )المعتمد عام 
1951(. وأضاف: »تركيا باعتبارها دولة تســتضيف أكبر عدد من اللاجئين في 
العالم على مدى السنوات العشــر الماضية، وأحد البلدان التي تدرك جيداً هذا 
الاختبار الذي تواجهه بولندا وليتوانيا ولاتفيا، تدعم حلفاءها بشــكل تام«. 
وتابع البيان: »نرفض محاولة إظهار تركيا على أنها جزء من المشــكلة رغم أنها 

ليست طرفاً فيها«.
وأوضح أن اســتهداف شركة عالمية الســمعة مثل الخطوط الجوية التركية 

رغم مشاركتها المعلومات المتعلقة بنقل المهاجرين بشفافية »أمر متعمد«.
وبينــت وزارة الخارجية أن تركيا تؤكد في كل فرصــة تتاح لها على أهمية 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشــر، ودعت 
المجتمع الدولي إلى تحمل المســؤولية بهذا الصــدد. وورد في البيان: »نأمل أن 
تتحلى الأطراف المعنية بضبط النفس لحل المشكلة«  فيما أكد أن تركيا مستعدة 

لتقديم كل أنواع الدعم للتغلب على المشكلة القائمة.
ومؤخراً، زعمت وســائل إعلام دولية أن شــركة الخطوط الجوية التركية 
»تنقــل مهاجرين غير نظاميين« في رحلاتها إلى بيلاروســيا. وفي بيان صادر 
عنها الثلاثاء، نفت الخطوط التركية تلك المزاعــم، مؤكدة أن الأخبار المتداولة 

في وسائل الإعلام لا تعكس الحقيقة.

الرئيس الصيني يحذر من عودة أجواء
توتر تشبه »الحرب الباردة« إلى آسيا 

■ ولينغتــون- أ ف ب: حــذر الرئيــس الصيني شــي جينبينغ، أمس 
الخميــس، من عــودة أجواء توتر تشــبه الحرب الباردة في منطقة آســيا 
والمحيــط الهادئ مع اســتمرار تصاعــد متزايد للخلافــات خصوصاً حول 

تايوان.
ومــع اقتراب قمــة افتراضية متوقعة مــع الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
الأســبوع المقبل، أكد شي جينبينغ على ضرورة عمل جميع الدول في المنطقة 
معاً على مواجهة التحديات المشتركة من وباء كوفيد-19 إلى التجارة مروراً 
بالتحرك من أجل المناخ. وقال  خلال مؤتمر افتراضي على هامش قمة منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آســيا والمحيط الهادئ )أبيك( إن »محاولات رسم 
حدود عقائدية أو تشــكيل مجموعات صغيرة على أســاس جيوسياســي 
محكوم عليها بالفشــل«. وأضاف: »لا يمكن ولا يجب أن تعود منطقة آســيا 

والمحيط الهادئ إلى مواجهات وانقسامات الحرب الباردة«.
وجاءت تصريحات شــي بعد ســاعات مــن الإعلان المفاجــئ للولايات 
المتحــدة والصــن في قمة غلاســكو، مضاعفة جهودهما بشــكل مشــترك 
لمكافحــة الاحتباس الحراري. ولم يذكر الرئيــس الصيني هذا الاتفاق لكنه 
أكــد أن »يمكننا جميعاً التزام طريق تنمية مســتدامة مع انبعاثات منخفضة 
الكربون«. وقال: »معاً يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل أكثر اخضراراً«.  وصرح 
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيســن الصيني والأمريكي 

سيلتقيان »قريباً« افتراضياً.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن وجدت فــي البيئة أرضية تفاهم محتملة 
بين الصين والولايات المتحدة، تتصاعد الخلافات في منطقة آســيا والمحيط 
الهادئ. وكثفت بكين أنشطتها العســكرية بالقرب من تايوان الجزيرة ذات 
الحكــم الذاتي التي تؤكد الصين أنها جزء لا يتجــزأ من أراضيها. وفي بداية 
تشــرين الأول/أكتوبر، دخل عدد قياسي من الطائرات منطقة تحديد الدفاع 

الجوي للجزيرة.
وتعليقاً على ذلك، قال بلينكن الأربعاء، إن الولايات المتحدة ســتعمل من 
أجل تمكين تايوان من الدفاع عن نفســها لتجنب أن يقوم أي طرف »بمحاولة 
الإخلال بالوضع القائم بالقوة«. وتطالب الصين أيضاً ببحر الصين الجنوبي 
الغني بالموارد وتمــر عبره مليارات الــدولارات من التجــارة البحرية كل 
عام، بأكمله تقريباً، رافضة مطالب منافســة من بروناي وماليزيا والفيلبين 

وتايوان وفيتنام.
وفي هذا الســياق، أبرمت الولايــات المتحدة وبريطانيا وأســتراليا في 

أيلول/ســبتمبر تحالفاً دفاعياً يسمح لأســتراليا بالحصول على غواصات 
تعمل بالطاقة النووية باســتخدام تكنولوجيا أمريكية. ومع أنه لا يتوقع أن 
يتم تسليمها قبل سنوات وعدم ذكر الصين صراحة، أثار الإعلان غضب بكين 
وسبب خلافاً دبلوماسياً كبيراً مع فرنسا التي وعدت أولًا بالحصول على عقد 
الغواصــات. لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قام بخطوة تجاه منافســته، 

مساء الثلاثاء.
ونقل بيان للســفارة الصينية عن شــي قوله إن »العلاقــات بين الصين 
والولايات المتحدة تمر حالياً بلحظة تاريخية حاســمة«  مؤكداً أن »البلدين 

يمكنهما كسب كل شيء في التعاون أو خسارة كل شيء في المواجهة«.
ودعا الرئيس الصيني في خطابه الموجّه لرؤســاء الشــركات في منطقة 
آســيا والمحيط الهادئ، إلى بذل جهود مشــتركة للاقتراب من تحقيق مناعة 
جماعيــة عبر جعل اللقاحات ضد كوفيد-19 فــي متناول البلدان المحرومة. 
وقال: »يجب أن نترجم الإجماع على أن اللقاحات هي منفعة عامة عالمية إلى 

إجراءات ملموسة لضمان توزيعها بأمانة وعدل«.
واعتبر شــي أنه يتعين على الدول تكثيف التعــاون في أبحاث اللقاحات 
وإنتاجها واختبارها والاعتراف المتبادل بها »من أجل الخروج من ظل الوباء 

وتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد بسرعة«.

الرئيس الصيني شي جينبينغ

عنصران تابعان للقوات اليمنية الموالية للحكومة المدعومة من السعودية عند خط المواجهة مع الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب
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مصر اليوم

رغيف بجنيه
قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله" شــعار رفعه الدكتور 
ممدوح غــراب محافظ الشــرقية، وقرر كمــا أوضح حمدي 
رزق في "المصري اليوم" النزول إلى الشــارع لمواجهة جشع 
أصحاب المخابز، الذين اســتغلوا دخول المدارس لرفع سعر 
رغيف الفينو )40 غراما( إلى جنيه.. الرغيف بجنيه، تخيل.. 
ما أثقــل كاهل أولياء الأمور وباتت الشــكوى عامة. المحافظ 
تحرك على محورين، محور تشــغيل خــط الفينو المعطل في 
المخبز الاســتراتيجي في المحافظة لإنتاج »الفينو« وبســعر 
التكلفــة، الرغيف بـ)40 قرشــا( في مواجهــة الرغيف )أبو 
جنيه( الــذي طرحته المخابز الخاصــة، دون اعتبار للحالة 
الاقتصاديــة التي بــات عليهــا المواطنون. وقبــل أن ينزل 
المحافــظ بالفينو، وعلى المحــور الآخر، دعا شــعبة المخابز 
)عبر برنامج الصديق خيري رمضان( لطرح مبادرة لتوفير 
رغيف العيش في الأفران بسعر مناسب، فالمخابز تكسب في 
الرغيف )25 قرشــا( على أقل تقدير، مع الأخــذ في الاعتبار 
زيادة أسعار المدخلات في الصناعة، ووجب عليهم تخفيض 
المكســب أيام المدارس رحمة بالغلابة. معلوم رغيف العيش 
الفينو غير مســعر وغير مدعم، ويخضع للسوق الحرة، وما 
أدراك بالسوق الحرة، يجزر رقبة الحر، تحريك أسعار الزيت 
والســكر كانت تكئة لرفع أســعار الفينو للضعــف.. نظرية 
»تِرفع نِرفع«، ترفع صاغ نرفع عشرة صاغ، ترفع عشرة نرفع 
ربع جنيه.. وهكذا دواليك، تمضي متوالية رفع الأســعار في 
سوق مطلقة السراح، وفق نظرية العرض عرضين، والطلب 

ضعفين، أقصد العرض والطلب.

سكر وزيت
إلى أن يتفاعل أعضاء الشعبة العامة لأصحاب المخابز مع 
مبادرة محافظ الشــرقية ويقرروا كما طالبهم حمدي رزق، 
بعضا من الرحمة بالغلابة، تعامل الدكتور غراب بمسؤولية 
حكومية، طالما ســعر رغيف الفينو يؤثر في الأســر الفقيرة 
ويورثهم ضيقا، لــذا وجب تحرك المحافظة لحــل أزمة رفع 
المخابز ســعر رغيف الفينو، وقرر تشــغيل مخابز المحافظة 
بكامل طاقتهــا )نحو 25 ألف رغيف حاليــا(، وطرح الفينو 
بسعر التكلفة 40 قرشــا، كيس فينو خمسة أرغفة بجنيهين 
لســد حاجة المواطنين. ونفد المطروح كليــة، وهل من مزيد؟ 
إقبــال المواطنين على فينــو المحافظة، شــجع المحافظ على 
تدعيم المخبز الرئيســي بما يمكنه من إنتــاج نحو 100 ألف 
رغيف يوميا لســد حاجــة المواطنين فــي الزقازيق ومدن 
المحافظــة كافة، والطلبات فــي ازدياد، والقبــول ملحوظ، 
والفينو طازة.. وبجودة عالية.. يتاكل حاف. المحافظ يطفئ 
نار الأســعار بطريقة عملية، وشــعاره: إن لم يســتجيبوا 
لمبــادرة خفض ســعر الرغيف، فســننتج الرغيف بســعر 
التكلفة، ولــن نترك المواطن نهبــا للمحتكرين. ما صدر عن 
غرفة أصحاب المخابز حتى ســاعته مجــرد وعود بمراجعة 
الأســعار، وفق أســعار الدقيق والســكر والزيت.. وحتى 
يحدث هذا، المحافظ غراب نفّذ المقولة الفريدة »ما حك جلدك 
مثل ظفرك.. فتول أنت جميع أمــرك« نفذها بحذافيرها، ولم 
يخش ولم يهادن ولن يتراجع أمام سطوة أصحاب المخابز، 
رافعا شعار الفينو حق للغلابة.. خلى الغلابة يأكلوا فينو.. 
ولم يقف مكتوف الأيــدى أمام »تجار الأرنص«.. نحتاج إلى 
مبادرات حكومية عملية كمبادرة الدكتور غراب في مواجهة 

غول وغيلان الأسعار.

محنة شوقي
يشــكو الدكتور طارق شــوقي ما ســماه )فن الاعتراض 
الدائــم(.. وبدوره يرى عبد القادر شــهيب فــي "فيتو"، أن 
وزير التعليم محق في شــكواه، لأنه يقابل فعلا باعتراضات 
مســتمرة لا تتوقف ولا تنقطع أو تهدأ، اعتراضات على نقص 
المدرســن، واعتراضات على ارتفاع كثافة الفصول وتكدس 
التلاميذ فيها، واعتراضات على التابليت ودوره في العملية 
التعليمية، وعدم الاعتماد عليه في امتحانات الثانوية العامة، 
بعد تدريب الطلاب عليه، وبعد كل ما أنفق على توفيره لهم، 
وأخيرا الاعتــراض على منهج رابعة ابتدائــي. لكن لا يمكن 
إعفــاء الدكتور طارق شــوقي من المســؤولية أو بعضا منها 
على هذه الاعتراضات المســتمرة التــي لا تتوقف أو تنتهي.. 
فهو رغــم إنه أكثر وزير في الحكومة يخاطب الناس إلا إنه لا 
يخاطبهم بأسلوب يمكنه من تهدئة خواطرهم وطمأنتهم على 
مســتقبل أبنائهم وبناتهم، وهم في أشد الحاجة إلى ذلك، في 
ظل تطبيق نظم جديدة في التعليم وحدوث تغيرات متتالية 
في المناهج وطرق الامتحانات وتقييم التلاميذ. ولذلك صارت 
هناك فجوة ثقة بين الدكتور طارق شــوقي وأولياء الأمور.. 
واتســعت هذه الفجوة لأن الدكتور طارق شوقي تعامل مع 
أولياء الأمور باعتبارهم خصوما، وليســوا مواطنين لديهم 
مخاوف طبيعية تراود الناس في كل زمان ومكان مع حدوث 
أي تغييــر، حتى لــو كان هذا التغيير فــي صالحهم وصالح 
أولادهــم.. وطلبه الأخيــر لهم بالتوقف عــن فن الاعتراض 
الدائم، هو تعبير عن موقفه هذا من أولياء الأمور. وليس من 
مصلحــة التعليم، ولا من مصلحــة التلاميذ، ولا من مصلحة 
أولياء أمورهم، ولا من مصلحــة الوزير ذلك بالطبع.. ولذلك 
لا بد من جسر الفجوة الثقة هذه بين الوزير وأولياء الأمور.. 
وهنــا تفرض الضــرورة تدخلا أعلى لجســر فجــوة الثقة 
هذه، خاصة أننا بصد بنــاء جمهورية جديدة يحتل التعليم 
المطور فيها مكانة خاصة ومهمــة، بالطبع جنبا إلى جنب مع 
الرعاية الصحية، التي ننشد فيها تطبيق نظام شامل للتأمين 

الصحي. 

ليته يعود
انتهى سامي صبري في "الوفد" إلى أهمية عودة عسكري 
الدرج من جديد، ولكن بشــكل حديث، ومظهر مختلف تماما 
عما نشــاهده فــي دراما الســينما والتلفزيون من مشــاهد 
مضحكة وســاخرة من هذا الشــرطي المخلــص الأمين الذي 
يجوب الشــارع ذهابا ومجيئــا، واضعا صافرتــه في فمه 
مســتعدا متحفزا، لتحذير الناس من اللصوص والمنحرفين 
والمجرمين، واستدعاء قوات أقرب قسم شرطة، للتعامل معهم 
والقبــض عليهم في دقائق معدودة. يأمــل الكاتب من عودة 
عسكري الدرج أن تختفي هذه الجرائم البشعة والدخيلة من 
شوارعنا، التي بات بعضها مسرحا مفتوحا لجرائم لم يألفها 
المصريون، أبطالها للأســف صبية وشباب من الجنسين، لم 
يجدوا من يتابعهم ويربيهم ويؤدبهم ويردعهم داخل البيت 
أو خارجه. ولحين هذه العودة لما كانت عليه شوارع مصر في 
الخمسينيات والستينيات من انضباط وعدم انفلات، ولحين 
تحــرك الحكومة والبرلمان لإصدار قانون يســمح بإنشــاء 
شــرطة متخصصة لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب 
بيد مــن حديد على يد تجار المخــدرات والمروجين لها، الذين 
يحتلون نواصي الشوارع والحارات لبيع المواد المخدرة التي 
تذهب العقل وتقتل الوعي. طرح الكاتب بعض الرسائل التي 
وصلته لعل مؤسسة الرئاســة والحكومة ومجلس النواب، 
يســتجيبون لما فيها. ومن أبرز هذه الرسائل، ما خطه رأفت 
ســيف يناشــد فيها ضرورة القضاء على تجــارة المخدرات 
ومداهمة أوكارهم والقبض على كبار المهربين، وكذلك تكثيف 
الدوريــات الأمنية الثابتــة والمتحركة في جميع الشــوارع 
والميادين، والقبض على المجرمين فورا وتقديمهم إلى محاكمة 
عاجلة وسريعة، حتى لا يفكر أحد في تكرار تلك الجريمة مرة 
أخرى في الشــارع، الذي ينبغي أن يكون آمنا تماما، وخاليا 
من مذابح ومشــاهد دامية تكــررت وبكل أســف بالطريقة 
والأســلوب في أكثر من محافظة. كما يقترح تشــكيل لجنة 
متخصصة من أكاديميين وخبراء علم نفس واجتماع لمتابعة 
بعض الأعمال الفنية التي تحتوي على مشاهد عنف وبلطجة 

وأفعال خارجة عن القانون. 

من ينتصر؟
عشر ســنوات عمر التوك توك في مصر، تسلل كما أوضح 
جلال عــارف في "الأخبار" على اســتحياء ليتحول في وقت 
قصير إلى العنوان الأبرز للعشــوائية والفوضى في العديد 
من الأحياء والقرى، وليقتــرن وجوده مع العديد من مظاهر 
الخروج على القانون. كانت هناك محاولات كثيرة لمحاصرة 
هذه الظاهرة، لكنها فشــلت بســبب الفســاد والتراخي في 
تطبيــق القانون حتى وصلنا للفوضــى الهائلة مع 250 ألف 
»توكتوك« لم يرخص منها سوى 10% وظل الباقي في حمى 
العشوائية والفســاد والبلطجة. الآن هناك وقفة مع كل هذه 
الفوضى. قبل شــهور تم الإعلان عن خطة لضم »التوكتوك« 
لمبادرة إحلال الســيارات، لتكون سيارات »الفان« الصغيرة 
هــي البديل الآمــن. كما صدر قــرار وزيرة التجــارة بحظر 
اســتيراد المكونات الأساســية لعربــات »التوكتوك« وهي 
القاعدة والشاسيه والمحرك. بالطبع.. ستكون هناك مقاومة 
مــن أصحاب المصالح، وســتكون هناك محــاولات للتحايل 
علــى القرار، كمــا تم من قبل مع قــرارات أخــرى، لكننا في 
مرحلة لا مجــال فيها للتهــاون مع العشــوائية والفوضى، 
ولا لترك الشــارع في قبضة البلطجيــة والجرائم التي تتم 
باستخدام »التوكتوك« ولا بضياع عشرات الأطفال في دولة 
»التوكتوك« بدلا من المدارس أو الورش والمصانع. سيحتاج 
التطبيق لخطة مفصلة على مراحل تبدأ باختفاء »التوكتوك« 
تماما من الشوارع الرئيســية، والبدء في ترخيص الصالح 
مــن هذه العربات للعمــل تحت الرقابة الكاملــة في المناطق 
التي تحتاجها مؤقتا. ولا شــك في أن خطــة إصلاح المناطق 
العشــوائية وخطة تطوير الريف ســوف تكون حاسمة في 
توفير شارع آمن ووسيلة مواصلات عامة تتجاوز عشوائية 
دولــة »التوكتوك« ويبقــى الأهم.. وهو الربــط الوثيق بين 
القضاء على عشــوائية »التوكتــوك« وخطة توطين صناعة 
الســيارات التي تســير بخطوات متقدمة. مهم جدأ أن يكون 
البديل عن العشــوائية والفوضى والتخلف هو ما يصنع في 

مصر، وبأيدى أبنائها.

غش متكرر
أنظــار المواطنين تتجه إلى »البلاك فرايدي«.. وللأســف 
النصب الآن كما أشــار محمد أمين في "المصــري اليوم" على 
"على عينــك يا تاجر"، فهل اســتعد جهاز حماية المســتهلك 
لهذه المناســبة؟ من يحمي المواطنين من الغــش والتدليس 
والعــروض الوهمية؟ كثيرون اســتعدوا للجمعة المقبلة، أو 
بعد المقبلة، لشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية، فمن يضمن 
أنها ليســت مضروبة، وهل تعني الســوق الحــرة أن نترك 
المواطنين لعمليات الغش والنصب، وشــراء أجهزة مضروبة 
أو معيبــة؟ ومن يضمن أنها ســلع جيدة، ومــن يضمن أنها 
أسعار غير وهمية، تتم زيادتها قبل الموسم ليحدث التخفيض 
عليها؟ هل المواطن لديه الوعي الكافي للتعامل مع الســوق؟ 
يلاحظ في كل عملية تجاريــة أن المواطن يحتاج لمن يقول له 
»لســت وحدك«، ويحتاج لمن يقف معه في مواجهة غشاشين 
ومســتغلين، وربما نصابين.. إذا اشــترى وإذا باع، وإذا قام 
بعملية صيانة لأي جهاز.. أحيانا أشعر بأن السوق لا يحكمها 
أحد ولا يحميها أحد.. مطلوب من جهاز حماية المستهلك عمل 
قائمة ســوداء لمن يبيع بضاعة مزيفة أو مضروبة، فلا يدخل 
الســوق مرة أخرى، وعلى فكرة أنت فــي الخارج لا تفحص 

البضاعة، وإنما تختار البراند والمقاس فقط في المنسوجات، 
على اعتبــار أن الحماية حدثت من المنبع، وفى الإلكترونيات 
لا تبحث عن مهندس يعاونك، وإنما تبحث عن الماركة وتدفع 
الســعر فقط.. الســوق ضمنت لك الأمان، لأن مــن يُضبط 
متلاعبا ســوف يتم إخراجه من الســوق فورا، ويوضع في 
»البلاك لست« ولا يدخل مرة أخرى، ما يعني أنه يتكلف قيمة 

استثماره كله.

سوق مراوغ
التخفيضات بدأت من الآن وهذه حقيقة رصدها محمد أمين، 
فهناك تجار باسم تخفيضات »البلاك فرايدى« يبيعون البضاعة 
الراكدة البالية على أنها درجة أولى، ويســتغلون الزبون لأنه 
قليل الخبرة والوعي، كأنه موســم لتصريف البضاعة التالفة، 
وليس طريقة للتســويق.. والتجــارة الإلكترونية تحتاج إلى 
جهود كبيــرة لضبطها والرقابــة عليها.. ولن يحــدث ذلك إلا 
بفريق نشيط يراقب ويتابع، ويرد على الشكاوى، دون تخاذل 
أو تواطؤ. جهاز حماية المستهلك يحاول أن يطبق معايير عالمية 
في الأداء.. وأصبح يعتمد على الأساليب العلمية واستطلاعات 
الرأي، وقد سعدت أنه يعرف مكانته عند الرأي العام عندما قال 
المهندس أيمن حســام للإعلامي أحمد موسى، إن رضا الجمهور 
عن الجهاز يصل إلى 84%، شــككك الكاتب فــي أن تكون هذه 
النسبة صحيحة، فهي نسبة عالية جدا، وطالب بتوقيع أقصى 
غرامــة ممكنة على المتلاعبين والغشاشــن، وقــد هدد الجهاز 
بالفعل بفــرض غرامة قدرهــا مليونا جنيه، ودعــا أمين لطرد 
النصابين من الســوق وإعلان القائمة السوداء نهاية الموسم.. 
وهي طريقة تقصم ظهر من يبيعون بضاعة وهمية ويستغلون 
حاجة الناس.. وهي الطريقة الوحيدة لتطهير السوق وجعلها 
ســوقا آمنة مثل أوروبا.. لا غش فيها ولا تلاعب ولا ســرقات.. 
فجهاز حمايــة المســتهلك »بعبع« للتجــار أكثر مــن النيابة. 
باختصــار يجب أن لا نتراخى في حماية المســتهلك، مهما كان، 
وإن أدى ذلك لطرد بعض التجار من الســوق.. نريدها ســوقا 
آمنة لا نعد فيها أصابعنا، ولا نخشى فيها من النصب والاحتيال 

والغش والتخفيضات الوهمية.

لغة مفقودة
أكد عبد المحســن ســامة في "الأهرام" أنه بــن الصحافة 
والحكومة، لا بد أن تكون هناك لغة حوار دائمة، ومســتمرة، 
من أجل توضيح الحقائق، والإجابة عن علامات الاســتفهام، 
ووضع النقاط على الحروف فــي كل القضايا المعروضة. قبل 
أيام، اســتضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس 
عبدالصادق الشــوربجي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية 
في لقاء اتســم بالصراحة والشــفافية. ولأن الصحافة جزء 
حيوي من المجتمع، فقد طرح المهندس عبدالصادق الشوربجي 
رؤيــة الهيئة، التــي تضم نحو 25 ألف عامــل ما بين صحافي 
وإداري وعامل، ويصدر عنها ما يقرب من 54 إصدارا صحافيا 
تتنوع ما بين »ورقي وإلكتروني، ويومي وأسبوعي وشهري«. 
واجهت الصحافة متاعب، مثلها مثل قطاعات الدولة المختلفة، 
بعد أحــداث 25 يناير/كانون الثانــي 2011، وفي وقت بدأت 
تتعافى بعض الشــيء، جاءت جائحة كورونا لتزيد الأوجاع 
والمشــكلات. المهندس عبدالصــادق الشــوربجي أوضح أن 
إجمالى الأجور في المؤسســات الصحافية القومية يبلغ نحو 
مليارين و100 مليون جنيه، في حين تبلغ تكاليف مستلزمات 
التشغيل نحو مليار و165 مليون جنيه، ليصل الإجمالي العام 
للأجور، ومســتلزمات التشــغيل إلى ما يقرب من 3 مليارات 
و400 مليون جنيه. الدعم، الذي تقدمه الحكومة للمؤسســات 
الصحافيــة، يبلغ نحو 22% من إجمالــي قيمة الأجور فقط، 
في حين تتكفل المؤسسات ببقية إجمالي الأجور، ومصروفات 
التشــغيل. رغم جائحــة كورونا اللعينة، وما اســتتبعها من 
ضربات قاصمة في التوزيــع، والإعلانات، وبقية الموارد، فإن 
جهود الهيئة، بالتنســيق مع المؤسســات الصحافية، نجحت 
في خفض معدلات الخسائر بنسبة 10% خلال العام الماضي. 
ازدياد الخسائر في ظل كورونا أمر طبيعي، لكن أن يتم خفض 
معدلات الخسائر بنسبة 10%، فهذا أمر يجب النظر إليه بعين 

الاعتبار والتقدير، ولم يأتِ من فراغ.

بين منافق وطبال
توقف مصطفى عبد العزيز عن الكتابــة في "الوفد" فترة 
طويلة لأســباب كثيرة، كان مــن أهمها حالة مــن الحيرة.. 
أكتــب عن الإنجــازات الضخمة التــي لا ينكرهــا إلا جاحد 
وأترك الســلبيات. فأتهم بالتطبيل؟ أم أكتب عن الســلبيات 
وأتــرك الإيجابيــات فأتهم بالهــدم والتدميــر؟ أم كتب عن 
الاثنــن معــا.. فأتحول من كاتــب وصحافي مهمتــه تنوير 
الرأي العام.. إلى شــخص عادي يتحــدث عن الإنجاز فرحا 
ويتحــدث عن التقصير حزنــا. ما هو الجديد فــي هذا؟ وما 
الذي حــدث؟ فاكتشــف أن - مصر - تغيــرت وتحتاج منا 
كصحافيين أن نتغير أيضا، لكي نســتوعب ما حدث من عام 
2011 حتى الآن، لأن ما حــدث كثير وعميق وعنيف ويحتاج 
ممن يكتب أن يعيد قــراءة الحكاية بعقل وتأنٍ وحياد، حتى 
يســتطيع أن يواكب ما حــدث ويحدث ويكــون صادقا مع 
نفســه ومع المواطن، فيما يلاحظ ويرصــد ويحلل ويكتب. 
فبعض المواطنين الذين عاشــوا – وما زالوا - فوضى وآثار 
مــا بعــد 25 يناير/كانــون الثاني يرفضــون ويكرهون من 
يحاول أن يعارض ويعتبرونه يرجع بهم لأشــياء لا يتمنون 
أن يعيشوها مرة أخرى. والبعض الآخر يرى من »يطبلون« 
بأنهم لا يشــعرون بمعاناتهــم ومشــاكلهم العنيفة نتيجة 

الإصلاح الاقتصادي الذي كان لا بد من السير في إجراءاته. 
ولأن معظــم الصحافيين وأصحاب الرأي عاشــوا على مدار 
ثلاثين عاما حكم فيهــا الرئيس مبارك بــن مؤيد ومعارض 
على طــول الخط دون توقــف. فأعتقد - وهــذا رأيي - أن 
المشــكلة الحقيقية الآن تكمن في ضرورة السعي لفهم طبيعة 
المرحلــة التي نتحدث عنها الآن. ومــن أولى ملاحظاتي على 
هذه المرحلــة.. يقال مثلا ما فيش حزب معارضة؟ وأرد قائلا، 
لأن ما فيش حزب حاكم، فرئيس الدولة لم يشــكل ولم يدخل 
حزبا. يقال.. ما فيش فضائيــة معارضة؟ فأرد قائلا ما فيش 
رجال أعمال ليهم مصالح.. لأن رجــال الأعمال الآن يعملون 
وزمــان كانوا يتصلون. ما فيش وزير ولا محافظ عنده نقطة 
تميز ومشهور عشــان نلمعه أكتر.. وكمان ما فيش وزير ولا 
محافظ كسلان لازم نقطعه ذي زمان؟ فأرد قائلا دلوقتي في 
خطة عمل للدولة كاملة وكل وزير أو محافظ جزء من الخطة.

على المحك
توشك إثيوبيا كما اشــار عبد الله السناوي في "الشروق" أن 
تدخل حقبــة جديدة في تاريخها الحديث، يتقــرر فيها مصيرها 
كدولــة فيدرالية موحــدة. فاحتمالات التفكيــك ماثلة في الأفق 
السياســي المســدود بكتل النيــران التي تقترب مــن العاصمة 
أديــس أبابــا، واحتمالات الانجــراف إلى حــرب أهلية جديدة 
و»ســنوات مظلمة أخرى« ماثلــة بالقدر ذاته. اعتــادت النظم 
السياســية التي توالت بقوة السلاح على مقاعد الحكم أن تصف 
ما قبلها بـ»ســنوات الظلام«. كان ذلك مفهوما عند إطاحة النظام 
الإمبراطوري، الذي قبع على رأســه هيلاسيلاسي الأول، »الأسد 
القاهر المختــار من الله« لأربعة وأربعين عاما بانقلاب عســكري 
قادته مجموعة من الضباط الشــيوعيين بقيادة مانغســتو هيلا 
ماريام. وكان ذلك مفهوما بقدر ما أشاعته تجربة الحكم الجديدة 
من أجواء ترهيب وتنكيل، وما أفضت إليه من تشققات عميقة في 
مكونات بلد متعدد الأعراق واللغات. اســتهلكت إثيوبيا طاقتها 
ومقدراتها في حرب أهلية طويلة ومهلكة امتدت لسبع وعشرين 
سنة طوال حكم مانغســتو توصف على نطاق واسع بـ»سنوات 
الظلام«. هذا السيناريو حاضر اليوم في ظروف مختلفة وأحوال 
جديدة.. فــي المقاربات الدولية من الحــدث الإثيوبي تحذيرات 
متواترة مــن الانجــراف إلى حــرب أهلية ودعــوات إلى عدم 
التصعيد العســكري ووقف إطلاق النــار والامتناع عن خطاب 
الكراهية والتحريض على العنف، لا تصادف أي قدر من النجاح 
حتــى الآن. الحرب الأهليــة جارية بالفعل لا فــي مخيال الذين 
يحذرون منها. المقصــود بالضبط من التحذيرات المتواترة إبداء 
الخشــية من تكرار تجربة الماضي، أو أن تمتد مواجهات السلاح 
بين العرقيات المتناحرة لســنوات طويلة قــد تفضي تداعياتها ـ 
هذه المرة ـ إلى تفكيك إثيوبيا نفســها وإشــاعة أجواء الفوضى 

والاضطراب في أنحاء القرن الافريقي وشرق افريقيا.

من صنع يده
يرى عبد الله الســناوي، وفق ما هو هو منســوب إلى قادة 
التيغراي، إنهــم لا يهدفون إلى حكم إثيوبيــا، بل إطاحة آبي 
أحمــد، كان ذلك ترتيبا للأولويات لا عزوفا عن الســلطة. أحد 
الاحتمالات الــواردة انفصال الإقليم، خاصــة أن المادة )39( 
من الدســتور الإثيوبي تجيــز في بعض الحــالات حق تقرير 
المصير. هكذا تترتب الأولويات، إطاحة آبي أحمد أولا، وحيازة 
الســلطة في أديس أبابا ثانيا، الانفصال ثالثا إذا غابت القدرة 
بضغوط دولية عن الحسم العسكري الأخير. مصير آبي أحمد 
عقدة الموقف في الحــرب الأهلية الإثيوبيــة الجديدة. أفضت 
سياســاته إلى إشــعال نيرانها باقتحام إقليم التيغراي بقوة 
السلاح والاستعانة بقوات أجنبية ضد مواطني شعبه، توظيفا 
للكراهيــة المتبادلة بين مواطني الإقليــم وإريتريا، على خلفية 
الحرب مــع إثيوبيا، التي انتهت بانفصــال إريتريا. كانت تلك 
خطيئة كبرى استدعت كراهيات لا يمكن التحكم في المدى الذي 
تذهــب إليه. وفق التقارير الدولية تجــاوزت الانتهاكات التي 
ارتكبت بحق مواطني التيغراي كل قيد أو حد تقتيلا وتشريدا 
وانتهاكا للأعراض. هكذا يصعب التوصل إلى تسوية سياسية 
للأزمة بتدخل دولي ما يمنع اقتحــام أديس أبابا وإطاحة آبي 
أحمد بقوة الســاح. القصــة ما زالت في فصولهــا الأولى، لم 
تســتغرق حتى الآن ســوى عام واحد تدحرجــت خلاله كتل 
النيران بأسرع من أي توقع. انقلبت موازين القوى العسكرية 
بفداحة وأخفق رهان آبي أحمد على إنهاء تمرد التيغراي على 
تعطيل الانتخابات النيابية فــي الإقليم. بدا الجيش الإثيوبي 
منكشــفا أمام مســلحى التيغراي، رغم أنه نظريــا رابع قوة 
مسلحة في القارة بعد مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا. في مثل 
هذه المواجهات العرقية يصعــب أي حديث عن عقيدة قتالية، 
أو تماسك ممكن لأي قوة عســكرية، الهزيمة شبه محتمة. يكاد 
مصيــر آبي أحمد أن يكــون قد تقرر، لا أحــد تقريبا من القوى 
الدولية والإقليمية، التي يعول عليها لإنقاذ حكمه مســتعد أن 

يحارب بالنيابة معركة خاسرة.

اتقوا الجريح
يرى عماد الدين حســن في "الشروق" أن آبي أحمد رئيس 
الوزراء الإثيوبي يعيش الآن حالــة صعبة جدا، لم يتصورها 
في أســوأ كوابيسه، وبالتالى فإن شخصا مثله وفي حالته، قد 
يُقدم على ارتكاب أفعال غير متوقعة، تقترب من الحماقات لكي 
يؤجل أو يمنع الأجل المحتوم، وهو نهايته السياسية التي تلوح 
في الأفق بأسرع مما تخيل كثيرون. 9 جماعات وقوى سياسية 
وعسكرية أعلنت تحالفها لإسقاطه. وقبل أيام سقطت مدينتان 
اســتراتيجيتان في يد المعارضة هما ديســى وكمبولتشا. كما 

أعلن جال مورو قائد جيــش تحرير أورمو المعارض لأحمد، أن 
قواته باتت علــى بُعد 40 كيلومترا مــن العاصمة أديس أبابا، 
وأنهم لن يتزحزحوا شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون 
عليها، وأن عددا كبيرا من قوات آبي أحمد بدأوا في الانشقاق، 
وأن قواتنا أصبحــت قريبة جدا من النصــر. وأضاف: »ما أنا 
متأكد منه أن الأمر ســينتهي قريبا جــدا«. في تقدير مورو فإن 
آبي أحمد يحاول كســب الوقت وإثارة حرب أهلية في إثيوبيا. 
إذا كان آبي أحمد لا يتورع عن شيء ضد جانب من أبناء شعبه، 
فهل يتورع عن ارتكاب أي حماقات ضد مصر والسودان؟ رئيس 
الوزراء الإثيوبي دعا كل المؤيدين له إلى حمل السلاح، حتى لو 
كانوا من كبار السن وكذلك تجنيده للأطفال. خدع معظم العالم 
بحديثه المزيف عن الســام والمصالحة مع كل الجيران، كما أنه 
قال كلاما جميلا لنا في بدايات حكمه، وأقســم على كتاب الله 
أنــه لن يضر بمصالح مصر، ثم اكتشــفنا أنــه لا يلتزم بكلمة، 

بشأن سد النهضة.

سيهرب للأمام
شدد عماد الدين حســن، على أن المسؤول الذي يتحالف 
مع رئيــس وجيش دولة خارجيــة هي إريتريــا، لكي يقتل 
جزءا من شعبه، لن يتورع عن ارتكاب أي حماقات ضد مصر 
والسودان؟ خطورة آبي أحمد وهو جريح أكثر منها وهو في 
الأوضاع العادية. ســيحاول أن يهرب إلى الأمام ويتهم مصر 
والســودان بالتدخل في شــؤون بلاده، وهو فعل هذا الأمر 
قبل أسابيع حينما اتهم السودان بدعم مجموعات، زعم أنها 

حاولت مهاجمة سد النهضة.
رئيس الوزراء الإثيوبي سيحاول فبركة قصص وحكايات 
أن البلدين يحاولان مهاجمة بلاده، أو دعم المجموعات والقوى 
التي تعارضه، وتحاول إســقاط حكمه. هو يعتقد أن موضوع 
ســد النهضة يحظــى بتأييد غالبيــة الإثيوبيــن، وبالتالي 
ســيحاول اســتخدامه كوســيلة لإعادة الشــعبية المفقودة 
لديه، وســوف يســتخدم كل الحيل والإشــاعات والأكاذيب 
لحشــد الإثيوبيين خلف هــذه القضية الوطنيــة. هروبا من 
المشــاكل الوجودية التي تســبب فيها، ووصلــت إلى الحرب 
الأهلية الطاحنة بين مختلف الأعــراق والقوميات والطوائف 
والشــعوب الإثيوبية. آبي أحمد الجريح ســيلجأ في الفترة 
المقبلة إلى الهجوم الإعلامي على مصر والســودان. نعرف أنه 
يدعم علنا بعض القوى في المكون المدني الســوداني. ونعلن 
أيضا أن بعض القيادات الســودانية عاشــت لفترات طويلة 
في المنفى الإثيوبي أثناء معارضتها لحكم عمر البشير. ونعلم 
أيضا أن بعض هذه الشــخصيات دعمــت آبي أحمد ضد مصر 
في قضية ســد النهضة، بل ادعت كذبا وزورا أن السد سيفيد 
الســودان، ثم اســتيقظوا علــى أن مخاطر هذا الســد تفوق 
بمراحل بعض فوائــده القليلة للســودان، المتمثلة في تقليل 
الفيضانات. وبالتالي سوف يحاول آبي أحمد استخدام بعض 
الشخصيات السودانية لتأييده، ردا للجميل الذي فعله معهم 
خلال المراحل الأولى من ثورتهم ضد البشــير، أو أثناء توقيع 
اتفاقيات تقاســم الســلطة بين المدنيين والعسكريين. سوف 
يحــاول آبي أحمد الجريــح مهاجمة أي دولــة تدعو رعاياها 

لمغادرة إثيوبيا بسبب الأوضاع المتدهورة. 

من فضلكم اغلقوها
منشــور صغير على صفحة الدكتور محمــود علم الدين، 
أســتاذ الصحافة فــي جامعة القاهــرة، أثار انتبــاه محمد 
أحمد طنطاوي في "اليوم الســابع" وفتح قضية كبيرة تدور 
حول جدوى تأســيس وإنشــاء كليات أو أقسام جديدة في 
تخصصات الإعــام، بعد أن صار العدد في القاهرة والجيزة 
وحدها 13 كلية، وخمســة معاهد عليا، بالإضافة إلى حوالي 
30 كلية وقســما ومعهدا خاصا خــارج القاهرة، ومع كل هذا 
العــدد يوافق المجلس الأعلــى للجامعات على إنشــاء كلية 
للإعلام الرقمي في جامعة عين شــمس، قال طنطاوي: حتى 
نعرف كيف كانت القصة، ســأعود بالذاكرة لعشرين سنة أو 
يزيد، حين كنت طالبا في كلية الإعــام جامعة القاهرة، ولم 
يكن هناك ســواها على مســتوى الجمهورية، فقط مجموعة 
من أقســام الإعلام في كليــات الآداب بعدد مــن الجامعات 
الحكومية، وكانت الدفعة كاملة حوالي 600 طالب في أقسام 
الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة، وكان رفقاء الدفعة في 
قســم الصحافة لا يزيد عددهم علــى 120 طالبا وطالبة على 
أقصى تقدير، ومع ذلك من عملوا في مهنة الصحافة والإعلام 
في هذه الدفعة لم يتجاوز 10% من الخريجين، والأغلب إما 
ارتبطوا بوظائف ليس لهــا علاقة بتخصصاتهم، أو انضموا 
لطوابيــر البطالــة، أو زميــات فاضلات تزوجــن وانتهت 
علاقتهن بالدراســة والعمل، وهذا للأســف النموذج الأكبر، 
لم تكن الحياة العملية سهلة وميسرة لنعمل، ولم تكن أبواب 
الصحف ووسائل الإعلام مفتوحة على مصراعيها لتستقبلنا 
حتى نمارس ما تعلمنــا، لكن كانت عملية البحث عن سُــلم 
أصعب من الصعود في ذاتــه، وكانت خطواتنا الأولى ثقيلة 
وصعبة واستغرقت ســنوات وســنوات، وقد جاءت رحلة 
الالتحاق بنقابة الصحافيين بعد سنوات من الشقاء والعناء 
في بلاط صاحبة الجلالة، وشــخصيا لم ألتحق بالنقابة إلا 
بعد مرور حوالي 5 سنوات كاملة من تخرجي. السؤال الذي 
يجــب أن نطرحه على المجلس الأعلــى للجامعات الحكومية 
والخاصة، يتعلق بجدوى كليات الإعلام التي يتم تأسيسها 
يوما بعد الآخر، حتى صار من يخرجون منها سنويا قد يصل 
عددهم إلى 10 آلاف، في حوالــي 43 كلية ومعهد، في حين أن 
عدد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين التي تأسست عام 
1941، أي منذ 80 عاما 9915 صحافيا فقط. ســوق العمل في 

مجال الإعلام لا يحتمل كل هذه الأعداد الكبيرة.

تفاقم أزمة الفقراء مع الغلاء... ورغيف الفينو للأغنياء فقط... والجنون يصيب الزيت... وجرائم القتل في ازدياد 

تزايد السخط لتواصل الحرب ضد الأشجار والحدائق... ومطالب بإغلاق كليات الإعلام بسبب تزايد أعداد العاطلين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مــا زالت الحرب ضــد الأشــجار والحدائق مشــتعلة بين 
المواطنــن والأجهــزة المعنيــة. لم يشــفع لحدائــق تاريخية 
كالأســماك والميريلاند وحديقة الأســرة تاريخ ولاجغرافيا، 
ولا اغلبيــة فقيــرة تبحــث عن رئــة للتنفس بشــق الأنفس.. 
بدوره اســتيقظ أمــس الخميس 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 
أنــور الهواري رئيس تحرير "المصري اليوم" الأســبق مكتئبا 
فصــرخ لعــل صوتــه يصــل للحكومــة: دمــروا المســاحات 
الخضراء وغرزوا مكانها دكاكين دميمة، وحتى الأرصفة لم 
يرحموها، أفســدوا الشــكل والمضمون، ولم يفلت من أذاهم 
شــجر ولا حجر ولا بشر..الله لا يكســبكم يا بعدا، وحسبي 
اللــه ونعــم الوكيــل(. وعلى درب الهــواري صــرخ كثير من 
الكتــاب والمثقفين، بســبب اجتثــاث كل ما هــو أخضر طالما 
كان الموقع فريدا، ولا يتكرر، حســبما يــرى العالمون ببواطن 
الأمور. مــن جانبها تلتزم الحكومة الصمت وتنأى بنفســها 
عن الــرد علــى الاتهامات الموجهــة لها في معركة الأشــجار 
والحدائــق، حيث تراهن على أن صراخ خصومها ســينتهي 
بالصمــت أو اليــأس، بينما هي ماضية فــي خططها وفق ما 
تراه الأصلــح للبلد، الــذي يواجه حالة مــن الغضب الجاثم 

على الصدور، وفق ما كشفت صحف أمس الخميس.
ومــن تقارير الحوادث: قررت نيابة شــربين، في محافظة 
الدقهلية حبس سيدة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، 
بعــد قيــام المتهمــة بتحريــض عشــيقها علــى قتــل زوجها 

"صديقــه"، ودفنــة حيــا فــي الأرض الزراعيــة خاصته في 
قريــة نقــولا، بعــد أن اســتدرجه بحجــة التنقيب عــن الآثار 
للتخلص منه ليخلو لهما الجو. ومن التقارير المعنية بعائلات 
الرياضيــن اهتمــت الصحف بتصريحات منســوبة لزوجة 
لاعب الزمالك الراحل علاء علي، متعلقة بمســتحقاته المالية 
"المعاش" المخصص لأسرة النجم الراحل، وسط مزاعم حول 
تبرع نجم الفريق الأبيض شــيكابالا لأفراد أسرته لمنع زوجة 
علاء من العمــل والتفرغ لتربية أطفالهــا الأيتام. ومن أخبار 
الراحلــن: نعت الدكتورة إينــاس عبد الدايم وزيــرة الثقافة 
التشــكيلية الرائدة جاذبية ســري التي غيبها الموت عن عمر 
يناهــز 96 عاما. وتعــد الراحلة إحدى العلامــات البارزة في 
مجال التشــكيل المصري والعربي، ووصفت الوزيرة الفنانة 
الراحلــة بأنهــا مبدعة من طــراز خاص، وســجلت بأعمالها 

تفاصيل الحياة في المجتمع بأسلوب متفرد. 
ومــن الفتــاوى الدينيــة: قــال الشــيخ أســامة الأزهري، 
مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية، عن حكم قــراءة القرآن 
والصــاة في وقــت العمــل. إن من يتظاهــر بقــراءة القرآن 
فهــو أثم. وتابع: من يتخذ الصلاة ســاترا للهروب من العمل 
وتعطيــل مصالــح الناس فهو آثــم. لا بد للإنســان أن يعمل 
بقراءة القرآن الكريم ولا يقصر في حقوق الناس، خاصة أن 
القرآن جاء لمنع الضرر والفســاد، والعمل والعمران وإعطاء 

حقوق العباد دون نقصان.
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ثقـافـةثقـافـة

■ تغيّر العالم كثيراً منذ وصول المفكر الإيطالي موريزيو 
لازارتوا في الســبعينيات، لاجئاً سياســياً إلى فرنســا، 
التي كانت ملجأً آمناً للمفكرين والسياســيين اليســاريين 
الإيطاليين، المتهمين بالإرهاب في أوج »سنوات الرصاص« 
التي شهدتها إيطاليا آنذاك، خاصة بعد ما يعرف بـ«عقيدة 
ميتران« أي الوعد الشفوي الذي قطعه الرئيس الفرنسي 
الأســبق فرانســوا ميتران في الثمانينيات بعدم تسليم 
المثقفــن الإيطاليين اللاجئين إلى فرنســا، حتى لو أدينوا 

بأحكام قضائية في بلدهم. 
الجو السياســي والثقافــي الذي دفــع لازاراتو ورفاقه 
للانضمام إلى حركات يسارية توصف بالمتطرفة، مثل حركة 
التســيير الذاتي Autonomia Operaia، كان عالماً من 
الحركات الطلابية والعمالية التي تمرّدت منذ الســتينيات 
الغربية.  الصناعية  للمجتمعات  الكلاســيكي  التنظيم  على 
أراد ذلك »اليســار الجديد« الخروج من الانضباط الصارم 
لدولــة الرفاه الأبوية. بقيمها المترسّــخة، الداعمة لكيانات 
جمعية مثل العائلة والنقابة الرســمية والحزب السياسي. 
والقائمــة على كثير من الإقصاء وإلغــاء التنوّع، فضلًا عن 
غرقها بحالة مــن الجمود السياســي، والتضخّم والركود 

الاقتصادي.
 لم تعــد الهويات الجماعية الصلبــة مقنعة لذلك الجيل 
من المثقفين، فهي ليســت حسبهم إلا أســلوباً لإنشاء أجيال 
جديدة من العمال، الذين يفنون قوتهم ورغبتهم وراء الآلات 
وخطوط الإنتــاج؛ والمحاربين الذين يموتــون ويرتكبون 
الجرائم في حروب عبثية؛ فضلًا عن النســاء، اللواتي حُدد 
دورهن في عمل منزلي وعاطفي غيــر مأجور، لتجديد قوة 
العمل وتأمين عملية »إعادة الإنتاج« التي ستخلق مزيداً من 

العمال والمحاربين.
هويات »الخضــوع الاجتماعي« تلك، التــي تنتجها آلة 
حــرب اجتماعية وسياســية ضخمة، تمــت مقاومتها عبر 
نمــط جديد مــن »الآلات الراغبة« إذ ســعى جيل جديد من 
العمــال والطلاب لصياغــة تركيبات اجتماعيــة وثقافية، 
تطلق العنان لكل ما اعتُبر انحرافاً وشــذوذاً من وجهة نظر 
التنظيم المســتقر، أدى ذلك في إيطاليا بالتحديد لكثير من 

العنف والرصاص. 
ربما يمكن اليوم القول إن »الثورة« انتصرت، فالنقابات 
انهــارت، والعائــات تحللــت. والمعامل الضخمــة نُقلت 
إلى آســيا وأمريــكا الجنوبية، وباتت الســلطة في طليعة 
المشــجعين لكل أنواع الذاتية المفردنة، المتفلّتة من أســر 

الهويات الجمعية. فيما لم يعد هنالك مجال للحديث عن 
انحرافات أو شذوذ في خيارات الأفراد. 

لم يغب عن لازاراتو ورفاقه الإيطاليين تحليل آليات 
الاســتغلال والإقصاء الجديدة بعد كل هذه التغيّرات، 
إلا أنهــم ما يزالــون يعوّلون على إمكانيــات الانفلات 
والتحــرر التي حملتها معها. فما الســمات الأساســية 
لعمل الرأسمالية المتأخرة على الذاتية من منظور المفكر 
الإيطالي؟ وهــل يمكن لنمط الــذات الجديد أن يواجه 

عمليات الإفقار والاستغلال المستمرة؟

فوضى العلامات

أن  التــي يطرحهــا لازاراتو،  الفرضية الأساســية 
الرأســمالية المعاصرة باتت مُشــغّلًا هائــاً لتداول ما 
لا نهاية له مــن العلامات والرموز، التــي تلعب الدور 
الأساسي في تحريك الأجهزة الاقتصادية والسلطوية، 
فالبيانــات الماليــة؛ خوارزميــات الــذكاء الصناعي؛ 
الإحصاءات المتعلّقة بحياة السكان ونشاطهم، وغيرها 
من أشــكال الترميز، تصنــع نظاماً ســيميائياً معقداً، 
يتضخّم باســتمرار، ويؤدي لمراكمة القيــم المادية. لم 
يعد الســعي الدائم لتكثير العلامــات وتعظيمها يتيح 
مجالًا لخلــق تمثيــات ودلالات واضحة ومســتقرة، 
فالعلامات المتداولة لا معنى مســتقل لها، وليست أكثر 

من مشغّل لعلامات أخرى: مؤشــرات النمو الاقتصادي في 
بلد ما مثلًا، تنتــج علامات إيجابية لإمكانيات الاســتثمار 
فيــه، ما يؤدي إلى تدفقات من البيانــات المالية، التي تنتج 
بيانات أخرى، مثل توسّع السوق المحلي أو انكماشه، تطوّر 
الطلب الداخلي، تغيّر الميول الاستهلاكية، إلخ. في ما مضى 
ارتبطت التنمية بمعانٍ مستقرة وواضحة، مثل التخلّص من 
التبعية، القضاء على الفقر، التحديث الاجتماعي والثقافي، 
فيما تبدو العمليات الاقتصادية التي تجري اليوم بلا معنى، 
إلا تحسين الأرقام وزيادة المعلومات ذات القيمة التشغيلية.

يؤدي هذا لاختلال العلاقة التقليدية بين الدال والمدلول، 
إذ يصعــب تعيين مدلولات واضحة لــكل العلامات/الدوال 
التي تنبني الأنظمة الحالية على تداولها. فتصبح العلامات 
الفارغة أشــبه بـ«رمــوز لافتة للنظر« لا تقــوم على معنى 
داخلي، يمكن إدراكه على مســتوى الوعــي، بقدر ما تنبني 
أهميتها على قدرتها على إثارة الانتباه اللاواعي، غير المهتم 
بالمضمون والمعنى. تماماً كما تثير الألعاب والأشكال البرّاقة 

انتباه الأطفال قبل تكوّن ذواتهم.
لهذا آثار كبيرة على الذاتية، وهي الاســتثمار الأساسي 
للرأســمالية والســلطة القائمة حســب لازاراتو، فالأفراد 
باتوا بدورهم »ماكينات ســيميائية« ترسل وتستقبل كثيراً 
من الرموز والبيانات، أي لم يعودوا ســوى علامات تُشغّل 
علامــات أخرى، وليس بمقدورهم تأســيس معنى راســخ 
للذات والهوية والثقافة والمكان والزمان، تخترقهم فوضى 
العلامات على مســتوى ســابق للتمثيل والوعــي والأنا. 
لتوضيــح ذلك يتحــدث لازاراتــو على آليتــن متلازمتين 
لصياغــة الذاتية فــي الرأســمالية المتأخــرة: الأولى آلية 
»الخضــوع الاجتماعــي« التي لا تزال تعمل على مســتوى 
العلامات ذات الدلالة، محــددة تعينات وهويات اجتماعية 
واضحــة وذات معنى، مثل المهنة والعرق والجنس والدين. 
التقليدية، ومنها  وهي نتاج لعمل الأجهزة الأيديولوجيــة 
المدرسة والعائلة ونظم القانون والمواطنة. أما الآلية الثانية 
فهي »الاســتعباد الآلي« التي تقوم على أســاس العلامات 
اللافتة للانتباه، المرســخة وضع الأفراد بوصفهم ماكينات 

ســيميائية، مهمتها الأساســية إنتاج القيمة، عبر الكم 
الكبير من البيانات التــي يصدرونها ويتلقونها في كل 

تفاصيل حياتهم.
آلية الاستعباد الآلي هذه مدمرة للذاتية، وتتوافق مع 
deterritorialization  العائد  مفهوم »نزع الأقلمة« 
لجيل دولوز وفيلكس غاتــاري، أي الانتزاع والترحيل 
من أي سياق مستقر، زماني أو مكاني أو ثقافي أو ذاتي. 
في الوقت نفسه يستهلك البشــر دوماً أشكالًا متجددة 
مــن الذاتية، أنمــاط حياة، هويــات وقيمــاً أخلاقية 
واجتماعية، تأتــي ضمن تيار عارم مــن العلامات، ثم 
تزول ســريعاً. وما يجمعها قدرتها علــى لفت الانتباه، 
وانفصالهــا عن كل إطــار ثقافي أو اجتماعي راســخ. 
 Reterritorialization عمليــة »إعــادة الأقلمــة« 
الســريعة والهشــة هذه، ملازمة ولاحقة دائماً لعملية 
»نزع الأقلمة«. وهما معاً من أهم ســمات الرأســمالية، 

حسب دولوز وغاتاري. 

ديون الماكينات

لكن ما القيم المادية التي تنتجها الذوات بعد أن باتت 
»ماكينات سيميائية«؟ رأينا أن تكثير وتعظيم البيانات 
مــن أهم محــركات الاقتصــاد والسياســات الحيوية 
المعاصرة، إلا أن هذه العملية لا تجري بشكل مجرّد، بل 

ترتبط بالإفقار وإعادة توزيع الثروة نحو الأعلى.
المال الوهمي، أي البيانــات المالية الناتجة عن العمليات 
المصرفية، يقــوم على نظام معقّد مــن الاقتراض والديون، 
وهذا النظام لن يســتطيع الوجود والاستمرار دون انتشار 
قناعة أو توقّع راســخ بأن المال الُمقرض يجب أن يسدد يوماً 
ما. يعتقد لازاراتو أن ثنائية دائن/مدين هي الرمز الأساسي 
لنظــام الاقتصاد، وأكثر أهمية حتى من رمزية المال نفســه. 
هكذا تصبح »صناعة الإنسان المدين« أحد أهم آليات »إعادة 
الأقلمة« في عصرنا. وتشــكّل عقدة عمل أنظمة السياســة 
والاقتصــاد وحتى الأخــاق. فالدَيْن، والشــعور بالذنب 
المرتبــط به، من أواخر العلامات التــي ما تزال تحافظ على 
مدلولاتها الراسخة، بل ربما كان »الحقيقة« الوحيدة في ما 

يتعلّق بالذات المعاصرة.  
وبالتالــي فإن القيــم الناتجة عن الإنتــاج الاجتماعي 
للبشــر، تكرّس للوفــاء بالديون التي يراكمهــا رأس المال 
المالي، فيغرق الناس بسياســات تقشــفية، ويخســرون 

ودائعهم وقدراتهم الشــرائية، ويتم نزع ملكيات الطبقات 
الأدنى منهم. وبهذا يشــتري البشــر بثمن باهظ العلامات 
سريعة الزوال، التي يتداولونها في عبوديتهم الآلية. ومنها 

ذواتهم نفسها. 
إلا أن لازاراتــو يبــدو متفائــاً بتحطيم نمــط الذاتية 
التقليدي، فتداول العلامات اللافتة للانتباه يحرر البشــر، 
حسبه، من التقسيمات الثقيلة، التي أغرقتهم بها السلطات 
دوماً: الأدوار الجنســية، الارتباط بالمهنة والعمل، الأعراق 
والثقافات والأديان. ليســت الذاتية المترسّــخة قدرنا، بل 
يمكــن للعلامات، التي تعمل على مســتوى قبــل ذاتي، أن 
تنتــج نمطاً جديداً من الفرادة، منفلتاً من كل تحديد، وقادراً 
على ابتكار أشــكال جديدة للمقاومة. وأبسط الأشكال التي 
يقترحهــا المفكر الإيطالي رفض ســداد الديون، والعبودية 
للعمل الموجّه للوفــاء بـ«حقوق« الدائنين؛ تجاوز الهويات 
الوطنيــة، بالحــدود التــي تفرضهــا على هجرة البشــر 
وحركتهم؛ ابتكار أشكال جديدة للعمل السياسي، لا تحصر 
نفســها بالقنوات البليدة للديمقراطية التمثيلية. قد يكون 
اللعب بكل دلالــة ضماناً لعدم قيام أنظمــة قمعية جديدة، 
تكبح رغبة البشــر المتحررة مــن أيديولوجيــات الذاتية 

والتمثيل.  
إلا أن أحــداث الســنوات الأخيــرة، وفشــل الحركات 
الاجتماعية التــي قامت على نمط الــذات منزوعة الأقلمة، 
يطرحان شــكوكاً عديدة حول تفاؤل لازاراتو: كل »خطوط 
الانفلات« العائدة لشكل الذاتية الجديد، يعاد استيعابها في 
عملية تكثير العلامات والبيانات ومضاعفتها، وتســتخدم 

لترسيخ »الاستعباد الآلي«. 
ربمــا كان الأجدى البحث عــن نمط جديد مــن »إعادة 
الأقلمة« أي إنتاج دلالات مترســخة تمكّن البشر من صياغة 
هويات جمعية، تقاوم عمليات إفقارهم واســتغلالهم، وهو 
أمر قد يبدو مخالفــاً لأحلام جيل لازاراتــو بالتحرر، لكنه 
أنســب لجيل جديد، عاين عملياً العيش فــي عالم بدلالات 

ومعانٍ فارغة.   

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

موريزيو لازاراتو: كيف نصبح ماكينات سيميائية غارقة في الديون

موريزيو لازاراتو

فوزي كريم... المعُْجَب بالمعري والسياب 
والداعي إلى الهم الخاص

■ هــذا حــوار غير محظــوظ، والحــظ يــؤدي دوره في 
أمور الحياة الدنيا كلهــا، هذا الحوار المعرفي الثقافي المهم، 
الذي أجراه الشــاعر والإعلامي المغربي ياســن عدنان، مع 
الشــاعر والناثر والمفكر فوزي كــريم )1945-2019( عانى 
إحباطات كادت تودي به، لولا إصرار مُجْريه ياســن، على 
انتشــاله من وهــدة الصمــت وإذاعته مكتوبا، فقد شــاءت 
مصادفــات الحيــاة الدنيــا، أن يتعرف ياســن الــذي كان 
وزمــاؤه من شــباب أدباء المغــرب، ينشــرون في»القدس 
العربي«نتاجاتهــم، أن يقــرأ إعلانا عن قــرب صدور مجلة 
ثقافية في لندن، يتولى إصدارها الشــاعر العراقي المغترب 
فوزي كــريم، فيوطد ياســن العزم على الكتابــة إلى مجلة 

»اللحظة الشعرية«.
أرســل قصيدة تفعيلة هو الــذي كان يعاني أزمة روحية 
وفكريــة، جعلتــه يفقــد ثقتــه بالشــعر المــوزون والقافية، 
ومــا جاد به الخليل بــن أحمد الفراهيدي، ومــا عتمت هذه 
القصيدة أن نشــرت، بعد حذف كلمــة واحدة )قنطرة( هذا 
الحذف كان مدعاة لأســى، ثم اتصال معاتِب للناشر فوزي 
كريم، الذي أوضــح له وجهة نظره في حــذف هذه الكلمة، 
التي رأى ان القصيدة صارت أجمل وأبهى بعد حذفها، هذه 
المهاتفة أضحت ســببا في انعقاد آصرة صداقة امتدت إلى 
عقدين من الزمن، ومن ثــم أثمرت هذا الحوار الجميل الذي 
تولت نشــره مجلة »الأقلام« العراقية الرائدة، التي تواصل 
الصدور منذ ســنة 1964؛ نشــرته ضمن الكتاب؛ الهدية مع 
كل عدد من أعدادها؛ نشــرته تحت عنوان )رياح هادئة في 

ضيافة فوزي كريم(  يوليو/تموز 2021.

الصحافي المشاكس

يعود هذا الحوار إلى ســنة 2000، يــوم الاحتفال بمئوية 
الجواهــري الكبيــر، دعي إلــى هذا الحفــل الــذي أقيم في 
كردستان العراق، عديد الأدباء العراقيين منهم - كما يذكر 
ياســن عدنان- فوزي كــريم، وفاضل العــزاوي، ومحمد 
ســعيد الصــكار، وزهيــر الجزائــري، وشــاكر الأنبــاري، 
والفنان التشــكيلي جبر علوان. كان الــروح الصحافي يلح 
على ياســن عدنان، كي يستغل هذه الفرصة، حين انطلقت 
الحافلــة من دمشــق تقل هــذا الجمــع الغفير، مــن الأدباء 
العراقيين والعرب، مروراً بمدينة القامشلي وحتى الخابور 
العراقية، كانت المســافة طويلة والرحلة البرية مرهقة، لكن 
ياســن عدنان مــا فرّط بهذه المناســبة التــي قلما تحصل؛ 
اســتثمرها بإدارة حوار ثقافي شــامل، هو الذي حذق هذه 
المهنة، إذ كان يواصل تقــديم برنامجه التلفزيوني الثقافي 
من على شاشــة التلفزيون المغربي تحت عنوان )مشارف( 
وقــد ضربت بالرأس الكأس والشــمول، مــا أطلق للقريحة 

عنانها.
مــا اكتفــى ياســن بمحــاورة فوزي فقــط، بل تلبســته 
مشاكسة الصحافي الإعلامي، فكان ينقل بعض آراء فوزي 
إلى فاضل العزاوي، حتــى إذا وصلت الحافلة إلى غايتها، 
كان الحوار قد بلغ شــأوه وغايته، وقد استأمنه ياسين في 
شــريط تســجيل صوتي، لكن المصادفات تــؤدي أدوارها 
الطيبــة مرات، وأحيانا تــؤدي أدوارا فاجعة، لقــد فُقِد هذا 
الشــريط، الذي ترك في نفسه أسوأ الآثار، لكن ثاب ياسين 
إلى نفسه واستطاع تلافي هذا الإحباط، من خلال مواصلة 

محادثة فوزي عبر وسائل التواصل الأخرى.

حوار فكري 

فــي هذا الحــوار الــذي نــاف على المئــة صفحــة، زانته 
مقدمة رشــيقة أنيقة كتبها حسن ناظم؛ الذي وصف فوزي 
بالشاعر والناثر الآســر، كما كتب عنه أكثر من كتاب، منها 
»أنســنة الشــعر.. نحو حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجا« 
المركــز الثقافــي العربــي 2006، فضلا عن »إضــاءة التوت 
وعتمة الدفلى.. حوار مــع فوزي كريم« دار المدى 2013، في 
هذا الحوار الذي هو إضاءات كاشفة عن آرائه التي بثها عبر 
كتبه »ثياب الإمبراطور: الشــعر ومرايــا الحداثة الخادعة« 
المــدى 2000 و«العــودة إلــى كاردينيا، ســيرة ذاتية« المدى 
2004 فضلا عن »تهافت الســتينيين، أهواء المثقف ومخاطر 
الفعــل السياســي« المــدى 2006 كذلــك »مراعــي الصبــار« 
المدى 2015، وفيها الكثير مــن الجرأة والصدق، حتى أنه لا 
يجيب عن بعض الأســئلة التي يرى فيها خدشا لخصيصة 
الصــدق، لأن جوابــه قد لا يكــون صادقا خالصا لأســباب 
شــتى، كما عرف عنه نأيه عن الأفكار التي استحوذت على 

توجهات الأدباء، وجعلتهم ينشــغلون بالهــم العام، بعيدا 
عن الهم الذاتي والخاص، الذي يســميه، المعترك الداخلي، 
ومن نماذجه المعري والسياب، في مواجهة شعراء المعترك 

الخارجي، ويقف في الصدارة منهم المتنبي.
إنــه يرى أن المناهــج النقدية مثل، البنيويــة والتفكيكية، 
أماتــت المؤلف ونفت النص المكتوب عن الإنســان، وجعلت 
الكلمــة متواليــة الدلالــة، متســائلا: ألا تــرى أن إنتاج نص 
شــعري جيد يلذ للقارئ، ويســبغ متعه عليــه ضروري في 
جــذب القــارئ إليه؟ كما يرى أن المؤسســة السياســية في 
دول الانقــاب العســكري، منــذ بداية النصــف الثاني من 
القــرن العشــرين، صــادرت حريــة الــرأي والتعبيــر، هذه 
المصــادرة أنتجت كل هذا التصحر الفكري، إن كان ثمة فكر 
للتصحر؟ حتى عجزت الأجيال التالية كلها أن توجد مفكرا 
يضاهي طه حســن، إنها تناغمت مــع أفكار المثقف الثوري 
الــذي يعاني عشــوا فكريا، جعلته ينظر إلــى الأمور بمنظار 
أحــادي لا يكاد يحيد عنــه، وإلا اتهــم بالتحريفية والأفكار 
البورجوازية أو البتي بورجواز؟ وأشــبعت الناس شعارات 
بعيــدة عن الواقع، وهتافات ومســيرات تأييــد، فهي تعلي 
كذبا من مهمة ما تســميه )الجماهير( لكنها تغيّب الإنسان 
وتســحقه، وتفكــر بدله، وتنــوب عنه فــي كل حقوقه، ولا 
تتذكــره إلا في الواجبــات، هذه الموجة الثوريــة الانقلابية، 
كانت عالمية في ســتينيات القرن العشرين وما تلاها، حتى 
أن الشــباب في الولايــات المتحدة، كانــوا يرفعون )الكتاب 
الأحمــر( للزعيــم الصيني ماو تســي تونــغ )ت 1976( في 
تظاهراتهم، فضلا عن ظاهرة سلفادور الليندي، ومن قبلها 
انتفاضــة الطلبة في ربيــع 1968، ودفع الرئيس الفرنســي 
شــارل ديغــول إلــى التنحي ومن ثــم الموت خريــف 1970، 
ولــك أن تطابــق - كمــا يقول فــوزي - كل هــذه العناصر 
وغيرها بعناصر الإعلام الثوري الرسمي، ستعجب من دقة 
تطابقهما، فكل الذي أراده الشاعر الثوري، والناثر الثوري، 
إنما تــردد في لغــة الإعلام، فإعــام النظام الثــوري طويل 
النَفَس، لأنه يعرف أن مهمة إلغاء الإنســان ليســت بالمهمة 

السهلة.
ظل فوزي كريم طــول عمره متطابقا مع ذاته، عاملا على 
تجذير مشروعه الثقافي، الهادف إلى خدمة الإنسان، الذي 

جعله الله في أحسن تقويم.
فــوزي، شــأنه شــأن طه حســن، الــذي صــرح بأنه لا 
يحــب المتنبي، لدى كتابته كتابــه عن المتنبي، فوزي يرى أن 
المتنبي اهتم بالشــأن العام والطموح الواسع، الذي يسميه 
)المعتــرك الخارجــي( وتــرك صوته الخــاص، أي خلجاته 
ونوازعه وذاتيته، التي أفصح عنها المعري وأعلا من قَدْرِها. 
المتنبــي الذي أعــاد القصيدة إلى جذورهــا العربية البدوية 
الصحراويــة، يقــول فوزي، ســيصل بــه الحال أن يشــتم 

الحضارة في قوله:
حســن الحضارة مجلوب بتطرية - وفــي البداوة 

حسن غير مجلوب
وأرى أن أبا الطيب المتنبي في قوله هذا ما شتم الحضارة، 
فذلــك يعني خروجه عن ســن الحيــاة الطبيعيــة، بل مدح 
الجمــال الفطري، وفضله على الحســن المجلــوب؛ مجلوب 
بتطرية وتعمّل وتصنع. ومن دلائل عدم تواؤمه مع المتنبي، 
أنه يســتعير قولــة الكاتب الســعودي عبداللــه القصيمي، 
في أن )العــرب ظاهرة صوتية( وجعلهــا القصيمي عنوانا 
لأحد كتبــه، وهي الأخرى تصادف هــوى في نفس فوزي، 
ليقــول: إن المتنبي لا يصلح إلا للعرب ولــأذن العربية، لأن 
ثمة تطابقا بينهمــا، فالكرامة والحماســة عند العرب ظلت 

إلى اليوم، أهم من الحقائق البديهية وما تكشفه البصيرة!
وإذا كان القصيمــي مبالغا في قولته هذه، التي صادفت 
هوى في نفس فوزي، فما الضير يا ترى في ذلك، ان يحترم 

الإنسان كرامته ويعتز بها ويدافع عنها؟ فالكرامة وطن.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

    الروائية الفلسطينية عفاف خلف:
 الكتابة التي تهادن لن تُكتب لها الحياة 

حاورها: عبدالله الحيمر

آتية من العمق الفلســطيني؛ من مدينة نابلس التي 
تعــد واحدة مــن أهم المــدن الفلســطينية التــي لعبت 
دوراً مهمــاً في حركة تاريخ فلســطين المعاصر، خلال 
الانتداب البريطاني 1920- 1948 يأتي صوت الكاتبة 
الفلســطينية عفــاف خلــف، المحمــل بنبــوءة الحرف 
ووعــي الرؤيــة، فــي إصــدارات عــدة منهــا: »حرائق 
البلبــل«.. »علــى عتبات الــوردة« نصــوص إصدارات 
أوغاريــت عام 2004 و»لغــة الماء« - روايــة إصدارات 
أوغاريت عام 2007 و»شغف الأيائل« ديوان إصدارات 

دار الحكمة جمهورية مصر العربية عام 2018.
 لتطــرح فــي روايتها الجديــدة »وما تســاقط« من 
إصدار دار الفينيق للنشــر والتوزيع في الأردن 2021. 
الأســئلة الأكثــر اســتبصارا حــول الثورة والســلطة 

الفلسطينية. فكان معها هذا الحوار حول الرواية:

□ غالبا ما نكتب عن الأشــياء المنتهيــة، أو الذاهبة 
للانتهــاء، بخــاف روايتك »تشــق عباب ثــورة« ما 
زالــت أيقونة ولم تفقد رمزيتهــا، كيف تحاكمين روائيا 
معضلة الثورة في الحاضر وســلطة تقود حلم ثورة في 

المستقبل؟
■  الكتابــة غالباً ما تفترض النقــد، ويكون جوهرها 
التغييــر أو البحث عما حدث ويلقي ظلاله على الحاضر، 
ليــس ثمة قطــعٍ ما بين الماضــي والحاضر والمســتقبل، 
فالسلســلة ثابتــة بتراكماتهــا وجدليــة حلقاتهــا، كلٌ 
يفضي إلــى حلقةٍ جديدة جذورها تمتــد إلى »تفاعلات« 
وكيميــاء الماضي ومعادلاتــه، فليس ثمة فضــاء، دون 
جــذور تنبــت من رحــم التــراب. نبعــت أصالــة الثورة 
الفلســطينية من خلافها مع عدو استعماري كولونيالي 
فــرض معادلته علــى الأرض بالقــوة حينــاً، وبالتواطؤ 
المتعمــد أحيانــاً، وربمــا لــم تتفرد الثــورة فــي نضالها 
ضد مســتعمرٍ للأرض والشــجر والبشــر والحجر، لكن 
بالتأكيــد تفردت في مواجهة مشــروع »إحلالي« وليس 
احتلاليا فقط، ومــا زال طريق التحرر طويــاً ومضنياً، 
فطالمــا أن الثورة لم تحقق ما انطلقــت لأجله، وما قامت 
لأجله، ســتظل الأقلام تنــزف والأفكار تثــور والأيقونة 

ستظل قريبة التناول.
ثمــة هذا الخلاف الجوهري ما بين الثورة والســلطة، 
مــا بين بريــق المناصــب والامتيــازات ورائحــة البارود 

المختلــط بالــدم والعرق، ما بــن ذئاب 
تلهــث خلــف قطيــع الأغنــام، لتنهش 
لحمــه، وثائر يرى في الشــعب غايته. 
وربما لأيقونية فلســطين فــي ذاكرتنا 
الجمعيــة العربيــة، وربمــا لأيقونيــة 
مقدســاتها باتت الثورة رقماً صعباً، 
قلمــا جــرؤ أحــد علــى محاكمتــه أو 
البحــث في ثوريتــه، ثــورة لا يأتيها 
الباطــل مــن أمامهــا ولا مــن خلفها 
ولا مــن بــن أرجلها، هكــذا أردناها 
وكان كل كســرٍ للنمط السائد، نمط 
التفكير السائد، يقارب خيانة، وقد 
علمتنــا الثــورات ـ كل الثورات ـ أنه 
لا نمــو دون النقــد، دون هذا الفكر 
الــذي يحاكم ويبنــي جدلية تغيير 

الظروف ويســعى إلى صناعتهــا وإيجاد تربة 
لخصب وطرحٍ جديد.

□ في رأيك ماهو الشــيء الــذي تقدمه روايتك، في 
شنالزمن الفلســطيني المؤزم بين إكراهات الواقع وأمل 

قيام دولة فلسطينية؟
■  الرؤية، أكثر ما نفتقد إليه، فإن لم تستطع الرواية 
تقــديم الحلول أو الهبــوط بمظلة نجاة واســتطاعت أن 
تحث القارئ على البحث عن ســبل النجــاة فقد صنعت 
رؤيتــي. ليســت مهمــة الرواية البحــث عن الحلــول، لا 
تقديمهــا والروائي ليس بســاحر أوز، فالكتابة يجب أن 

تكســر هذا الجليد الذي تكوم في داخلنا، فإن اســتطاع 
الروائــي أن يُحدث خرقاً في النمط الفكري الســائد إذن 
فلــه الســبق. الكتابة التي تهادن وتتســاوق مــع ما هو 
مطروح، وليس ما هو مســكوت عنه لن يُكتب لها الحياة 
يوماً، بل ســتولد مجهضة، وروايتي تقدم رؤية مختلفة 
عمــا حدث ويحدث حالياً، وسيســتمر فــي الحدوث إن 
لم نكســر النمط ونغير قواعد الاشتباك، وأول تغيير في 
القواعد هو الوعي، فالوعي هو الرافعة الأولى والأخيرة 
للشــعوب الباحثــة عــن مــكانٍ لهــا تحــت الشــمس، لا 
بالاختباء والتمجيد والتصفيق، بل بالمواجهة والمحاكمة 

والبحث عن الوقائع من أجل إحلال قواعد بناء سليم.
ما نراه وما سنراه في واقعنا المأزوم والمهزوم 

ليس وليد اليــوم ولا الأمس القريب، بل هو 
ولادة شــرعية لنهجٍ تجــذر بين ظهراني 

نظــر«  وجهــة  »لا  وأصبــح  الثــورة، 
وحســب، بــل أضحــى »مشــروعاً« 
بمدافعين شرســن وللأســف صار 
المشروع السياسي مشروعا تجاريا، 
وصار الوطن يافطة على »أوكازيون« 

لمــن يدفع أكثــر. أما عن حلــم الدولة - 
يُضحكنــي حلم الدولــة ـ دولة متشــظية 

بأوصال مقطّعة، تحفها المستوطنات وتمزقها 
الحواجــز! وما بــن كل مســتوطنة ومســتوطنة »بؤرة 
ســكانية« للفلسطينيين. أتعرف ليس أسوأ من العمى إلا 
ذاك الذي تغاضى عن الرؤية، فإن قال »الورق« و«ســلة 
الشــعارات« شــيئاً، فالأرض تُحــدّث أخبارهــا، وواقع 
الأرض، أرضنــا الفلســطيني وســكين الاحتــال تقطع 
أوصاله والمســتوطنات تمزقه إرباً إرباً هو الواقع الأكيد 

أنه لا دولة ولا حلم سيتحقق ضمن المعطيات الحالية.
□ ما هو المحرض الفكري لكتابة الرواية عندك تحت 

الاحتلال؟
■  الغــد، الشــعب وباختصار الأمل، إننــا نضع لبنة 
ما في بناء ذاك المســتقبل القريــب/ البعيد بإرهاصاته، 
إننــا نُهيــئ الأرض التي نضــع فيها بذورنا، وســيتفتق 
الرحــم عن خلــقٍ جديد ليكتب واقعــاً مختلفاً، هؤلاء هم 
مــن نكتب لهم، مــن يدفعوننا لخلق كل جديــد، إنه يوما 
ما، وسيأتي، وســتجد الكتابة رحماً يُفجر روحاً جديدة 

قادرة على إحداث التغيير الحقيقي.
□ هل تشبهين الطفل الفلســطيني حنظلة )المراقب 
الذي هو أكبر من الموت(  لضياع الحماية الرمزية للثورة 

في داخلك كامرأة فلسطينية؟
■  ناجــي العلي بأيقونته الثوريــة أكثر من رأي ومن 
يرى في زمننا الفلسطيني المليء بتناقضاته، وقد علمنا 
الديالكتيــك، أن التناقــض شــرط 
أساســي في الصراع، شريطة أن 
نلتــزم المعادلــة الســليمة، وتبني 
البصيــرة الســليمة فــي الصــراع. 
الثــورة  الــذي هــو ضميــر  ناجــي 
البســطاء  إلــى  المنحــاز  الأنقــى، 
وتضحياتــه،  بأصالتــه  والشــعب 
مــا زال رقيبــاً، وما زال هو وغســان 
كنفانــي يقرعــان جــدران الخــزان، 
فمثلمــا  الوعــي،  جــدران  والأهــم 
حاول غســان ربــط الصــراع الطبقي 
»والكل الفلســطيني في المنفى لاجئ« 
بالصراع مع العــدو الصهيوني، كذلك 
فعل ناجي، وقد حذر كلاهما من ولوغ 
طبقة »الأثريــاء والإقطاعيــن« في دم 
»الثــورة« الوليدة، لكننــا لم نعِ ولم نفهــم، وظل وعيهما 
محلقاً على الجميع، دون اســتثناء، وبذلك ســبقانا في 
الرؤية. كامــرأة فلســطينية، عزيزي لا يوجــد لدي تلك 
الحساسية الجندرية، فربما علمني انخراطي السياسي 
أن الحياة بمجملها إنســان وموقف أنا الإنســان قبل أن 

أكون أنثى.
□ كيف وازنت روائيا بأكثر من ســارد في روايتك، 
حيث نلاحظ أن لكل واحد وجهة نظر يروي الحدث من 
منظورها، مثل البدايات بالثورة الفلســطينية، أحداث 

الزعتر،  تل  الأهلية،  اللبنانية  الحرب  أيلول/ســبتمبر، 
اجتياح لبنان ومن ثم أوسلو ودخول السلطة الوطنية 

الفلسطينية وانتفاضة الأقصى عام 2000.
■  الشــخصية المحوريــة هــي التي فرضــت معادلة 
التوازن، فعُدّي الذي هو بطل الرواية، أو لنقل الشخصية 
المركزية في الرواية، دارت كل الشــخصيات والأحداث 
في فلكها، هــو المحور الذي أدار الأحداث والشــخوص، 
كلٌ يروي حكايته بتقاطع مع الشخصية المحورية، هكذا 
تم حفظ التوازن. الرواية لــم تكن توثيقاً للحدث بقدر ما 
هي معايشــة للأحداث وثورتنا الفلسطينية كانت مليئة 
بأحداثهــا، وكل حــدثٍ يفضي إلــى خســارةٍ لا حياتية 
حســب، بل سياســية أيضــا، وأمام الخســارات 
السياســية  كان يســقط الأفــراد تتبعهــم 

الجموع.
□ كيــف عالجت روائيا  الفســاد 
الأخلاقي والسياســي والاقتصادي، 
في قلب قضية تحرر ثورة وطن نحو 

الاستقلال. 
■  الإفســاد، لا أعــرف مــن قــال 
الجــواب  وكان  ثــورة،  تفســد  كيــف 
بإغراقها بالمال. المــال هو رمالنا المتحركة 
التــي ابتلعت وتبتلع كل شــيء، بدءاً من القيم 
مروراً بالمبادئ وليس انتهاءً بالإنســان، والفساد حتماً 
لا يقف عند السقوط الأخلاقي فقط، بل سيتبعه سقوط 
سياســي وســقوط أمنــي وســقوط اقتصــادي أيضاً. 
فــي الرواية تقاطعــت الأســباب التي أدت إلى ســقوط 
الأبطال، ممن تم إسقاطه إلى من هو ساقط أساساً، إلى 
من خابت آمالــه في الثورة وتعلم خــال الدرب الطويل 
أنــه فهم معادلة الثورة بطريقــة خاطئة فليس ثمة ثورة، 
بــل أهداف شــخصية ومصالــح شــخصية، وهناك من 

اختصر على نفسه وراءها تجارة رابحة، وهكذا..
□ قول المســرحي السوري ســعدالله ونوس: »إننا 
محكومون بالأمــل«. بمعنى أنه يجــب أن لا نفقد الأمل 
حتى بالأوضاع الأكثر بؤســا، أو حتى بالأوضاع التي لا 
يوجد فيها أمل، كيف تحولين أيقونة الثورة روائيا إلى 

أمل؟
■  أخبرتك بمعادلة الغد والشــعب وبــذرة جيلٍ كفر 
بكل الأبوات التي صنعتها ثورة لم تحقق أهدافها، هؤلاء 
هم من سيحملون معول التغيير من خلال الحفر والبحث 
في تجذيرٍ للوعي، لن أقول للأجيال القادمة آســفة، فقد 
غرنا بريــق الثورة ولم نرَ، ســأقول لهم أضأتً شــمعة، 

حاكمونا جميعاً ولا ترحمون.
 هشاشــة الثورة.. هل هي قوة أم ضعف؟ هل تكتبين 
روايــات افتراضية أولا فــي ذهنك، ثــم تخلقين عالمك 

الروائي التخييلي على الورق؟
■  هشاشــة الثورة قوة  وضعف معاً، لأن الهشاشة 
فــي أصلهــا تحمــل القــدرة علــى التغييــر، وتحمل في 
جذورهــا التكيــف والبدء مــن جديد. وضعــف لأنه من 
الســهل حرفها واللعب عليها، ومن هنا يأتي دور الوعي 
المتجذر في حماية تلك »النبتة الضعيفة« وجعلها شجرة 

سامقة تطاول السماء بأحلامٍ عرضها السماء.
عالمي الروائــي، من الطبيعي أن يكون عالما افتراضيا، 
ومن ثم أنزله على الورق، هو تماماً كهيكل عظمي أكسوه 
لحــم الكلمــات، وأبثه مــن روحــي ليصير حيــاة قائمة 
بذاتهــا، وأدفع به إلــى نهر الناس ليصير زمناً يعشــش 
في رؤوســهم فتنبــت على جوانبه الأفــكار وأرى أطفالًا 
يلعبــون ومدناً تؤســس وأحلاماً تســير فــي الطرقات 

وتتجسد الكلمات.
□ كيف ستتذكرين المستقبل لحلم ثورة في داخلك؟

■  ســأتذكرها باقتباسٍ أخير »اســتيقظ لتحلم« هذا 
هــو الحلم النابت في رحم الوعي لا يمكن إلا أن يؤســس 
ثــورة حقيقية، فالثورة التي تنطلق دون وعي لما تكون لما 
ستصير إليه، وما تسعى إلى تحقيقه دائماً ستظل عمياء 
تتخبط في غيابات جب تنتظر سيارة القدر. أقول للجيل 
الجديد، لمن هم بعدنا لا تنتظروا، بل اصنعوا ما تريدونه 
بتخطيطٍ وبصيرة واستراتيجية تتجدد، كل يوم يتجدد 

الحلم، استيقظوا لتحلموا، ذاك هو الأمل.

عفاف
 خلف
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ثقـافـةثقـافـة

النقد الثقافي... عقدة المفهوم وإشكالية القراءة 
■ بقدر ما يثير النقد الثقافي من إشكاليات 
مفهوميــة، فإنه يضعنــا أمــام غواية فكرة 
تجديــد القــراءة، بوصفها المســتوى الذي 
نشتبك من خلاله بالنصوص، إذ يفترض هذا 
الاشتباك تسويغَ وتقديَم الذرائع، أو توضيح 
المقاصد، لكي تكون القراءة فاعلة ومتجددة، 
وليســت واضحة فقط، لأن الوضوح شــأن 

تأويلي أكثر من أيٍّ شيء آخر.
ما أثاره علــي الوردي قــد يدخل في هذا 
الســياق، لكنــه دون قصــد كان يبحث عن 
وظيفــة براغماتية لتجديد الفعــل القرائي، 
وليــس عن وضوحــه، وبدلالــة تأهيل تلك 
القراءة، لتكون أكثر جدّة واســتعدادا لتلقي 
الجديد، ولكي تمنــح »الخطاب« طاقة فاعلة 
للتأثيــر، والمغايــرة والاختــاف، لأن عمر 
القــراءة مهم جدا فــي تحديــد فعلها، وفي 
تداولهــا، وفي بيــان قدرتها علــى التأثير، 
وليس علــى منح اللــذة، فما يــزال المتنبي 
والمعري وأبو تمــام يمنحوننا اللذة الُمصاغة 
لغويا، لكنهــم لا يوفرون للقارئ مجســات 
لمعرفة ما يصطخب في الشــارع، وفي العمل، 

وفي السياسة.
إشكالية فهم النقد الثقافي تكمن في جهازه 
المفهومــي، وفي قــدرة الناقد علــى توظيف 
ولتوســيع  القراءة،  فعل  لإغناء  الجهاز  هذا 
مســاحة الوظائف في النص، وللكشف عن 
خلال  من  الوظائف،  لتلك  العلائقية  الطبيعة 
كشــوفات وتأويلات ومجــاورات تناصية، 
يتقصد من خلالها الناقد البحث عن أنســاق 
كشــفها  يرتبط  تمثيليــة،  أنســاق  مخفية، 
بالمرجعيــات القرائيــة للناقد، فهي ليســت 
قارّة، ولا محددة، ولا ثابتة، فهذه الانســاق/ 
الأنظمــة لهــا تشــكلات، ودلالات تعكس ما 

في لاوعي الناقد، أو القــارئ من مرجعيات، 
ومتون عالقــة وراســبة، وأن فاعلية الناقد 
الثقافي في هذا الســياق تنطلــق من خلال 
تعرية تلــك المرجعيات، والكشــف عن مدى 
تأثيرهــا في تجــاوز اللــذة إلــى معرفتها، 

والمعرفة هنا عملية ثقافية خالصة..

الغذامي وعقدة الناقد المهيمن

قد تبدو فاعلية النقد عقــدة في نظر كثيرٍ 
مــن الباحثــن، وأن الحاجة إلــى تفكيكها 
تعنــي وضع »النقد« أمــام إزاحات مفهومية 
وإجرائية، وحتى وظيفية، وأحســب أن عبد 
اللــه الغذامي كان قريبا من هــذا المعطى، إذ 
تحولت دعوته إلــى »موت النقد الأدبي« إلى 
مواجهة مع التاريخ، ومع »العائلة المقدســة« 
والأســاليب،  والأغــراض  البلاغة،  لنقــاد 
وباتجاه اصطنــاع صورة لـ«الناقد المهيمن« 
والمتعالــي، أي الناقد الذي يعــرف، ويدرك 
أســرار تلك »العقدة« القديمــة، ويعمل على 
فك طلاســمها، وربما يجعــل أدوات هيمنته 
النقدية مجــالا لهيمنات مجاورة، يدخل فيها 
الاجتماعــي والسياســي والأيديولوجــي، 
وأحســب أن القــراءة النســقية للمتنبــي 
وأدونيــس ونــزار قباني، تكشــف عن تلك 
الموجهات القرائية، التي وضعها الغذامي في 

سياق إبراز هيمنته النقدية.
الرهان على الناقد الثقافي، يعني افتراض 
وجود القارئ الثقافي أو النسقي، الذي يعني 
التأسيس على قناعته بعملية الطرد المنهجي 
للناقد الأدبي، والقارئ الأدبي، وهذا التحول 
سيؤدي إلى مفارقات كبيرة، وإلى صراعات 
خطيــرة، إذ إن القراءة النســقية ســتكون 

قــراءة غير بريئة، وربما ماكــرة ومخادعة، 
وباعثــة على ربط أنســاق البنــى النصية 
بموجهــات ومرجعيات وبنــى متحيزة، كما 
يســميها حاتم عبيد، تدفع إلــى التعمية من 
جانب، وإلى الفضح والعزل من جانب آخر، 
تحت يافطة الكشــف عن المخفــي، وتمثيلها 
عبر »حيل نسقية« يفقد فيها النص قوته في 

البلاغة وفي التقانة والتصوير..

النقد الثقافي والدراسات الثقافية

تســمية  إلى  الكامل  الانحياز  الصعب  من 
»الناقد الثقافي« وإلــى تمثيلاته في القراءة 
والكشــف، وفــي توصيف البنى النســقية 
للنصوص، لأن هذا الانحياز سيكون مضللا، 
وقابــا للتغيير، ليــس لأن الناقــد الأدبي 
أكثر ثباتا، بل لأن الطاقة التأسيســية لذلك 
الناقــد غير واضحــة، ورغــم أن الأمريكي 
فنســت ليتــش، وضــع توصيفــات للنقد 
الثقافية  التعددية  قيم  فيها  تتجسد  الثقافي، 
والأيديولوجيــة في المجتمع الأمريكي، فضلا 
عن »الربــط الوثيق بين حركــة الأفكار على 
ظهر القــارة الأوروبيــة، إذ لا ســبيل لفهم 
التفكيك مثلا، دون فهم لأســافه من الألمان، 
نيتشه وفرويد وهيدغر، لا سبيل لفهم النقد 
الأمريكي اليساري، دون الرجوع إلى ماركس 
منذ  ظلالها  بكل  الماركســية  وأدبيات  ولينين 
القــرن الماضي«.  من هنا نجــد أن الالتباس 
المفهومــي للنقــد الثقافــي يتعالــق بما هو 
متداول  في »الدراســات الثقافية« وهي فرع 
دراســة أو تخصص أكاديمي يُعنى بالتحليل 
الثقافي نظريا وسياســيا وتجريبيا، ويركز 
على الديناميكا السياسية للثقافة المعاصرة، 

كمــا ورد فــي تعريــف الموســوعة الحرة/ 
الويكيبيديا.

المشكلة المفهومية تدفع البعض إلى الخلط، 
وإلى الإيهام بمقاربات تتحول إلى مهيمنات، 
تبدأ من عقــدة التوصيــف، ولا تنتهي عند 
القراءة، لاســيما وأن عنــوان »النقد  عقدة 
الثقافــي« مغرٍ، ومثير للجــدل، وباعث على 
تشــغيل ثقافي، يقوم على تنشيط القراءة، 
وعلــى الحفر في البنى العلائقية المؤسســة 
للأفــكار، وللنصوص المكتوبــة، وبالأخص 
قائما  اســتعاريا،  نظاما  بوصفه  الشعر،  في 
على بنى رمزية وإحاليــة ودلالية، يمكن أن 
تقــود القارئ والناقد الثقافي إلى اســتيهام 
مرجعيات لاواعية فيها، فالفحولة والأنثوية 
المقموعة  والذات  والشــحاذة  والاســتبداد 
والدونية والتعالي، تتحــول من كونها بنى 
أنثروبولوجيــة إلى علامــات لغوية، وإلى 
شيفرات تتخفى خلفها الذات الكاتبة، وهو ما 
قد يتم توظيفه في مقاربة الأفكار والسرديات 
والمؤسسات  السياسات  وربما  والممارسات، 
التــي تحكمها نظــمٌ سياســية واجتماعية، 
وتســهم في تعرية النخب مثلمــا هو دورها 
في إرباك ذاكرة التلقي، لتضع أمام الجمهور 
»نصوصــا عاريــة« ومتضخمــة، الانحياز 
إليها، والتلــذذ بها، والتفاعــل معها، يكون 
والعصابية  الأيديولوجية  بالعوامل  مرهونا 
والطائفية، أكثر من تمثلها اللساني بإحالاته 

العلاماتية والمعرفية..

النقد الثقافي والآخر

توصيف الآخر يحتاج إلــى منهج، مثلما 
يحتاج إلى رؤية، وما بينهما يمكن للأدوات 

المعرفية أن توظّف النقد، بوصفه القوة التي 
تُثير الأســئلة، وتضع الآخر الإشــكالي في 
سياق المســاءلة، وأحســب أن تغافل النقد 
العربية عن مقاربة »فكرة  الثقافي بنسخته 
الآخر« تكشــف عن عيوبه النســقية أيضا، 
إذ تكفلت الدراســات الثقافيــة هذا المجال، 
وجعلت من النقد الثقافي يكتفي بالكشــف 
عن الحمولات النســقية للنصــوص، وهو 
لأن  والعيوب،  بالأخطــار  محفــوف  رهان 
القراءات لا تتشابه، وحتى توظيف المناهج 
النصوصية يتطلب دراية ومهارة، فضلا عن 
ما يتطلبه من معرفة تدرك حجم ما يؤسَس 

على الأسئلة الكبرى.
فــي عالمنا العربــي، ووســط صراعات 
معقــدة، إثنيــة وطائفيــة وأيديولوجيــة 
وسياســية، والتــي لا تنفصل عــن جملة 
مــن العقد، أولهــا عقدة التاريــخ والمقدس 
والســلطة والخرافة، وثانيهــا عقدة غياب 
عقدة  وآخرها  الثقافــي،  والاجتماع  الدولة 
سياســة الآخــر الاســتعماري والعولمــي 

والأنثروبولوجي.
غيــاب، أو تغييــب مقاربة هــذه العقد، 
يكشــفان عن غياب فاعليــة النقد بوصفها 
إجــراء للتأســيس والكشــف، والمواجهة، 
وبقدر ما تحمل ذاكرتنا الثقافية من دور مهم 
لإدوارد سعيد في استشراقه، أو في كتابه » 
الثقافة والإمبريالية«  فإن الأمر يحتاج إلى 
تجديد، وإلى تفعيــل، وإلى تأهيل وتمكين، 
ليس لأن العلاقة مع الآخر صارت ناعمة، أو 
أن الآخر فقد توحشه، بل لأن العقل العربي 
- الأكاديمي والديني والرسمي -  فقد لعبته 
الافتراضية في ممارســة النقد، وفي البحث 
النقود  التنويــر، ودخلت  الحقيقي عن قيم 

في مجالات وأنساق شعبوية ومثيولوجية، 
وأن مؤسســات النقد خضعت بالكامل إلى 
مؤسسات الســلطة، وإلى قوة الفقه والمال 
والاستهلاك، وهذا ما أســهم في تغيير فهم 
طبيعــة الصراعات، إذ بدت بــا نقد، وبلا 
مراجعة، وحتى ما سُــمّي بـ«ثورات الربيع 
العربــي« لا رائحة للنقد فيهــا، حتى بدت 
وكأنها سحابات صيف، ما إن انقشعت حتى 
عاد العسكر إلى قوتهم، وإلى مركزيتهم في 
السلطة، وفي حماية المقدس، وعاد الجمهور 

إلى أوهامه وسردياته.
تحديد وظيفة النقــد الثقافي نصوصيا، 
هو لعب فــي كفاية القصــد، أو ربما إعادة 
لإنتــاج الناقــد الأيديولوجــي، والخطاب 
القــارئ  إلــى  وصــولا  الأيديولوجــي، 
من  يعاني  الــذي  القارئ  أو  الأيديولوجي، 
علل أوديبية وفرويديــة ورهابية، وهذا ما 
يعني أن القراءة ستكون نوعا من التعسّف 
مــع النص، وتحــت يافطة نزع الســر عن 
جوهــره، أو تفريغــه من خفايــا اللاوعي 
المدسوسة تحت ضواغط البلاغة، أو يسمى 
ملتبســة،  تســمية  وهي  بـ«الجماليــات« 
التي تعني التبشــير بالقبحي المضاد، وهي 

موضوع أكثر التباسا وسخرية...  

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

الرأس
■ وهو على ســريره 
بــدأ  للنــوم،  يســتعدّ 
يتحســس رأســه، كان 
جداً،  ثقيل  بأنه  يشــعر 
بل إنه يتســع اتســاعاً 
مســاحة  يفوق  هائــاً 

الغرفة.. لا يعــرف لماذا انبثق صوت أمه فــي داخله، وهي 
تقول: »لك رأس عجيب«. أسقط رأسه عن الوسادة.. حاول 
أن يستجدي شــيئاً من النوم قبل أن يأتي الصباح، ويحين 

موعد الذهاب إلى العمل.
رأســه كما هو، هكذا أدرك عندما ســقطت مــن النافذة 
المفتوحة خيوط أشعة الشمس على عينيه.. شعر بالضيق.. 
تبرم متمتاً: »كم مرة ينبغي لي أن أنبه هذه المرأة بأن تغلق 
النافذة الشرقية قبل النوم، فالشمس تمنعني من الاستمرار 
في النوم لمدة نصف ساعة إضافية«. نهض من سريره، وهو 
يحسّ برأســه ثقيلًا، مغلفًا بطبقة ســميكة من التشويش، 
والأصــوات، ألقى نظرة علــى موقع زوجته في الســرير، 
فوجده فارغاً، لكنه ســرعان ما سمع صوتاً من المطبخ حيث 

كانت تعدّ قهوة الصباح.. توجه إليها قائلا:
-  لماذا لم تغلقي النافذة؟

-  أنت من فتحتها قبل أن تنام  
- أنا!

- نعم، يبدو أن أنك نسيت 
- كيف يعقل ذلك؟

- المشكلة يا حبيبي في رأسك، فأنت تمتلك رأساً عجيباً.
نظر إلى رأس زوجته فوجده طبيعياً.. 

- نعم يبدو ذلك. 
وضع يده على رأســه.. تحسســه، لعل ما تقوله زوجته 

صحيح.
في الســاعة الثامنة صباحاً، كان على مكتبه يقوم بعمله 
اليومي والمعتاد، ولاســيما مراجعة ملفــات المراجعين، كان 
زميله أو رئيس قســمه في المكتب المقابــل منهمكاً في قراءة 

الصحيفة، وارتشاف كوبٍ من الشاي.
ـ لا أعرف لماذا تبدأ العمل مباشرة؟ هل سينتهي العالم إذا 

شربت كوباً من الشاي، وتبادلنا أطراف الحديث؟ 
ـ لا لن ينتهي العالم، لكن لديّ عمل يجب أن أنجزه

ـ يبدو أن رأسك يختلف عن رؤوس باقي البشر 
 نظر إلى رأس زميله، فوجده رأساً اعتيادياً، أو طبيعياً، 
لا بد أن المشــكلة في رأســي أنا... أفاق من تســاؤلاته على 
صوت المراسل، وهو يطلب منه التوجه للمدير بشكل عاجل.
في مكتب المدير كان واقفاً ورأســه فوق كتفيه مســتقيماً 

دون ميل، جاءه صوت المدير غاضباً، ومزمجراً: 
ـ كم مرة قلت لك بــأن تكون أكثر مرونة مع المراجعين، لمَ 
قمت بمخالفة الحاج عوض؟ ـ قمت بالتفتيش على منشأته، 

فوجدت مخالفات في إجراءات السلامة. 
ـ أعرف ذلــك، تنقصه بعض الأوراق، وقــد وعدني بأن 
يقوم بتأمينهــا لاحقاً، وأن يصلح الخلل.. لكنه يســتعجل 
الحصول على الموافقة سريعاً.. الحاج عوض رجل محترم، 
ومعروف، يبدو أن رأســك لا يدرك الأشــياء، ينبغي لك أن 

تغير هذا الرأس العجيب كي تتمكن من التقدم بوظيفتك. 
نظر إلى رأس مديره فوجده طبيعياً.. 

في طريــق عودته إلى المنــزل كان يجلس فــي الحافلة 
يحمل صحيفة يومية التي اعتاد شراءها كل يوم، حيث يقرأ 
الأخبار والملحق الثقافي والإعلانات.. غير أن عيناه وقعت 
على إعلان غريب ومدهش... كان الإعلان عن مركز لمعالجة 
الرؤوس العجيبة، هــب واقفاً، وطلب من ســائق الحافلة 
التوقف، ومن ثم ترجل من الحافلة ســريعاً، ليوقف سيارة 

أجرة. 
على باب المركز الذي يقع في حيّ راقِ، شاهد مجموعة من 
الأشخاص يتحسســون رؤوسهم، وهم يهمون في الخروج 
من باب المركز، كانت تبدو على وجوههم إمارات الســعادة 
والخفّة... لا بد أن هذا المركز قادر على حل مشــكلتي نهائياً، 
ســأتمكن من العيش برأس خفيف، أو طبيعي شــأني شأن 
الآخرين، ســتتقبلني زوجتي وأولادي، سأكسب المزيد من 
الأصدقاء، ربما ســأحصل على ترقية في عملي.. لن أعاني 
بعد الآن من الوحدة، سأجد الكثير من الأصدقاء، وسأتمكن 
أيضاً من تبادل الحديث مع الجميع.. بعد أن أعالج الخلل في 
رأسي العجيب.. اســتفاق على صوت السكرتيرة الجميلة، 

وهي تقول:
 - تفضل يا سيدي، حان دورك..  

بعد ساعتين خرج من المركز رجلٌ يحمل كيساً بلاستيكياً 
فيه رأس يقطرُ دماً.. لكن الجسد كان يسير خفيفاً... وسعيداً 

جداً.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 

قص

رامي أبو شهاب *

أفلام مايكل أنجلو أنطونيوني: بين »الأبيض والأسود« والألوان!
■ الانتقــالات التقنية في الســينما قد 
تحمل وزراً على أعمالٍ غطت عليها أخرى 
كان مخرجُها قد كرس اســمه من خلالها، 
يمكن أن يكون ذلك لأسباب تخص الُمخرج 
ذاتــه، إذ لم يتكيــف تماماً مــع الصيغة 
الجديدة من الأفلام، مثالنا هنا هو شارلي 

شــابلن حين دخل الصوت 
كان  وقــد  الســينما،  إلى 
التقنية  مواكبة  عن  متمنعاً 
أفلامه  وأتــت  الحديثــة، 
متــرددة وبمســتوى أقل 
الصامتة.  ســابقاتها  من 
خــاف ذلك نجــده لدى 
الذي  هيتشــكوك  ألفرد 
صنع اســمه مــن خلال 
شكل  وقد  الملونة  أفلامه 
)ببعضها(  نقلــة  بهــا 
متواضعة  أفــام  عــن 
والأســود.  بالأبيــض 

ســيرغي  الســوفييتي  كان  بخلافــه 
بالأبيض  أفلامه  فاقت  الذي  أيزنشــتاين 

والأسود أهميةً وجودةً أفلامَه الملونة.
خاصة  تجربة  نجــد  ثلاثتهم،  بخلاف 
أنطونيوني  لدى الإيطالي مايــكل أنجلو 
الــذي أبــدع فــي الحالتين، فــي أفلامه 
بالأبيض والأسود وفي تلك الملونة، لكن، 
لأســبقية الأولى، وقد تكرس بها اســمُه 
كمخــرج عالمي مــن الصــف الأول، كان 
الدخول في شكل جديد، الدخول في صور 
جديدة، لأفلامه، تحدياً لم يكن في صالح 

أفلامه التالية، مهما علت جودتها.
لــدى أنطونيوني ثلاثيــة بديعة هي: 
 ،1961 و»الليلــة«   ،1960 »المغامــرة« 
ســنوات  ثلاث  في   .1962 و»الكســوف« 
متتاليــة صنــع أنطونيونــي واحدة من 
أجمــل الثلاثيات فــي تاريخ الســينما، 
ليكون  تكفيــه  الثلاثة  الأفــام  وكانــت 
أحد أكثر المخرجين اســتثنائية في القرن 
العشــرين، لكنــه ألحق ثلاثيتــه بأفلام 
لتكريــس اســمه  بديعــة أخــرى، كان 
من خــال الثلاثيــة المصــورة بالأبيض 
والأســود، تأثيــر غير ســوي على تلقي 
وتقييم أفلامه التالية تلك، إذ لم تنل حقها 
في مســيرة أنطونيوني كما في مســيرة 

السينما الإيطالية والعالمية.
هنا، أشــير إلى اثنين مــن أهمها، وقد 
صــورا بالألــوان، همــا أول فيلمين بعد 

حظهما  ســوء  الثلاثيــة. 
تأخرهمــا،  كان  الوحيــد 
كان فــي حضورهمــا بعد تكريس اســم 
أنطونيونــي في ثلاثيــة رائعة بالأبيض 

والأسود. هنا، نشير إليهما مفصلًا:

»الصحراء الحمراء« 1964

هــو الفيلــم الملــون الأول للمخــرج 
الإيطالي، وفيه احتفــاء جمالي بالألوان 
وتوظيــف بــارع لها، لقــد تم صبغ حتى 
الأشــجار والفاكهة فــي العربة، وبعض 
الأجزاء الداخلية فــي المصانع والبيوت، 
بعضهــا بالرمــادي، كأنه اســتثقل هجرَ 
الرمادي الذي صور فيه ثلاثيته، وبعضها 
بالبرتقالــي والأحمر وغيرها، كأنه تقصد 
التحكم بالألوان لتســيدها، مبرزاً تبايناً 
بــن ما يمكــن أن يمثلــه كل منهــا، وهو 
التناقض  الأساســي:  الفيلــم  موضــوع 
وألوان  والصناعة،  الحداثــة  رمادية  بين 

الحياة الطبيعية.
ومع الألوان وتبايناتها يوجد الضباب 
والبقع  المصانع،  ودخان  عدة،  مشاهد  في 
في  الضباب  كانــت.  حيث  الألــوان  على 
إشــارة إلى الحالة النفسية للبطلة. وكان 
المكانُ في الفيلم منطقــةً صناعية منعزلة 
عن العالم، تزدحم بمصانع ضخمة، وكان 
الزمانُ هو المرحلــة الانتقالية إلى الحياة 
الصناعية الحديثة. والبطلة هنا، بأزمتها 

تجول  الذي  الأخضر  والمعطف  النفســية 
به بين الإسمنت والممرات الرمادية، تائهة 
في الضباب، تمثل هذا الانتقال الآدمي إلى 
الحياة الصناعية، وما يمكن أن تسببه من 

عزلة وأزمة نفسيتين.
جوليانا )الجميلــة وبطلة أنطونيوني 
في اثنــن من ثلاثيتــه، مونيــكا ڤيتي( 
امرأة هشــة وتعاني من أزمة نفسية وقد 
حاولت الانتحار مراراً، لم تستطع التأقلم 
مع الحيــاة الحديثة الخانقــة، بضخامة 
تزور  الســام،  دخانه  وكثافــة  مصانعها 
زوجهــا المهندس في الموقــع، تلتقي بأحد 
مساعديه، يتقرب منها مستغلًا اضطرابها 
النفســي، تزداد حالتها تعقيداً بين زوجها 
وزميلــه وابنهــا، وكذلــك انفصالها عن 

العالم الذي تعيش فيه هي وهؤلاء.
الفيلــم، في جانب منــه، تجريبي.. لم 
يقدم حكاية بقدر ما قــدم حالة، وهي هنا 
جوليانا وعالمها الذي حكته مرة لابنها قبل 
أن ينــام، وكانت جزيرة بمياه زرقاء نقية 

وسماء صافية، العالم الذي يشبهها.
اغتــراب جوليانا عــن مكانها وزمانها 
يمتــد على طــول الفيلم، فــي نقد واضح 
وأثرها  الصناعية  الحداثة  وكآبة  لبشاعة 
في نفســية الخاضعين لها، مجاوراً بينها 
وبــن جمالية الطــرف الآخــر: جوليانا 
وبراءتَها أولًا، والألوان حيث تكون ثانياً، 
الألوان التي تريــد أن تدهن بها الجدرانَ 
الرمادية لمتجر تريــد أن تفتحه، والألوان 

الميناء، هناك  الداخلية لكوخ مهجور على 
حيث يتــرك الناسُ الحياة القاســية في 
الخــارج ليشــربوا ويضحكــوا ويحبوا 
جوليانا  نشــاهد  فقط  هنــاك  ويتدفأوا، 
تضحك وترقــص، وتقول بأنهــا تود أن 
تمــارس الحــب. الفيلم تصويــر تنبؤي 
حينه،  في  الحديثة  للأزمنــة  وأبوكالبتي 
وأتى بشــاعرية امتاز بها أنطونيوني في 
ثلاثيتــه. نال الفيلم جوائز أهمها الأســد 

الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي.

»بلُوْ آب« 1966

سؤال أساسي يطرحه الفيلم من خلال 
حكايته كلها، وبشكل أكثر تكثيفاً من خلال 
مشــهده الأخير، حيث تلعب مجموعة من 
البطل  متخيلــة،  بكرةٍ  التنــس  المهرجين 
يتفرج عليهــم، تبتعد الكرة فيطلبون منه 
جلبهــا، ويدخل معهم فــي اللعبة، يحمل 

الكرة المتخيلة ويرميها باتجاههم.
الســؤال هو أين تكــون الحقيقة؟ هي 
في ما نشــاهده وفــي مــا وراء الصورة 
الســؤال  وهذا  والمباشــرة.  الواضحــة 
أساســي لدى المخرج الإيطالــي وفي هذا 

الفيلم تحديداً.
مصور  هيمينغــز(  )ديفيــد  تومــاس 
محتــرف لعارضــات أزياء، له اســتديو 
خاص بــه، يعمــل كمصور فــي أكثر من 
مجال، نزق ولامبال، يجد نفســه مرة في 

حديقة في جــو عاصف خالية إلا من رجل 
خلســة،  صوراً  يلتقط  يتلاعبان،  وامرأة 
تراه الامرأة )الرائعة فانيســا ريدغريف( 
بيته،  إلــى  تلحقه  الصــور،  منه  وتطلب 
يســتفزها  ذلك،  علــى  أكثر  تصــر  هناك 
ويخدعها، فيبقى شريط النيغاتيف عنده 
ويحمض الصور ويكبــر بعض تفاصيلها 
ليكتشف أن الرجل الذي كان معها ظهر في 

واحدة من الصور مقتولًا. 
رغــم ذلك، ليــس الفيلم بوليســياً أو 
معنيــاً بالتحري عــن الجريمــة، بل هو 
فلســفي بالدرجــة الأولى، ينقــل معنى 
الإدراك للشيء إلى السينما الفنية، إدراك 
ما نراه بشكله المباشر، ما يمكن تلخيصه 
بالســؤال: هل أرى ما أراه؟ )كرة التنس 
الفيلــم من خــال الموضة  مثــاً(. ينقل 
في لنــدن الســتينيات، عالــم التصوير 
آنذاك، من خــال لقطات  الفوتوغرافــي 
مكرســة للبطل في الاستديو ومع صوره، 
مع قليل مــن الكلام وكثير من موســيقى 

الجاز.
يطرح أنطونيوني ســؤاله دون إلزامه 
بإجابة حاســمة، مجــاوراً بــن الخيال 
والواقع، بــن الصــورة والحقيقة، مدى 
العلاقة بين الاثنين، فلاحقاً، حين عاد إلى 
المكان حيث ظهــرت الجثة في صورته، لم 
يجدها مكانها، ولم يكن هنالك أثر للدماء، 
لكنها كانت في الصورة، وإن بشــكل غير 
الظنين:  كلا  تدعم  أسباب  وتوجد  واضح، 
جريمــة أم لا جريمــة. ظنان علــى طرفَي 
المسافة بين ما نراه وما لا نراه، ما تلتقطه 
الصورة ومــا هو خلــف ذلــك، أو ما لم 
تلتقطه. في مشــاهد طويلة صامتة آسرة 
اكتشف فيها، بروية، الجريمة وقد التُقطت 

في صوره.
بالإنكليزيــة  الأول  الفيلــم  هــو 
في  الذهبية  الســعفة  ونال  لأنطونيوني، 

مهرجان كان السينمائي.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

صدى التخييلي في الواقعي في كتاب »القاهرة من أبواب متفرّقة«
■ أصــدر الشــاعر والنّاقــد المغربي عبــد اللطيف 
الــوراري نصّاً رحلياً )الرباط: منشــورات التّوحيدي 
2019( جــاء موســوماً بعنــوان »القاهرة مــن أبواب 
متفرقــة« الــذي يتناصّ مــع وصية يعقــوب لأبنائه، 
عندما أرادوا الخروج من عنــده متوجهين إلى مصر، 
كمــا تتنــاص بعض عناوينــه الداخليــة مع نصوص 
قرآنية )ادخلوها بسلام آمنين( ومع نصوص كثيرة 
من الثقافة الإنســانية )سرير بروكست...( وإن كان 
تجنيســه »الغريب« )محكي سِــفَاري( يشوّش قليلًا 

على قراءته. 
لقــد كان هذا النّص صــدى لتجربة ســفر قام بها 
الكاتــب إلى القاهــرة في شــهر ســبتمبر/أيلول من 
ســنة 2016 لحضــور فعاليــات مؤتمــر عربــي حول 
قصيدة النثر، بصفته شــاعراً وناقــداً مهتماً بقضايا 
الشعر والشعرية العربية. حاول فيه التقاط الحالات 
النفســية للمسافر في تفاعلها مع المرئي والمعاش من 

مشاهد وأحداث وضعته فيها تجربة السفر.
ولتحويل فعل ســفره إلى نص رحلي، استنفر عبد 
اللطيف الــوراري كل حواسّــه وانفعالاتــه وذاكرته 
القرائية والبصرية، وخياله وحسّه النقدي ورهافته 
الشــعرية، ليجمع في كتابة نصّه هذا بين المحسوس 
والمعاش والُمســتعاد من الذاكــرة والوجدان، وليمنح 
رحلتــه وجهــن؛ أحدهما مــادي محســوس يتحقق 
في مشــاهدات ومسموعات ومشــمومات ومذاقات 

الكاتــب للأشــخاص والأشــياء والأفعــال، والآخر 
لا مــادي تخييلي يتحقّــق من خلال مــا تأتّى للكاتب 
مــن رؤى وتخيّــات وأحــام، وممــا علــق بوجدانه 
وذاكرته، وذلــك ناتج عن تفاعله مع المحســوس عبْر 
مدّ جســور شــتّى بين الواقعي والتخييلــي والذاتي 
والموضوعي. ليقدم لنا عبداللطيف الوراري رحلتين؛ 
جرت الأولــى في الواقــع والثانية عبــارة عن صدى 

تخييلي لها. 
وقــد أمكنتنا قراءة هــذه الرحلة مــن التوقّف عند 
مجموعــة من الإواليات التي ارتكز عليها عبد اللطيف 
الــوراري في تحويل تجربة ســفره إلــى نص رحلي؛ 

نجملها كما يلي:
- لا يكتفي الكاتب بنقل الواقع حســب مســتطاع 
حواســه، خاصة البصر، بل يطلق العنــان، في كثير 
من المواقــف، لمخيّلتــه ويمنحها الحرية فــي التفاعل 
مع المشــهد المرئــي والمعــاش، لتخلُق واقعــاً تخييلياً 
توحي به اللّحظة، وهو ما يسمح للتخييلي بمضاعفة 

المحسوس.
- يتفاعــل أيضــاً مع مــا هو معاش خــال تجربة 
الســفر باســتحضار ذاكرَتَيــه البصريــة والقرائية، 
ممــا شــاهده من أفــام مصرية ومــا قرأه مــن كتب 
وأعمــال إبداعية، يســتعين بهــا للتفاعل مــع ما يراه 
من معالم حضارية وأفعال وســلوكات بشــرية؛ لأن 
الرحالة يســتعين بنظرتين الأولى محسوســة تعتمد 

على ما تقدّمه الحــواس، والثانية متخيلة ومتصورة 
تعتمــد على مــا تقدمه المخيلــة والوجــدان والذاكرة، 
عبر تواصله اللّامحســوس مع الأمكنة والأشــخاص 

والأحداث.
- ينقــل لنــا عبد اللطيــف الــوراري انطباعاته عن 
الأماكن والأشــياء والتصرفات في مدينــة القاهرة، 
التــي لا تُخفي حسّــه النقدي المعبــر بوضوح مواقفه 
النقديــة مــن بعض الأفعــال، ومــن بعــض الظواهر 
والمواقــف الســلبية، ومن أحــكام القيمة الســطحية 
التــي التقطها من بعض الشــعراء والنقاد والمهتمين، 
وبشــكل خاص عندمــا يتعلق الأمر ببعــض القضايا 
الشــعرية، التي هي من صلب اهتمامه، أو تمسّ بلده 
المغــرب وأدبه، فيتدخّل بحس نقدي صارم للكشــف 
عن زيف بعض الادعاءات أحيانا، وسطحية وتسرّع 

أخرى.
- رغْــم الطابــع الســردي للرحلــة، فقــد ســمح 
انفتاحها لعبد عبد اللطيف الوراري الشــاعر والناقد، 
وفــي بعــض الأحيان، بــإدراج نصوص شــعرية من 
إبداعه تفاعلًا مع موقف أو تعبيراَ عن حالة وجدانية 
أملتهــا اللحظــة، ونصــوص أخــرى نقديــة تحققت 
نصياً على شــكل قراءات سريعة في دواوين شعرية 
لشــعراء مصريــن، احتلّت حيــزاً لا بأس بــه داخل 
هذا النــص الرحلي، بــل تضمّن النــص مجموعة من 
المقالات النقدية التي يمكن أن تكون مســتقلّة بذاتها. 

وما يسوّغ هذا الحضور أيضاً هو الدافع إلى الرحلة، 
وهو حضــور مؤتمر حول قصيدة النثر التي شــغلت 
المؤتمريــن، بــل جعلت الانشــغال بالشــعر وهمومه 

إحدى أولويات هذا النص الرحلي.
ضمّــن  للرحلــة،  الســردية  للــروح  إخلاصــاً   -
عبــد اللطيــف الوراري نصّــه مجموعة مــن الطرائف 
والمغامرات، التي عاشــها خلال سفره، كما حاول أن 
ينقل لنا هواجس الشخوص، الذين كانوا في الغالب 
شعراء، وهمومهم وتذمّراتهم وأحلامهم وتطلعاتهم.

- وليؤكــد الكاتب علــى انفتاح الرحلــة المعاصرة 
علــى الفنــون البصريــة المكمّلــة لفعل كتابة الســفر، 
ذيّل نصّــه بُملحق لصور فوتوغرافيــة التقطت له مع 
بعــض الوجــوه الثقافيــة المصرية )مكاوي ســعيد، 
وحيد الطويلة، فهيم ناجي...( وكذا مع بعض المعالم 
الســياحية المصريــة الشــهيرة كالأهرام والمســاجد 

والكنائس والمقاهي الشهيرة.

٭ كاتب من المغرب

بوشعيب الساوري *

أفيش »الصحراء الحمراء« ومشهد من فيلم أنطونيوني »بلُوْ آب« 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 لا تكن قاســياً فــي قراراتــك المهنية، لأنّ 
بعضها قد يورّطك في مشــكلات ليست في 

مصلحتك

الثور
يوحــي اليوم بجديد مفــرح ومريح، وإذا 
تأخر يطــل عليك قريباً، وتؤدّي واجبك على 

أكمل وجه

الجوزاء
حــاول أن تعمل في الظل بعيــداً عن لفت 
الأنظار، إذ أن مشــكلات صغيــرة في العمل 

قد تولّد نفوراً

السرطان
تأثيــرات إيجابيــة وجيّدة علــى الصعيد 
المهنــي، تترافــق مــع مطالبك الماليــة المحقة 

وتحقيق هدفك المنشود

‏ الاسد
تتهور كثيراً بســبب الســرعة فــي اتخاذ 
القــرارات المهمــة، لذا عليــك أن تكــون أكثر 
حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

العذراء
تواصلك مع العائلــة والوالدين وتحملك 
لمســؤوليات مالية يســاعد كثيرا في تخطي 

عقبات تواجهها 

الميزان
فــرص  زيــادة  المشــاركة تســاعد علــى 
النجاح في العلاقة، وتولّد الانســجام التام 

بينك وبين الشريك

العقرب
تتعــدد الحلــول أمامــك لمســاعدتك على 
التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك اختيار 

الأنسب

القوس
إذا شــئت أن يتحســن وضعــك المهنــي، 
عليــك أن تبــذل جهــوداً أكبر لتجنــي لاحقاً 

ثمار تعبك

الجدي 
ترغب فــي تقديم خدماتــك وتنوب بملء 
إرادتــك عن زميل لتحمّل مســؤوليات كبيرة 

وصعبة

الدلو
أجــواء العمــل الجيّــدة ضروريــة بغيــة 
التمكّــن مــن إنجــاز الأعمــال المطلوبــة منك 

بجدارة ونجاح.

الحوت
يحتاج الشريك إلى مســاعدتك، لا تبخل 
عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس 

إليه.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الدوحة تحتضن المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية 
لمناقشة برامج تأهيل الأزواج الجدد

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

تحتضن قطــر منتــدى خليجياً رفيع المســتوى 
يناقش عدداً من التحديات الاجتماعية التي تشهدها 
دول المنطقــة، ويركز على قضايا الــزواج والتأهيل 

للأسر.
وأعلــن معهــد الدوحــة الدولي للأســرة، عضو 
مؤسســة قطر للتربيــة والعلوم وتنميــة المجتمع، 
للسياســات  الأول  الخليجي  »المنتــدى  تنظيمه  عن 
الأسرية« بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العمل ومجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين المقبل، 

افتراضيا عبر الإنترنت.
ويهــدف المنتــدى إلــى تســليط الضــوء على 
التعاون  السياسات الأسرية المتبعة في دول مجلس 
الخليجي، ومناقشة أبعاد القضايا الملحة التي تواجه 
الأسر في دول الخليج، وســبل الدعم الذي يمكن أن 

تقوم به السياسات والبرامج ذات الصلة.
العمل  كما يهدف لاستعراض سياسات وترتيبات 
المرنة التي اســتجدت ما بعد كوفيد- 19، وتســليط 
الضوء على برامج التأهيل الزواجي المتبعة في دول 
المقترحة  التوصيات  لاســتخلاص  التعاون،  مجلس 

لتطوير السياسات الأسرية وتحديثها.
ويشهد المنتدى الخليجي مشاركة مدراء الإدارات 
المعنيين بإدارات الأســرة فــي وزارات  والعاملــن 
شــؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، 
أو المراكز التابعة لها، وممثلــون عن الجهات المعنية 

بالأســرة بدول مجلس التعاون. وصرحت الدكتورة 
شــريفة نُعمان العمّــادي، المديــرة التنفيذية لمعهد 
الدوحــة الدولــي للأســرة: »يُســعدنا تنظيم هذه 
الُمبادرة الخليجية الُمشتركة، التي تشكّل منصّة للقاء 
صنّــاع السياســات والُمختصين ومنظمــات المجتمع 

المدني، وهي فرصة لتبادل الخبــرات وتعزيز أوجه 
التعاون المشترك في قضايا الأسرة الخليجية«.

وأضافت »سنســلط الضوء خــال المنتدى على 
التطورات التي توصلت إليها السياســات الأســرية 
الدراسات الصادرة عن  في قطر، ونستعرض أحدث 
المعهد، ونطمــح أن تكون توصيــات المنتدى بمثابة 
خريطــة الطريق لتعزيــز مكانة الأســرة الخليجية 

وتماسكها وحمايتها«.
ويُعتزم تنظيم المنتدى الخليجي الأول للسياسات 
الأســرية ســنويًا، ليمثل مبادرة خليجية مشــتركة 
تتســع ومن خلالها، قاعدة الشــركاء العاملين على 
تحقيق رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتعزيز 

التماسك الأسري.
ومعهــد الدوحــة الدولي للأســرة، معهــد عالمي 
معني بإثراء القاعدة المعرفية حول الأســرة العربية 
ومناصــرة قضايا الأســرة عن طريــق تعزيز ودعم 
السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على الأصعدة 

الوطنية والإقليمية والدولية.
ويســهم بدور حيوي فــي جهود مؤسســة قطر 
الراميــة إلى بناء مجتمعات تنعــم بالصحة وتتمتع 
بأرقى مســتويات التعليم وقوامها الاسرة المتماسكة 

والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها.
ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

في العيد الثلاثين لـ»أم تي في« 

انطلاقة جديدة لمحطة »وان« الفنية اللبنانية
بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

ســتعود محطــة One الفنية 
المشــاهدين  يوميــات  لترافــق 
وتحــاول التخفيــف عنهــم مــن 
خلال بث أحدث الكليبات الفنية 
وأجــواء الترفيه بصــورة جميلة 
وصوت أكثــر جودة فــي العالم 

العربي.
وقــد تّمــت إعادة إطــاق هذه 
المحطة رســمياً أمس فــي حلّتها 
مختلــف  وبـ»لوغــو«  الجديــدة 
لتأســيس  الثلاثــن  العيــد  فــي 
محطة MTV لتشــكّل فســحة 
ترفيه للمشــاهد تبعده عن هموم 

الازمات الاقتصادية والمالية وتنقله إلى أجواء موســيقية وفنية على مدار الساعة. 
وتّم اختيار الساعة 11 من أمس الخميس لإطلاق القناة الفنية التي ستعتمد تقنيات 
نوعية. وســتكون كاميرا القناة حاضرة في معظم الاحداث الفنية مقدمة كل جديد 
مــع إعادة إحياء محطات من الزمن الجميل، وســتلجأ إلى إجراء مقابلات مع أبرز 

.10 Top النجوم والفنانين والممثلين اضافة إلى برامج موضة و

لكل منها حكاية: أردني يهوى جمع السيارات الكلاسيكية
■  عمــان ـ رويتــرز: نشــأ شــغف جامــع الســيارات 
الكلاسيكية الأردني، أيمن قســوس، بهذه السيارات منذ 
طفولته المبكرة، وكان ينمو معه إلى أن أصبح الآن يتباهى 

بامتلاك مجموعة تزيد على 30 سيارة منها.
ويســير قســوس )57 عاما( على خطى والده الراحل، 
الذي كان يعشــق اقتناء الســيارات الجميلة والتي يتذكر 
أنــه كان يســتمتع بالنظر لها وهو طفــل لأن والده لم يكن 

يسمح لأحد غيره بقيادتها.
وعن تلــك الذكريات قال«حُبي لهذه الســيارات بدأ مع 
وجود الوالد، فقــد كان دائما يقتني الســيارات الجميلة، 
لم  يكن لديهه العدد الكبير لكن كان يغير دايما من ســيارة 
لســيارة، ونحن كأطفال نطلع على هذه السيارات ونكون 

معجبين بها. طبعا كان ممنوع أن يسوقها أحد غيره«.
أول  قســوس  واشــترى 
 280 بنــز  مرســيدس  ســيارة، 
إس.إل موديــل 1971 عام 2005 
من دبي، ومنــذ ذلك الحين نمت 
مجموعته لتصل إلى 33 سيارة. 
وتتراوح أسعار سياراته من 30 

ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
ويقول الأردني الذي يصف 
ســياراته بأنها قريبة إلى قلبه، 

إن لكل واحدة منها حكاية.
ويضيــف »هذه الســيارات 
تمثــل التاريــخ الــذي صنعت 
فيه، لكل سيارة في المجموعة 
قصة، قد تكون سفرية معينة، 
أو تكون لشــخص صديق باع 

السيارة واشتريتها من بعده. وبعض هذه السيارات ظهر 
في أشهر الأفلام، إن كانت أمريكية أو أوروبية«.

وفيمــا يتعلق برد فعل من يشــاهدون هذه الســيارات 

يقول« عندما يروا هذه الســيارات تكون ردة الفعل عندهم 
إنهم مســرورين جدا ومســتغربين من نوع الســيارة؟ هل 
شــاهدوها من قبــل.. أين منشــأها، كم ســعرها؟. وربما 

تساءلوا أيضا عمن ركبها«.
ويعتزم أيمن قسوس، أن يبني متحفا لمجموعته المميزة 
من السيارات من أجل حفظ قيمتها قائلا » الخطة إن شاء 
الله هذه الســنة والســنة المقبلة أن أبني متحف شخصي 
صغير تحفظ فيه هذه الســيارات جميعها، بطريقة سليمة 

ويحفظ قيمتها«.
ونال عاشــق الســيارات الأردنــي العديد مــن الجوائز 
المحليــة والإقليمية نظــرا للحالــة الجيدة لســياراته التي 
يستمتع بصيانتها وقيادتها والشعور بالإثارة عندما يرى 

البهجة والانبهار في عيون من يشاهدونها.

واحد من آخر فناني النحت على عظام الإبل في الصومال
يسعى لإنقاذ حرفته من الاندثار

■ مقديشوـ رويترز: يفرز الفنان الصومالي 
موسى محمد أولوســو، كومة ضخمة من عظام 
الإبــل التي تخلــص منها مجزر في مقديشــو 
وينتقي منها قطعا ينحت فيها ويصنع منها قطع 

حلي وسُبَحا مزخرفة فريدة من نوعها.
جمة  مصاعب  عاما(   55( أولوســو  ويتحمل 
للحفــاظ على حرفتــه. ففي عــام 2006 أُصيب 
بطلــق ناري فــي ذراعــه أطلقه عليه شــقيق 
صاحب كومة عظام إبل كان يفرزها لينتقي منها 

مادة تصلح لعمله.
وعلى حد علمه فإنه واحد من أربعة فقط من 
الحرفيين أو الفنانين الذين يتعاملون مع عظام 
الإبل الآن في الصومال الذي يبلغ عدد ســكانه 

نحو 16 مليون نسمة.
وقال إن مســلحين قتلوا عشــرات الحرفيين 
فــي مقديشــو ومدينة أخرى عــام 1978 خلال 
إحدى فترات الحــرب والاضطراب الكثيرة في 

الصومال.
وعلى مدى سنوات كان الرجل ينحت العظام 
ســرا في منزله ثم يأخذها إلى الأسواق لبيعها 

في تكتم.
وتعلم أولوســو، الذي قويت يداه وذراعاه 
وظهــرت عضلاته بســبب عمله الشــاق، هذه 

الحرفة من والدة عام 1976.
ويعتــزم العمل علــى ضمــان ألا يندثر هذا 

التقليد الذي يعود لعشرات السنين بعد وفاته.
وقال في ورشته، حيث تحيط به العظام من 
كل جانــب، في العاصمة الصومالية مقديشــو 
»أبنائي سيرثون عني هذه المواهب التي ورثتها 

عن أبي. لا أريد أن تندثر هذه المهارات«.
ومعظــم زبائــن أولوســو من المســؤولين 
فــي الحكومــة أو الصوماليين الأثريــاء الذين 
يعيشــون خارج البلاد. فســعر إحدى السُبَح 
المنحوتة بشــق الأنفس يمكن أن يصل لنحو 50 
دولارا في بلد يعيش فيه ســبعة من كل عشرة 

أشخاص على أقل من دولارين في اليوم.
وقال زبون زائر في ورشته إن السعر معقول 
مقارنة بالعمل. وأضاف »المهم هو الجودة وليس 
السعر. أفضل هذه المســابح عن المستوردة من 

دول مثل الصين«.
صدرت  أمريكية  حكومية  دراســة  وخلصت 
عام 2019 إلــى أن الصومال موطن أكبر عدد من 
الإبــل في العالم وأن رعي الجمــال وغيرها من 
الماشــية يوفر سبل العيش لنحو 60 في المئة من 

سكان البلاد.
ونحت عظام الإبل هو مصدر الدخل الرئيسي 
منذ عشرات السنين بالنسبة لأولوسو وعائلته. 
ويقول إنهم استثمروا قرابة خمسة آلاف دولار 
لاستيراد آلات من إيطاليا لنحت وثقب العظام 
الصلبة من أجل إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر 

أمنا »دون إصابات«.
غير أن العمل اليدوي الشاق، الذي تعلمه من 
والده، هو ما يعطي بعض التفاصيل التي تجعل 

حُليه أو مجوهراته وخرزات مسابحه مميزة.
ويحلم أولوســو ببيع إنتاجــه في الخارج 
قائلا »خطتنا تتمثل فــي تصدير تلك المنتجات 
لدول أخرى. ســنواصل العمل في هذه الحرفة 

الفنية إلى أن نصبح أثرياء بأمر الله«.

الأردن يرشح »أميرة«
للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

■ عمان ـ رويترز: قالت الهيئــة الملكية الأردنية للأفلام 
أمس الخميس إنها رشــحت فيلم »أميرة« للمخرج المصري 
محمد دياب، للمنافسة باســمها على جائزة أوسكار أفضل 
فيلم دولي في الدورة الرابعة والتســعين للجائزة الأشــهر 

سينمائيا.
وقالت في بيان »بناء على توصيات لجنة مستقلة تتألف 
من خبــراء مهنيين أردنيين معنيين بالكتابــة وقطاع المرئي 
والمســموع وقع اختيار اللجنــة على هذا الفيلــم الذي تم 
تصويره بالكامل في الأردن ســنة 2019 وهو إنتاج مشترك 

بين الأردن ومصر وفلسطين«.
الفيلم بطولــة الأردنية صبا مبارك والفلســطيني علي 
ســليمان والممثلة الشــابة تارا عبود وجاء عرضه العالمي 
الأول في مهرجان البندقية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث 
حصل على أكثر من جائزة كما شارك في مهرجان الجونة في 

مصر وأيام قرطاج السينمائية في تونس.
يتناول الفيلم قصة فتاة فلسطينية جاءت إلى الدنيا عن 
طريق التلقيح الصناعي من نطفة مهربة لوالدها الســجين 
لدى إســرائيل وهو ما يجعلها تفخر دومــا باعتبارها ابنة 
مناضل ضد الاحتــال لكن عند تطلع الأب لإنجاب طفل آخر 

بالطريقة ذاتها يكتشف الأطباء أنه عقيم لتبدأ مأساة الفتاة 
في البحث عن حقيقة وجودها.

وكتــب المخرج محمــد دياب على حســابه الشــخصي 
في موقع فيســبوك »خبريــن حلوين لفيلم أميــرة، الأول 
اختيار الأردن للفيلم ليكون ترشــيحها للأوســكار. الفيلم 
صور بالكامل هناك بطاقم معظمــه أردني من خلال المنتجة 

العظيمة رولا نصار«.
وأضاف »مفارقة جميلــة أن يكون المخرج والمؤلفين لفيلم 
فلسطيني وتختاره بلد ثالثه كاختيارها للأوسكار، والخبر 
التاني فوز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان »ميد فيلم« 

في إيطاليا«.
واختتم قائلا »مبروك لكل صناع الفيلم في الـ 3 بلاد ويا 

رب يجمعنا كعرب دائما«.
وتعلــن الأكاديمية الأمريكيــة لفنون وعلوم الســينما 
قائمة الأفلام المقبولة للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي في 
ديســمبر كانون الأول بينما يتم إعلان القائمة القصيرة في 

فبراير شباط 2022.
ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس 

/آذار 2022 في مدينة لوس انجليس في كاليفورنيا.

التصدى للتحرش الجنسي 
في جوقة فتيات دنماركية

■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: واجهــت جوقــة الفتيــات فــي إذاعــة دنماركية التحرش الجنســي 
والإهانــات على مدى عقود، وفقا لتحقيق خارجي مســتقل بثتــه الإذاعة في وقت متأخر من 

الأربعاء.
وخلــص التقريــر إلــى أن إدارة هيئة الإذاعــة الوطنيــة الدنماركية )دي آر( لــم تقدم الدعم 

الكافي للمتضررات.
وتتألــف جوقة الفتيات فــي راديو الدنمارك مــن حوالي 50 فتاة وامرأة تتــراوح أعمارهن 
بــن 15 و22 عاما. وتقــدم الجوقة عروضها في الحفلات الموســيقية الحية وعبــر التلفزيون 

والإذاعة.
وبدأ التحقيق، الذي أطلقه راديو الدنمارك وأجرته شركة محاماة خاصة، منذ حوالي ستة 

أشهر بعد ورود تقارير عن سوء سلوك جنسي محتمل.
وحســب الإذاعة، فإن ســوء الســلوك شــمل اســتخدام ألفاظ بذيئة، وأجواء تتكرر فيها 
المغازلــة والســلوكيات الجنســية، وتركيز كبيرعلــى المظهر، وحالات تنمر شــديدة. وتحدث 
التقريــر عن ثقافــة الصمت وأوضح أنه تم تجاوز القيود المفروضة بشــأن مدى قرب الرجال 

من عضوات الجوقة. واعتذر راديو الدنمارك لعضوات الجوقة السابقات.
وشــددت الإذاعــة في بيــان على أن هذا الســلوك غير مــــقبول حتــى عند رؤيتــه »بعيون 
ذلــك الوقت«.وقالــت ماريا روربــي رون، المديرة العامــة للإذاعة: »آســفة لأن راديو الدنمارك 

خـــذلكن«.
بوستر الفيلم 

شعار المحطة

 أيمن قسوس
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ندى حطيط ٭

قمّة المناخ: وما زال الزّحف نحو الهاوية
ثمّة شيء فاسد في مملكة هذا العالم! 

منذ يوم الأحد 31 تشــرين الأول/أكتوبر، أدارت كاميــرات التلفزيون 
ظهرها لكثير من الأحداث والقضايا وشــدّت رحالها صوب غلاســكو في 
اسكتلندا، حيث اســتضاف رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون، 
رؤساء وممثلي الدول من جميع أنحاء العالم لبدء أسبوعين من المفاوضات 
وحلقات النقاش والمؤتمرات الصحافية لمؤتمر المناخ السادس والعشرين. 
وإذا كانت المؤتمرات السابقة معنيّة بالنقاش حول تهديدات مستقبليّة، 
فإن قمّة غلاســكو جرت بينما أصبح تغيير المناخ أزمة حاليّة لم توفّر حتى 
أكثــر أجزاء العالم تقدماً بمــا فيها ألمانيا والولايات المتحــدّة )نيويورك( 
التي شــهدت صيف العام الحالي فيضانات غير معتــادة حجماً وتوقيتاً، 
وانعكست ســريعاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في المجتمعات 
لدرجة أنّ مســائل البيئة أصبحت في ألمانيا مثلًا المسألة الأكثر إلحاحاً في 

مفاوضات تشكيل الحكومة بين الأحزاب المتنافسة. 
لهذا الســبب، رافقت قمة COP26 فرقعة إعلاميّة، وضجّة تلفزيونيّة 
وصحافيّــة ذكرتنا بهمروجّة الاحتفال بمؤتمر المناخ الحادي والعشــرين 
فــي باريس 2015 بوصفــه نقطة تحول كبرى في كفاح البشــريّة من أجل 
إنقاذ الكوكب من الكارثــة البيئيّة المحدقة. وكان ذلك المؤتمر قد خلص إلى 
التّوافق على العمل معاً لاقتصار متوسط ارتفاع درجات الحرارة في جميع 
أنحــاء العالم على زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية أكثر دفئا من مســتويات 
ما قبل الثورة الصناعية، إذ أن زيادة بمقدار 2.5 درجة ســتكون حســب 
العلماء كافية للدخــول في تحولات لا عودة عنها، وكان ذلك يعني أن على 
الاقتصاد العالمي الانتقال إلى حيّز إطلاق صفر كربون بحلول العام 2050. 
التفاؤل الكاذب الذي عاشه العالم بعد مؤتمر باريس، لم يطل كثيراً وقتها، 
بعد انسحاب الرئيس الامريكي )السابق دونالد ترامب( من الاتفاق، بينما 

بلاده تفوق كل دول العالم في إنتاج التّلوث البيئيّ وانبعاثات الكربون.

الإخفاقات في غلاسكو ستؤجج انهيار المناخ
في حــن كان البعض يعلّق آمالًا على القرقعة الإعلامية لقمّة غلاســكو 
التي اســتضافتها بريطانيا - وأرادتها لندن منصّة لإعادة تقديم نفســها 
كقائد عالمــيّ بعد حكاية خروجها من عضويّة الاتحــاد الأوروبيّ - لإنقاذ 
الموقف المناخــيّ المتدهور يوماً بيوم عبر التوصّل إلــى التعهدات الدّولية 
اللازمة، فإن كثيرين يرون بعد فشــل القمّة أن الوقت قد فات أمام البشريّة 
لفعل شــيء على الرّغم مــن أن زعماء العالــم يحتفلون بهــا باعتبارها 

انتصارات. 
لقد أخفــق قادة العالم في التّوصل إلى أي حلــول ذات مغزى للحد من 
انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، ومن الواضح أن الوعود 
الخجولة التي قطعت في القمّة ليســت كافية لتجنــب كارثة المناخ المحتّمة 

الآن. 
فبينما صرحــت بريطانيا لوســائل الإعلام أجمع بــأن القمّة توصلت 
إلى تعهدات من 190 دولة بالحدّ من اســتخدام الفحم بما يعني أن »نهاية 
استخدام الفحم الحجريّ في الأفق« لكن الحقيقة أن أقلّ من 80 بلداً وقعّت 
بالفعل علــى تلك التعهدات، منها عشــرة بلدان فقــط التزمت بالتخلص 
التدريجــي من الفحــم بالكامل. وحتى لــو تّم الوفاء بها مــن قبل معظم 
دول العالم الثالث، فإنّه من المعروف أن الدّول الصناعيّة العشــر الكبرى 
تنتج وحدها حوالي 80% من الانبعاثــات، وبدون جهود جذريّة من قبل 
ة والصين وأوروبا للتخلّص بشــكل عاجل من اعتمادها  الولايات المتحــدّ
على الوقود الأحفوري )النفط والفحم( فإن كل شــيء آخر ســيكون قليل 
التأثير ومتأخراً كثيراً عن المطلوب لوقف الزّحف المتســارع نحو الهاوية 

المناخيّة. 

عن طريق الخداع: التزامات ملغمّة بمصالح الرأسماليين 
وجد كثير من القادة المشــاركين في قمة غلاسكو، ولأجل الحصول على 
ثنــاء المضيفين واهتمام كاميرات التلفزيون وتدعيم مواقعهم السياســيّة 
فــي بلدانهم أنّه من السّــهل إعلان تعهدات بخفــض الانبعاثات تدريجيّاً 
للوصــول إلى الصفر بعد عقدٍ أو عقدين من العــام 2050، وهو العام الذي 
حــدده العلماء بنقطة التحوّل النوّعي في المناخ فيما إذا اســتمرت الأمور 
على منوالها اليوم. ورغم ذلك، فإن الكثيرين شــككوا فــي مصداقيّة تلك 
التعهدات، لا ســيّما وأن هــؤلاء القــادة والزعماء ســيكونون قد تركوا 
مناصبهم منذ عقود عند الوصول إلى العام المســتهدف وليس من المؤكد أنّ 
أيّــاً منهم لديه خطط فاعلة للوصول إلى ذلك الهــدف أو ديناميّات لقياس 
مدى تقدّم التنفيذ، ناهيك عن المثال الســيء الذي سنّه الرئيس الأمريكيّ 
السابق من انسحاب بلاده بعد ســنة واحدة على توقيعها على اتفاقيّات 

باريس 2015.  
وحتى عندما أُعلــن عن اتفاق 40 من قادة العالم على تشــجيع تطوير 
التكنولوجيا البديلة منخفضة الكربون، مثل تبني الانتقال إلى اســتعمال 
الســيارات الكهربائيّة، فإن ذلك في الواقع لا يخدم المسألة البيئيّة بالفعل 
لأن التكنولوجيا منخفضة الكربون غير موثوقة ومكلفة وتعتمد في توليد 
الكهرباء مثلًا على الوقــود الأحفوري. وهكذا يدفع المواطنون من جيوبهم 
ثمــن التحوّل إلى الســيارات الخضــراء، ويجد منتجو الســيارات طلباً 
مضاعفاً على بضائعهم، ويشــعر الجميع بالرضى عن دورهم في تخفيض 
انبعاثات الكربون، فيما سيتضاعف استهلاك الكهرباء دون وجود خطط 
حقيقيّة للاستغناء عن اعتماد صناعة توليد الكهرباء على مصادر الوقود 
الأحفــوري. وهكذا عمليّاً تنقــل معظم الدّول الانبعاثــات من جانب، إلى 

جانب آخر دون أيّ خفض حقيقيّ. 

هذا العالم مدمن على النفط، ونهاية الإدمان دائماً وخيمة 
إذا كان ثمّــة من خبرة اكتســبتها البشــريّة من 25 مؤتمراً ســابقاً عن 
المناخ فهــي أن توقيع قادة العالم على التعهدات وإطلاقهم الوعود لا يعني 
بالضرورة الوفاء بها، وأن مؤتمراتهم الصحافيّة ومقابلاتهم التلفزيونيّة 
مجرّد فرصة لبيع الكلمات الفارغة بشــأن خطط غيــر واقعيّة وغير كافية 

لإنقاذ الموقف. 
وهذا الأمر مهمــا جمّله الإعلام الغربــيّ أو تجاهله فإنّــه لم يعد يقنع 
الكثيرين بتوفر القــدرة أو حتى الإرادة لدى القيــادات الحاليّة لتحقيق 
اختراق فعليّ. ولم تعد تلك الشكوك مقتصرة على مجموعات الفوضويين 
والمتظاهرين الذيــن جابوا غير مدينة في العالم للحث على إنقاذ الكوكب، 
بل وترددت داخل أروقة المؤتمر نفســه وشوشــوات عن فشــله، وانتقد 
لورانس توبيانا رئيس المؤسسة الأوروبية للمناخ وكبير مفاوضي فرنسا 
القمّة قائلًا بأنّه »لا توجد آليّات لضمان التنفيذ، ولا قدرة على التحقق من 
الادعاءات« معتبراً أن العالم يعيش حالة »إنكار« فيما يتعلّق بأزمة المناخ. 
ويدعــو كثير من الحاضريــن للتحوّل إلى طاقــة الهيدروجين أو حتى 
الطاقة النووية النظيفة. كما كانت هناك تعهدات بخفض انبعاثات الميثان 
وحماية الغابات من التحطيب وجعل الزراعة أكثر خضرة والاستثمار في 
أنظمة الزراعة المســتدامة. لكّن جميع هذه المبادرات على أهميتها تتجاهل 
المســألة الأكبر والأكثر إلحاحا المتعلقة بالوقود الأحفوري: من دون وقف 
عاجل لإدمــان العالم على النفط )والفحم( فلن يمكــن تحقيق تقدّم كاف. 
ومن الواضح أنّ القادة والزعماء في قمة غلاسكو لم يتركوا لنا أي كوّة أمل 
بهذا الشأن ولو على ســبيل الخطّة العامّة، ومن دون امتلاك الأمم المتحدّة 
صلاحيّة التأثيــر على يد القوى الرأســمالية الرائدة فــي العالم، والتي 
لديها مصالح متضاربة مقدّمة على ســامة منــاخ الكوكب، فإن مؤتمرات 
المنــاخ التي تقيمها المنظمّة الدّوليّة تبدو بشــكل متزايــد وكأنّها فولكلور 
إعلامي ســاذج للتباكي والتباهي دون اتخاذ أيّ إجراءات حاسمة. ولعل 
ذلك أشــبه ما يكون بحال قبائل هنود الأزتيك المنقرضة، والتي كلّما كانت 
تشتد عدوانيّة المستعمر الإسباني ضدّها، لجأت قياداتها إلى بناء مزيد من 
المعابد وإقامة المهرجانات الدينيّة المبهــرة. ونعلم اليوم تماماً، أين انتهى 

هؤلاء التعساء. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أعلنــت إدارة مهرجــان القــدس الســينمائي الدولي 
فــي دورتــه السادســة )29 نوفمبر/ تشــرين الثاني - 
6 ديســمبر/ كانــون الأول 2021( عــن اختيــار الفيلــم 
المصري »قابل للكســر«  للمخرج أحمد رشــوان للعرض 
في المسابقة الرسمية للمهرجان، وأكد رشوان سعادته 
بالمشــاركة فــي المهرجــان، وتوجــه بالشــكر  للدكتــور 
عــز الدين شــلح رئيس المهرجــان ولجنــة الاختيار التي 
وصفها بالقديرة  وكل العاملــن في الفيلم أمام وخلف 

الكاميرا لما بذلوه من جهد.
يدور الفيلم حول امرأة تدعى نانســي تستعد للهجرة 
بعــد عدة أيــام لتلتحق بأســرتها في كنــدا، وخلال تلك 

الأيام تمر بكثير من الأحداث.

الفيلــم، تأليف وإخراج أحمد رشــوان، وبطولة حنان 
مطاوع، رانيا شــاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد 
خطاب، حنان يوســف، عاصم نجاتــي، محمد رضوان، 
محمد عبد الفتــاح، كريم العطار، ناجي شــحاتة، محمد 
الموجي، هند أكرم، وجيه عجمي، شــريف اليمني، شهد 
شهاب، توني روبرت، محمد أمجد، أحمد عراقي، محمد 
محســن، سناء جوزيف وفريق كورال البياضية، ومدير 
إنتاج محمد حســن، ملابس غادة يوســف، ديكور خالد 
الورداني، مهندس صوت عمرو عصام، مكســاج محمد 
عبد الحسيب، تلوين عطية أمين، موسيقى خالد شكري، 
مونتــاج جيهــان مشــير، مديــر تصوير محمــود لطفي، 

ومنتج مشارك خالد خطاب.
مهرجــان  فــي  الأول،  العالمــي  عرضــه  كان  الفيلــم 
الاســكندرية الســينمائي الدولي 2020، كما فازت حنان 
مطــاوع عن دورها في الفيلم بجائزة أحســن ممثلة، من 

مهرجان الأمل في السويد.

في إسطنبول... حمل مئتي كيلوغرام على الظهر: »أسوأ مهنة في العالم«
تتوقــف  ب:  ف  أ  ـ  إســطنبول   ■
من  ضخمة  بأكيــاس  محملة  شــاحنة 
الخيش وسط ظلام حالك يلف الطريق، 
فيما يصطف ستة رجال في المكان بينهم 
بيرم يلديز الــذي ينتظر أن يحمل على 
يســتطيع  بالكاد  ضخما  كيســا  ظهره 

ثلاثة رجال رفعه.
 105 وزنــه  البالــغ  بيــرم  يعمــل 
 185 قامتــه  وطــول  كيلوغرامــات 
سنتيمترا، حمّالا في حي لتجّار الجملة 
قرب البازار الكبير في اسطنبول، شأنه 
في ذلك شــأن مئات الرجــال الآخرين 
بتحميل  الفجــر  منذ  ينهمكــون  الذين 
ســالم  وصعود  الشــاحنات  وتفريغ 
ضيقة فيما ظهرهم ينوء تحت ثقل أكثر 

من 100 كيلوغرام من البضائع.
ويقــول بيرم البالــغ 40 عاما مازحاً 
»أنا نصف هرقل ونصف رامبو« مشيرا 
إلى أنه قادر على حمل ما يصل إلى 200 

كيلوغرام.

المهنة

الذي  هــذا  العائلــة  رب  ويوضــح 
يمارس هذه المهنة المتوارثة من أجداده 
منذ عشــرين عاما، أنه يكســب ما بين 
»200 و300 ليــرة« في اليــوم )20 و30 

دولارا( وأحيانا أكثر.
وخلفــه يتقدم رجل بخطــى بطيئة وبالكاد تظهر ســاقاه بعدما 
اختفى وجهه وبطنه وذراعاه تحــت الكيس الأبيض الضخم الذي 

يحمله.
ويقول عثمــان الذي يعمل حمّالا منذ خمســة وثلاثين عاما »إنها 

أسوأ مهنة، لكن لا خيار آخر أمامنا«.
وفي الحي، حيث تُباع الملابس والأقمشة والستائر بالجملة، يُنقل 
كل شــيء تقريبا على ظهور الرجال. وتظهر أجهزة جرّ متحركة على 
عجلات هنا وهناك، لكنها غير عملية للصعود إلى الطبقات العلوية، 

وفق الحمّالين.
وكان كثيــر من الحمّالين فــي زمن الإمبراطوريــة العثمانية من 
الأرمن.أمــا اليوم، فيعمل فــي هذه المهنة التي غالبا مــا يتم تناقلها 

بين الأجيال، رجال بأكثريتهم من الأكــراد المتحدرين من محافظتي 
ملاطية وأديامان في جنوب شرق تركيا. يوضح المؤرخ نجدت ساكا 
أوغلــو، أن الحمّالين »في ملاطية وأديامان نجحــوا في أن يحوزوا 
ثقة« التجار »في مرحلة ســبقت ظهور الهواتف المحمولة« »حين كان 

كل شيء يعتمد على التعليمات الشفهية«.
ويشــير إلى أن العــدد الأكبر مــن الحمّالين في اســطنبول كان 
في بداية القرن التاســع عشر )في القســطنطينية حينها( في عهد 

السلطان الإصلاحي محمود الثاني )1839-1808(.
لكنّ هؤلاء الحمّالين لا يزالون يشكّلونَ«ضرورة اليوم« في الأزقة 
المزدحمة في أحياء اسطنبول القديمة حيث تندر المصاعد، وفق ساكا 
أوغلو. يعمل معظــم الحمّالين ضمن فرق تحت ســلطة قائد يتولى 
التنسيق مع التجار ويوزع عليهم الدخل اليومي. وكل فرقة تسيطر 
على حي صغير. ويشير الحمّال المســتقل محمد توكتاش، إلى عدم 

إمكان ذهابــه للعمل في أحياء مجاوره 
لحيّــه، قائلا »إذا حاولــت الذهاب إلى 
هنــا، فلــن يســمحوا لي بذلــك، فهذا 

حيّهم«.
ومنــذ ثلاثــن عاما، يحمــل الرجل 
العمر  مــن  الخمســن  يناهــز  الــذي 
وصاحب البنية الشــبيهة بالمصارعين، 
في الصعود والنزول بواقع ســتة أيام 
نفسه  المبنى  ســالم  على  الأسبوع  في 
المؤلف من سبع طبقات وحيث يتكدس 

120 من تجار الأقمشة بالجملة.
ويقول »هنــا، كان عددنــا أربعة أو 
خمسة أشــخاص. وقد رحل الأكبر سنا 

وبقيت أنا وحيدا«.
ويوضــح الأب لأربعة أبنــاء »في ما 
مضى، كنا نجنــي إيرادات جيدة إذ كنا 
نكســب أكثر من الحــد الأدنى للأجور 
)أقــل مــن 370 دولارا شــهريا( لكــن 
تراجعت مداخيلنــا حاليا مع انخفاض 

حجم العمل«.

الحفاظ على الظهر

ودون تأمــن أو ضمــان اجتماعي، 
يحاول محمد توكتاش، الذي يقول إنه 
يكســب ما بين 150 و200 ليــرة تركية 
)15 و20 دولارا( فــي اليــوم، الحفاظ 
على ظهره للعمل حتى سن الســتين. ويقول »جميع الحمّالين الذين 

يكبرونني سناً خضعوا لعمليات جراحية في الركبتين أو الظهر«.
وفي الحي، يبدو الحمّالون أشــبه بعجّز ذو شــعر أبيض وأرجل 
متشــققة. ويعمل البعض حتى سن السبعين، رغم تعرضهم لحالات 

فتق وتلف في الركبتين.
لكن بالنســبة لتجــار الجملة في المنطقة، يرتــدي عمل الحمّالين 
أهمية كبيرة. ويقــول كامل بيلديم، من داخــل متجره الصغير«هم 
يشكّلون حلقة لا يمكننا الاســتغناء عنها« مضيفا »ما يفعلونه يبدو 

لنا صعباً للغاية، لكنه سهل بالنسبة لهم«.
ويشــعر محمد توكتاش، بأنه مفيــد، لكنه يــرى أن هذه المهنة 
»انتهــت«. ويقول »في غضون 10 أو 15 عاما، لن تكون هذه الوظيفة 

موجودة«.

رحيل الفنانة التشكيلية المصرية جاذبية سري

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

الفنانة التشــكيلية المصرية  رحلت يوم أمس الخميــس، 
جاذبية ســري، عن عمر يناهز 96 عاما، أنجزت خلالها أعمالا 

مميزة وحازت على جوائزة عديدة.
ولدت سري عام  1925، في حي بولاق في القاهرة وحصلت 
على دبلوم الفنون الجميلــة في 1948، ثم حصلت على دبلوم 
التربية الفنية في عام 1949، حيث عملت أستاذاً للتصوير في 
كلية التربية الفنية، وحازت على شهادة الدراسات العليا في 
التصوير في باريس عام 1951، وفــى روما 1952، وفى لندن 

.1954
 أقامت ما يزيد عن سبعين معرضًا فنيًا لرسوماتها في العالم 
العربــي وأوروبا والولايات المتحدة. عملت  كمدرســة تربية 
فنيــة في مدارس المعلمــات العليا، ثم في المــدارس الثانوية 
الفنية، ومدرسة بالمعهد الخاص في المنيل والمعهد الفرنسي في 
قصر عيني، وأستاذة التصوير سابقا بكلية التربية الفنية في 
جامعة حلوان حتى عام 1981، وأستاذة للتصوير في الجامعة 

الأمريكية في القاهرة بين عامي 1981 و1982.

لتفردهــا الكبير، فقــد وقع اختيار متحــف المتروبوليتان 
والعديــد مــن المتاحف الكبرى فــي أمريكا وفرنســا لعرض 
لوحاتها في معارض متخصصة. وحصلت ســري على العديد 
من منح الزمالة من جامعــات مختلفة حول العالم من ضمنها 

جامعة لندن.
وهي عضو نقابة الفنانين التشــكيليين منذ إنشــائها عام 
1979، وعضو جمعيــة محبي الفنون الجميلة فــي القاهرة، 
وعضو جماعة الحفارين المصريين في القاهرة، وعضو جماعة 
الكتــاب والفنانين، وعضو جمعية فنانــي وكالة الغوري في 
القاهــرة، وعضو لجنة الفنون التشــكيلية ســابقًا بالمجلس 

الأعلى للثقافة.
نالت العديــد من الجوائز والأوســمة منهــا جائزة روما 
للتصوير عام 1952، والجائزة الشــرقية )التصوير بالزيت – 
القسم المصري( بينالي فينســيا عام 1956، والجائزة الثانية 
في الحفر في بينالي الإسكندرية عام 1959، والجائزة الشرقية 
لمسابقة الإنتاج الفني عام 1975، وجائزة الدولة التشجيعية 
في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية عام 1970، ووســام العلــوم والفنون من الطبقة 
الأولى عــام 1970، وجائزة الدولــة التقديرية في الفنون من 

المجلس الأعلى للثقافة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي:
 دخلت عالم التواصل الاجتماعي مكرهة

■ الشارقة )الإمارات( ـ د ب أ: قالت 
الكاتبــة والروائيــة الجزائرية أحلام 

مســتغانمي، إن »عالــم منصــات 
يشبهني  لا  الاجتماعي  التواصل 

ودخلت إليه مكرهة، وانتشــار 
باســمي  كثيــرة  صفحــات 
آلية  تعلــم  علــى  أجبرنــي 

استخدامه«.
جلســة  خلال  وأضافــت 

التقــت فيهــا قراءهــا ضمن 
فعاليــات الــدورة الـــ 40 من 

الدولــي  الشــارقة  »معــرض 
عبثت  »التكنولوجيا  أن  للكتــاب« 

منهم  وســرقت  والمبدعــن  بالكتــاب 
أنها  رغم  الجميلة،  مباهجهم  من  الكثير 
جعلتهم في متناول الأحبة، لكن أصبح 

كل الكتاب مستباحين، فلا وجود لأي خصوصية، الكل يعيش كأنه مطارد بآلة تصوير« 
مؤكدة أنها »تحب عتمتها، فالكاتب لم يخلق للضوء، وهو ليس نجماً، بل عليه أن يشبه 

قراءه لا أن يتميّز عنهم، هذا ما يجعله محبباً لديهم«.
وأكملت: »اتقبل شــهرتي كاختبار لنعمــة أكرمني الله بها، وأحــاول دائماً أن أحمل 
هموم الإنسان العربي ما استطعت، وأن أكون وفية في ذلك، لقد كانت لي أمنيات كبيرة، 
تغيرت مع الزمن، وأمنيتي الآن هي راحة البال في هذا الزمن الصعب، وما يعنيني الأكثر 
أن أنقذ ســيرتي الذاتية، فلابد أن أوثق كل الحروب التي استنزفتني، حتى لا أقع فريسة 

التشويه والافتراء بعد ما أرحل كما حدث مع كتاب غيري«.
ووصفت مســتغانمي نفســها بأنها كاتبة قضية، مشــيرةً إلى أن جل أعمالها الأدبية 
تتحدث عن قضايا وهموم الوطن العربي، وأن الشــهرة كانــت قصاصها وواقعاً فرض 

عليها، فهي سيدة العتمة .
وترى أن »الكاتب لا يمكن أن يكتب تحت الأضواء الكاشفة، وأن كتاباتها في الحب هي 
تأملات ومشــاهدات من خلال علاقاتها وملاحظاتها« لافتة إلى أنها قد تغير رأيها في هذا 

المجال حسب نشرتها العاطفية .
وأضافت أنها »تعيش في عالم قرائها أكثر مما تعيــش مع عائلتها وأبنائها، فهي تقرأ 
كل ما يكتبونه على صفحتهــا، بعد أن أصبح كل من قرائها كتابا، وتحولت من كاتبة إلى 
قارئة لقرائها، ففي زمن الحروب والتهجير الذي تعيشه كثير من الشعوب العربية، لكل 

قصة يمكن روايتها«.
وتابعت:«لدي قراء ومتابعون من مختلف أقطار الوطن العربي أهبهم قسطا من وقتي 

على أهمّيته، لعلمي بأن القليل قد يغير حياة أحدهم«.
وأشــارت إلى أنه لديها حساســية مفرطة تجــاه حالة الاســتعراض المتزايدة عبر 
التواصل الاجتماعي، والتباهي بكل ما هو ليس في متناول ملايين البشــر اليوم، ولابد 
من مراجعات حقيقية لهذه الحالة، فالقدوة عنــد الأبناء تغيرت عما كانت في مفهومنا، 
والاهتمامات اختلفت، فأصبح الثراء الســريع هو الغاية، ولا جدوى من العلم« وأكدت 

أنها لم تسع يوما إلى الشهرة، ولم تقبل أي عرض لاستغلال اسمها إعلانياً.

عامل تركي يحمل الأكياس الضخمة

حنان مطاوع

الفيلم المصري »قابل للكسر« 
يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القدس السينمائي الدولي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك« تدافع عن الدور المستقبلي للوقود الأحفوري
■ غلاســكو - رويترز: دافع كبار ممثلي منظمة 
البلــدان المصدرة للنفط »أوبــك« أمام مؤتمر الأمم 
المســتقبلي  الدور  عن  »كــوب26«  للمناخ  المتحدة 
للوقــود الأحفــوري، وقالوا أن في إمــكان العالم 
الغــازات المســببة للاحتباس  انبعاثات  خفــض 

الحراري دون الاستغناء كلياً عن النفط والغاز.
وتعارضت تلك الدفوع مع جهود بريطانيا التي 
تستضيف القمة للحصول على تعهدات طموحة من 
حكومات العالم للتصدي لتغيــر المناخ عن طريق 
خفض اســتهلاك الوقــود الأحفــوري، مع دخول 

المفاوضات أيامها الأخيرة.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز 
بن سلمان آل ســعود، في خطاب أمام المؤتمر »من 
المهم الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشــكلة التغير 
المناخــي من خــال التركيز علــى الانبعاثات كما 
وردت في اتفاقيــة باريــس، ودون التحيز تجاه 

مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر«.
وقال الأمين العــام لمنظمة »أوبــك«  النيجيري 
محمــد باركينــدو  »القول بأن التحــول في مجال 
الطاقة يكــون من النفط وغيره مــن أنواع الوقود 
الأحفوري إلــى مصادر الطاقة المتجــددة هو زعم 

مضلل«.
ولطالما جــادل المدافعون عن اســتخدام النفط 
والغــاز والفحم بأن تقنيات مثــل حبس الكربون 
وعزلــه التي يتــم من خلالهــا جمــع الانبعاثات 
تســمح  أن  يمكــن  الأرض،  تحــت  وتخزينهــا 
للاقتصادات بمواصلة استخدام الوقود الأحفوري.

ويرفض نشــطاء المناخ ذلك، ويقولون إن هذه 
التقنية باهظة الثمن ولم تثبت فاعليتها على نطاق 
واســع، ولا توفر ســوى غطاء للصناعات المسببة 

للتلوث لمواصلة عملها.
وأبلغ عدة مســؤولين شــاركوا فــي محادثات 
»كــوب26« في غلاســكو رويترز بأن الســعودية 
تعرقــل التقدم فــي المفاوضات الهادفــة للتوصل 
إلى اتفاق قوي، عبر ســبل منها أســاليب التأجيل 
الإجرائية، وهو ما نفاه الأمير عبد العزيز واعتبره 

»ادعاءاً زائفاً وغشاً وكذباً«.
وقال مخاطبــاً الوفود المشــاركة أن المفاوضين 
يجــب أن يأخذوا في الاعتبــار »الظروف الخاصة 
التــي تواجهها الدول الأقل نمــواً«  والتي يعارض 
بعضها دعوات لاتخاذ خطوات واســعة في اتجاه 
الكلفة  بســبب  الأحفوري  الوقــود  عــن  الابتعاد 

الاقتصادية لذلك.
وكــرر باركيندو فــي تصريحــات لاحقة هذه 
النقطة، قائــاً أنه يعتقد أن التحول الســريع من 
النفــط والغاز غيــر عملي ومن المحتمــل أن يضر 

بالدول الفقيرة والاقتصاد العالمي.
وأضاف »حتى هــذه اللحظة لم أســمع من أي 
مصدر عقلانــي ما إذا كانت لدينا خطط ملموســة 
وخارطة طريق لاســتبدال النفط والغاز في مزيج 
الطاقة العالمي«  مشيراً إلى أن النفط والغاز يمثلان 
أكثر مــن نصف حجم اســتهلاك العالم من مصادر 

الطاقة.
وأضاف »إذا توقفت عن استخدام النفط والغاز 
أمــس، فأنت تتخلى عما يقرب مــن 53 في المئة من 

مزيج الطاقــة العالمي«  وتوقع أن يســفر ذلك عن 
»ارتفاعات في الأسعار في أسواق الغاز وارتفاعات 
في أسواق الكهرباء وارتفاعات في أسواق الفحم«.
وتابع قائــا أن التكنولوجيا يمكن أن تســاعد 
العالم على الاســتمرار في استخدام النفط والغاز 

من خلال معالجة الانبعاثات الناتجة عن حرقهما.
وقال أيضــاً »دائما ما ننســى أن التحدي الذي 
نواجهه هــو كيفية معالجــة انبعاثــات الغازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري. يمكــن معالجة 
تلــك الانبعاثات مــن خلال مجموعــة متنوعة من 

الوســائل، ليس فقط عبر قرارات سياسية، وإنما 
أيضا من خلال التكنولوجيا«.

وردا على ســؤال عــن التكنولوجيــا التي كان 
يشير إليها، قال »العديد والعديد من التقنيات قيد 

التطوير، وبعضها قيد الاختبار«.

تعافي أسعار النفط
بعد مخاوف بشأن هبوط التضخم

■ لندن - رويترز: صعدت أســعار النفــط وتجــاوزت 83 دولاراً للبرميل أمس الخميس، 
بعد تعافيها من انخفاض حــاد بفعل مخاوف من أن تدفع زيادة التضخم في الولايات المتحدة 

الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات الخام الإستراتيجية لخفض الأسعار.
وبحلول الســاعة 0956 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
70 ســنتاً أو 0.85 فــي المئة إلــى 83.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقــود الآجلة لخام اقياس 

الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 79 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 82.13 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات أمس الأول ارتفاع تضخم أســعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع 
وتيرة منذ 30 عاماً، مما دفع الدولار إلى الصعود وأدى إلى تراجع أســعار خام برنت في نهاية 
المعاملات 2.5 في المئة، وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 في المئة، في حين زادت الضغوط بفعل 

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعد إفراج الحكومة عن بعض الاحتياطيات الإستراتيجية.
وصعــد خام برنت بأكثر من 60 في المئة هذا العام وســجل أعلى مســتوى في ثلاثة أعوام 
عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر/تشــرين الأول، مدعوماً من تعافي الطلب والقيود على 
الإمــدادات التي يطبقها تحالف »أوبك+« الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، 

وعلى رأسهم روسيا.
وارتفعــت مخزونات الخــام في الولايات المتحــدة مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 
الخامس من نوفمبر/تشــرين الثانــي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيــادة قدرها 2.1 مليون 

برميل.
وقال عدد من المحللين إن الأســعار قد تواصل الصعود في الشهور المقبلة، غير أنهم أشاروا 
أيضا إلى أن اســتمرار الصعود الحالي قد يحفز شــركات النفط الصخري على زيادة الإنتاج، 

وهو ما من شأنه أن يعوض زيادة الطلب.

العراق يعتزم رفع صادراته النفطية
إلى 3 ملايين و 400 ألف برميل يومياً

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: قــال وزيــر النفــط العراقي، إحســان عبد الجبــار، أمس 
الخميس أن متوســط صادرات النفط الخام من حقول وســط وجنوبــي البلاد تبلغ حاليا 
3 ملايين و200 ألف برميل يومياً، مشــيرا إلى أن وزارته تعمل على زيادتها في العام المقبل 

إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن العراق شرع حالياً بأوسع عمليات الاستكشاف عن النفط الخام، من خلال 
قدراتــه الذاتية أو بالتعاون مع شــركات أجنبية مثل »شــيفرون« الأمريكية و »لوك أويل« 
الروسية وشركات أخرى، في مناطق في الناصرية والصحراء الغربية وهو أوسع نشاط 
استكشافي عن النفط الخام والغاز في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل على رفع 
مســتويات إنتاج النفط الخام في حقل »غربي القرنة2« في محافظة البصرة إلى 800 ألف 

برميل يومياً. 
وقــال وزير النفــط ، خــال احتفالية أقامتها شــركة »لوك أويل« الروســية بمناســبة 
تحقيقها رقم مليار برميل من النفط الخام في الحقل أنها شــريك إســتراتيجي للعراق في 

مجال إنتاج النفط الخام.
وأضاف أن الشركة نفذت مشاريع عملاقة في العراق وبأحدث التقنيات، وساهمت في 
اســتمرار إنتاج النفط الخام في العراق في أصعــب الظروف التي مر بها العراق، ونجحت 

بتحقيق إنتاج قياسي حقق عوائد مالية بلغت نحو 50 مليار دولار.
مــن جانبه أكد فاكيت الكبيروف، رئيس »لوك أويل«  أن الشــركة حققت عملا كبيرا في 
العراق بقيمة اســتثمارات  تجاوزت مليارات الدولار في مجال إنتاج النفط الخام في حقل 
غربي القرنة واكتشــاف حقل اريدو  باحتياطيات بلغت  ســبعة مليارات برميل ومشاريع 
أخرى . وقال »نســعى إلى توســيع رقعة العمل في العراق في مجالات أخرى واكتشــاف 

حقول أخرى« .

الأردن يوقع مع مصر والعراق مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي 

■ عمان - ب أ: وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوســف الشمالي، ووزيرة التجارة 
والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن 
ومصر والعراق. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية »بترا« أمس الخميس أن ذلك جاء على هامش زيارة ولي 

العهد  الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى مصر.
وأشارت الوكالة إلى أنه ســيتم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن 
توقيع الاتفاقية جاء استناداً إلى نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن العام الماضي، والتي أكدت 
أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلًا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق 

والتعاون والتكامل الإستراتيجي المشترك.
وأكد الوزير الشــمالي، في بيان صحافي، حرص الأردن على تعزيز التعاون المشــترك مع مصر، في 
ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين. وأشــار إلى أن زيارة ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون 

القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.
وطبقا للبيان، استعرض الوزيران ملف التعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق وضرورة 
البناء على المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشــهور الماضية، والوصول إلى إطار عام لتحقيق 
التكامل الاقتصادي المشــترك وتذليل أي عقبات تحول دون انســياب حركة التجارة، وتعزيز التعاون 

الصناعي بين شركات القطاع الخاص في الدول الثلاث.

زيادة خسائر شركة »جبل عمر للتطوير« السعودية
الساعية لإعادة هيكلة التزامات بأكثر من 4 مليارات دولار 

■ دبي - رويترز: زادت خســائر شــركة »جبل عمر للتطوير« في الربع الثالث، مع استمرار أثر جائحة 
فيروس كورونا، في حين تتطلع الشــركة، وهي إحدى أكبر شــركات التطوير العقاري المدرجة بالسعودية، 

لإعادة هيكلة التزامات بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ع فنادق جبل عمر« وعقارات أخرى قريبة من الحرم المكي، من تفشي  وتضررت الشــركة، التي تدير »مَجمَّ

فيروس كورونا الذي قلص بشدة عدد الزوار في رحلات الحج والعمرة.
وقالت الشركة في بيان أمس الخميس أنها سجلت خسائر صافية في الربع الثالث بلغت 270 مليون ريال 

)71.99 مليون دولار( بالمقارنة مع خسارة قدرها 237 مليون ريال قبل عام.
وأرجعت هذه النتائج إلى الضرائب وزيادة الانفاق بعد انتهاء إعفاءات من بعض الرســوم المالية كانت 

مرتبطة بالجائحة. وتراجعت كذلك إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام قليلا على أساس سنوي.
وقــال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي للشــركة »القيــود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 على الســفر 
والســياحة في المملكة كان لها أثر كبير على قطاعات العقارات والتجزئــة والضيافة في مكة. لذلك ما زالت 

أصولنا التشغيلية الأساسية متأثرة بشدة بضعف الإشغال وقلة الإقبال«.
وبدأت الشركة هذا العام خطة لإصلاح ميزانيتها العمومية المثقلة بالديون.

وقال وائل الترك المدير المالي للشــركة »نحن حاليا في وســط عملية إعادة هيكلة التزامات بأكثر من 15 
مليار ريال، بهدف تقليل إجمالي الالتزامات وتحسين السيولة من خلال خفض مستويات خدمة الدين بأكثر 
من 50 في المئة«. وفي إطار هذه الخطة أعادت الشــركة الشــهر الماضي هيكلة قــرض قيمته 4.7 مليار ريال، 
وحصلت على آخر بقيمــة 1.6 مليار ريال تضمنه وزارة المالية الســعودية، وباعت بعض الأراضي وأجلت 

سداد بعض الديون.
وقال العمودي »نتوقع أن يُســتكمل أغلب البرنامج بحلول النصف الأول من 2022، وسنبدأ بعد ذلك في 

رؤية انعكاس النتائج الإيجابية له على أدائنا المالي«.

... وتقول إن زيادة الأسعار تبطئ وتيرة تعافي الطلب على النفط
ت منظمة البلــدان المصدرة للنفط »أوبك« أمس  ■ لندن - رويترز: خفضَّ
الخميس توقعاتهــا للطلب العالمي علــى النفط في الربع الأخيــر من العام 
الحالي، وقالت أن ارتفاع أسعار الطاقة يكبح التعافي الاقتصادي من تأثيرات 
كوفيد-19، بينما يؤخر العودة إلى مســتويات مــا قبل الجائحة لفترة أبعد 
في 2022. ورفعت المنظمة أيضاً في تقرير شــهري توقعاتها لإمدادات منتجي 
النفط الصخــري في الولايات المتحــدة العام المقبل، في تقلبــات للرياح لا 
تشــتهيها المنظمة وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة »أوبك+«  في مســاعيهم 

لتحقيق توازن في السوق.
وقالت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل 
يومياً في الربع الأخير مــن 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يومياً عن 
توقعات الشهر الماضي. وانخفضت توقعات نمو الطلب لهذا العام بمقدار 160 

ألف برميل يومياً ليستقر الرقم عند 5.65 مليون برميل يومياً.
وقالت »أوبك« فــي التقرير »هناك افتراض قائم بحدوث تباطؤ في وتيرة 
الانتعــاش في الربــع الرابع من 2021 بســبب ارتفاع أســعار الطاقة«. كما 

استندت إلى تباطؤ أكثر من المتوقع في الصين والهند.

وقفزت أســعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاث ســنوات متجاوزة 86 
دولاراً للبرميــل هذا العــام لأن »أوبك+« لا ترفع حجم الإمدادات إلا بشــكل 
تدريجي فيما يزيد الطلب، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات 

في بعض الأسواق. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم.
وتراقب الحكومات والشركات والتجار عن كثب سرعة تعافي الطلب على 
النفط. ومن شــأن حدوث ذلك بوتيرة أبطأ أن يــؤدي إلى تخفيف الضغط 
التصاعدي على الأســعار، وتعزيز وجهة النظر التي تقــول إن تأثير الوباء 

سيحد من الطلب بصورة دائمة.
وتتوقع »أوبك« الآن زيادة في الاســتهلاك العالمــي عن 100 مليون برميل 
يومياً في الربع الثالث من 2022، بعد ثلاثة أشهر من توقعات الشهر الماضي. 
وكانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً في 2019 

على أساس سنوي، حسب بيانات المنظمة.
وتمســكت »أوبك« بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون 
برميل يومياً العام المقبل. وسيصل هذا بمتوسط استهلاك يبلغ 100.6 مليون 

برميل يومياً، وهو أعلى من مستويات 2019.

نجيب ساويرس يتطلع للاستثمار في معادن البطاريات
وينتظر الموافقة على امتيازات للبحث عن الذهب في مصر

■ دبي - رويترز: قــال رجل الأعمال المصري 
نجيب ساويرس أنه يتطلع إلى تنويع استثماراته 
عبر الدخول في سوق معادن البطاريات المطلوبة 
بشــدة، وأعرب عن ثقته في موافقة الســلطات 
للتنقيب  امتيازات جديدة  المصرية على خمســة 

عن الذهب وتعدينه قريباً.
لســاويرس  المملوك  الذهــب  صنــدوق  كان 
قد وافق على بيع حصته المســيطرة في شــركة 
»غولدن ستار ريسورسز«  وهي واحدة من ثلاث 
شركات ذهب تخضع لسيطرة الصندوق، لشركة 
»تشــي فنغ جيلونغ« الصينيــة لتعدين الذهب. 
وقالت الشــركة الصينية فــي الأول من نوفمبر/

تشــرين الثاني إنها وافقت على شــراء جولدن 
ستار مقابل 291 مليون دولار.

وقال ســاويرس في مقابلة مــع رويترز أمس 
الأول على هامش معرض عقاري في دبي »الأموال 

الجديدة والأموال الآتية من عملية البيع ســيعاد 
اســتثمارها... نحاول بقدر ما التنويع في معادن 
أخرى قريبــة من الذهب. نتطلع للاســتثمار في 
معادن البطاريات، النيــكل والزنك والتيتانيوم 

والليثيوم«.
وأضاف »لذلك ســيتطلع الصندوق أيضا إلى 
هذه الفرص، ونحن نواصــل أيضا القيام بعمله 
الذهب  من  أصــول  على  الاســتحواذ  التقليدي، 

وتطويرها إلى شركات أكبر«.
وقام ساويرس، وهو أحد أغنى أغنياء مصر، 
هذا الصيف بتغيير هيكل شركته لتعدين الذهب 
إلى  آخرين  مســتثمرين  لاســتقطاب  »لامانشا« 

الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار.
وأملا في الاستفادة من موارد معدنية ضخمة 
غير مســتغلة، طبقــت الحكومة المصريــة العام 
الماضي إصلاحات في القواعد التنظيمية للتعدين 

لجعــل التنقيــب أكثــر جاذبية للمســتثمرين. 
وشــملت تلك الإصلاحــات إلغاء قانــون يلزم 
مشــاريع  بإقامة  والتعدين  التنقيــب  شــركات 

مشتركة مع الحكومة.
وقال ساويرس، الذي يعد من أكبر المستثمرين 
في الذهــب في العالــم، أنه يأمل في أن تشــمل 
أثناء  الأراضي  إيجارات  أيضا تكلفة  الإصلاحات 
التنقيــب، مضيفاً قوله »المســتثمرون ســيكون 
لديهم اســتعداد للدفع بمجرد تحقيق اكتشــاف 

لأنهم يعلمون أن هناك دخل في الطريق«.«
كانت شركة »ألتوس ستراتيجيز« الُمدرجة في 
بورصة لندن والتي يملكها ساويرس واحدة من 
11 شركة أرست مصر عليها عطاءات للتنقيب في 
82 منطقة استكشــافية، وذلك في جولة عروض 
حكومية أولية في نوفمبر/تشــرين الثاني 2020. 
كمــا تقدمت الشــركة بعطاءات لخمــس مناطق 

امتياز أخرى في جولة ثانية هذا العام.
وقال ساويرس »هذا يعني أن شهيتنا مفتوحة 

للغاية. شركاتنا متفائلة جداً«.
كما أبدى تفاؤله بشــأن الســودان، أحد أكبر 
منتجي الذهب في أفريقيــا، والذي يحاول جني 
عائــدات يحتاجها بشــدة من العملــة الصعبة 
من خلال اتخاذ إجــراءات صارمة ضد التعدين 
غير القانوني وفتــح باب التجـــارة في المعدن 

النـفيس.
وقال »لســنا خائفين من المخاطر السياســية 
حريصــون  ونحــن  هنــاك،  الاضطرابــات  أو 
جداً علــى الدخول إلى الســوق الســودانية«. 
وأضاف »بالطبع يجب أن تقــدم الحكومة الدعم 
للاســتثمار  اللازمة  القوانين  جميع  وتعد  اللازم 
وجميع الامتيــازات. لكن هذه إحدى مناطـــقنا 

الرئـيسية«.

مصر تدرس خفض بعض
الضرائب لدعم البورصة

■ القاهرة - رويترز: قال مجلس الوزراء المصري في بيان أن مصر تدرس خفض بعض الضرائب على 
تداولات الأســهم وإلغاء بعض الرسوم، في مسعى لدعم ســوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار 

والأعمال.
وجاء في البيان الصادر أمــس الأول أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماعين مع عدد 
من الوزراء والمســؤولين بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة و«هيئة الرقابة المالية« و«شركة 

مصر للمقاصة« التي تديرها الدولة و«صندوق حماية المستثمر« من المخاطر غير التجارية.
وأضاف البيان أن حزمة المحفزات التي جرى التوافق عليها تشــمل خفض الضريبة على الربح المحقق 
في الطروح الجديــدة في البورصة 50 في المئة لمــدة عامين، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات ســوق 

الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم.
وجاء أيضاً أن مصر تبحث تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم 

إلى خمسة في المئة على الربح المحقق.
وقال متعامل في شــركة للسمسرة طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث لوسائل 
الإعلام أن جمعيات الأوراق المالية تطالب الحكومة منذ شهور بخفض الرسوم، وتقول أن استمرار فرضها 

يقلص التداول بدرجة تخفض الإيرادات الحكومية فعلياً.
وقال المتعامل »كان هذا جهداً مشــتركاً لكل جمعيات الأوراق المالية... كانوا يدرســون كل الاختناقات 

والمعوقات التي تعترض التداول«. وأضاف أن هذا ينطبق تماما على مبيعات السندات وأذون الخزانة.

هبوط معدل التضخم
السنوي في مصر إلى %6.3

■ القاهــرة - رويترز: قال الجهــاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم الســنوي 
لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 6.3 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، من 6.6 في المئة في سبتمبر/

أيلول والذي كان أعلى مستوى في 20 شهراً.
غير أن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5 في المئة من 1.1 في المئة في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي صدرت الأربعاء أن التضخم الأساســي زاد إلى 5.2 في المئة على أساس 
سنوي في الشهر الماضي من 4.8 في المئة في سبتمبر/أيلول.

وقال ألين سانديب، من شركة »نعيم« للسمســرة، أن الزيادة في معدل التضخم الشهري قادها ارتفاع 
رسوم التعليم 12.7 في المئة ومؤشر الغذاء، الذي يمثل 32.7 في المئة من مؤشر التضخم، واحدا في المئة.

وأضاف »قــراءة التضخم في أكتوبر هي في رأينا انعكاس أيضاً لاختلالات سلاســل التوريد العالمية، 
وهو ما كان واضحا في اللحوم والأسماك والألبان والجبن والبيض«.

ومضى يقول إن أســعار اللحوم الحمراء قفــزت 4.6 في المئة، واللبن والجبن 2.9 في المئة، والأســماك 
والمأكولات البحرية 1.3 في المئة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن تضخم السلع غير الغذائية انخفض إلى 3.7 في المئة 
على أساس سنوي في أكتوبر تشــرين الأول، أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، من 4.6 في المئة في 

سبتمبر أيلول، لكنها حذرت من أن زيادة أسعار الطاقة قد ترفع التضخم مرة أخرى.

قانون الأحوال الشخصية المدني الجديد في أبوظبي يعزز قدرتها التنافسية على بقية دول التعاون الخليجي
دبي - رويترز: تتيح إصلاحات قانونية أقرتها ســلطات أبو ظبي بهدف 
تعزيز جاذبيتها للأجانب، تعيين قضاة من غير المســلمين وإصدار شهادات 
ميلاد للأطفال المولودين لغير المتزوجين والمســاواة بين الرجال والنساء في 

الشهادة وصدور قوانين جديدة للمواريث والنفقة الزوجية.
لّعت رويترز على نســخة  والغرض مــن القانون المدني الجديد، الذي اطَّ
منه، هو جعل أبوظبي أكثر جاذبية في عيون الغرباء كمكان للعيش والعمل.

ولقي القانــون الترحاب باعتبــاره خطوة للأمام صوب المســاواة بين 
الجنسين. وقال حســن الحايس، من »مكتب الرواد للمحاماة والاستشارات 
القانونيــة« في الإمارات، أن القانون »يمنح المرأة الكثير من الحقوق التي لم 

يكن لها وجود من قبل. إنه قانون ثوري«.
ومن المحتمل أن تقتدي دبي، مركز الســياحة والأعمال في دولة الإمارات 
والتي عادة ما تســبق أبوظبي فــي مثل هذا الدور الطليعــي، بهذا القانون 
وتصيــغ قانونها الخــاص للأحوال الشــخصية أيضاً. وسيســهم ذلك في 
احتفاظ الإمارات بميزة تنافســية في جذب الاســتثمار، في وقت تعمل فيه 
الســعودية من أجل الانفتاح لجلب الأموال وأصحــاب المهارات المتميزة من 

الخارج. ويمثل الوافدون، وأغلبهم من جنوب آسيا ومصر والفلبين، حوالي 
88 في المئة من ســكان الإمارات البالغ عددهم قرابة عشــرة ملايين نســمة. 
وتشــمل أدوارهم كل جوانب الاقتصاد، من المناصب التنفيذية، إلى العمالة 

منخفضة الأجور في قطاع البناء والخدمة المنزلية.
ويتيــح قانون الأحــوال الشــخصية للوافدين غير المســلمين في إمارة 
أبوظبي، الــذي أُعلن يوم الأحد الماضي ومن المتوقع أن يســري مفعوله في 
ديســمبر/كانون الأول، بأن تتم إجراءات الأحوال الشــخصية مثل الطلاق 

والميراث والزواج بمعزل عن القوانين الدينية للمرة الأولى في البلاد.
كما أنه يســمح بأن يرأس قضاة غير مســلمين محاكــم للنظر في قضايا 

الأحوال الشخصية، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
ويستحدث القانون مفاهيم الزواج المدني والطلاق دون إلقاء اللوم على 
أي من الطرفين. وللمرة الأولى في الإمارات يسمح القانون بحصول المواليد 
لآباء وافديــن غير متزوجين على شــهادات الميلاد في حالــة اعتراف الأب 

بالأبوة.
قــال الحايس أن من الممكــن أيضا أن يمنــح القانون الجديــد المزيد من 

المصداقية لقرارات محاكم أبوظبي، وذلك عند التقدم بطلب للاعتراف بها في 
أوروبا على سبيل المثال.

وفي حين اســتحدثت الســعودية إصلاحات اجتماعية، لتقليص الفصل 
بين الجنسين ورفع حظر على قيادة النســاء للسيارات والتخلص من كثير 
من جوانب وصاية الرجل على المرأة، فإن قوانين الأحوال الشخصية لا تزال 

تحكمها الشريعة الإسلامية.
وهذا هو الحال في دول خليجية أخرى والشرق الأوسط عموماً مع بعض 
الاستثناءات. وبالمثل تسري قوانين خاصة للمسيحيين واليهود في المسائل 

العائلية في عدد من الدول العربية وإسرائيل.
وينص القانون الجديد في أبوظبي على اعتبار شــهادة المرأة مســاوية 

لشهادة الرجل.
وقالت روثنا بيغوم، مــن منظمة »هيومن رايتس ووتــش«  أن القانون 
خطوة مهمة صوب تحقيق المســاواة، لكن من الضــروري إجراء إصلاحات 

قانونية أوسع لتشمل جميع المواطنين والسكان في دولة الإمارات.
وأضافت »يجب أن تســن الإمارات بدلًا من ذلك قانونــاً مدنياً اختيارياً، 

بالإضافة إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة بين الرجل 
والمرأة في جميــع الأمور المتعلقة بالــزواج والطلاق والميــراث والقرارات 

المتعلقة بالأطفال«.
وفي أحــد المجالات التــي قد تنطوي على مشــاكل يتعين علــى الأزواج 
الوافدين في أبوظبي التي يبلغ عدد ســكانها نحو 2.9 مليون نسمة اختيار 
الخضوع للنظام المدني. وهذا يفتح الباب على ســبيل المثال أمام إمكانية أن 

يطلب الزوج الخضوع لقوانين الشريعة بدلًا من ذلك.
وتأتي الإصلاحات في أبوظبي بعد عام من شروع الإمارات على المستوى 

الاتحادي في إصلاح النظام القضائي لزيادة جاذبيتها للاستثمارات.
وشــملت هذه الإصلاحات عدم تجريم العلاقات الجنســية قبل الزواج، 
وتناول المشــروبات الكحولية، وإلغاء الشــروط المخففة للعقوبة عند نظر 

قضايا »القتل بدافع الشرف«.
كما اســتحدثت الإمارات أيضاً تأشــيرات طويلة الأجل كوســيلة لجذب 
أصحــاب المواهب والاحتفــاظ بهم وتشــجيع المزيد من الأعمــال على بدء 

نشاطها.

حفارة في حقل للنفط الصخري في ولاية تكساس الأمريكية تديره شركة »شيفرون«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقعات بتسارع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي
... رغم المخاوف من »الرياح المعاكسة«

■ بروكسل - د ب أ: قالت المفوضية الأوروبية 
أمس الخميس، في أحــدث توقعاتها، أن اقتصاد 
الاتحاد الأوروبي ســينمو بوتيرة أسرع مما كان 
متوقعاً هذا العام، إلا أن أســعار الطاقة المرتفعة، 
واضطرابات سلاســل التوريد، واحتمال تسجيل 
المزيــد من الارتفاعات في إصابــات ، تمثل مصدر 

قلق كبير.
النــاتج المحلي الإجمالي  ومن المتوقع أن ينمو 
بنســبة 5% على أســاس ســنوي فــي الاتحاد 
الأوروبــي في 2021، ثــم بـ 4.3% فــي 2022، في 
كل من الاتحاد الأوروبــي ككل وفي منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة اليورو التي تضم 19 دولة.
وقال المفــوض الأوروبي لشــؤون الاقتصاد، 
باولــو جينتيلونــي، فــي بيــان أن »الاقتصاد 
الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا 

أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة«.
وقالــت المفوضية فــي بيــان أن »الاختناقات 
والاضطرابــات في الإمدادات حــول العالم تلقي 
بثقلها على النشــاط فــي الاتحــاد الأوروبي ... 
وفضــا عن ذلك، فإنه بعــد الانخفاضات الحادة 
في عام 2020 ، ترتفع أسعار الطاقة، وخاصة فيما 

يتعلق بالغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة«.
التضخــم  أن معــدل  المفوضيــة  وأوضحــت 
الســنوي، الذي يرتفع بسبب أســعار الطاقة إلى 
حد كبير، ســجل مســتوى تاريخيا عند 4.1% في 
تشــرين أول/أكتوبر في منطقة اليــورو، إلا أنها 

شددت على أن هذا كان أمرا »مؤقتاً«.
وتوقعــت أن يبلغ ذروته عند 2.4% لهذا العام ، 
ثم يتراجع إلى 2.2% في 2022 ثم إلى 1.4% في عام 
2023 في منطقــة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى 
بصورة طفيفة بالنســبة للاتحاد الأوروبي، الذي 

يضم 27 دولة.
وتصطــدم التوقعــات الورديــة بشــكل عام 
بالعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة 
فرض إغلاقات للســيطرة على التفشــي، وهو ما 
قالت المفوضية أنــه »غير مســتبعد«  خاصة في 

الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

مشكلات الإمداد تعوق
نمو الاقتصاد البريطاني

■ لندن - أ ف ب: ســجل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً شديداً في الفصل الثالث من السنة 
بســبب أزمة الإمداد والعمال، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابــات بكوفيد19 إثر رفع كل القيود 

الصحية.
وبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 1.3%، مســجلًا تباطؤاً عن الفصل الثاني حين وصل إلى 

5.5% بفضل الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض منذ عدة أشهر.
وبذلك يكون النمو أدنى بـ2.1% من مســتواه في نهاية 2019 قبل انتشــار الوباء، على ما 

أوضح »المكتب الوطني للإحصاءات« في بيان أمس الخميس.
وكان المحرك الأساسي للنمو في موسم الصيف قطاعات الفنادق والمطاعم والفن والترفيه 

والأجهزة الصحية، فضلًا عن استهلاك الأسر المرتفع.
غير أن الشركات أبدت المزيد من الحذر حيال المشكلات التي كانت تلوح في الأفق.

 وأوضح غرانت فيتزنر من مكتب الإحصاءات في تغريدة أن »استثمار الشركات بقي أدنى 
بكثير من مستواه ما قبل الوباء خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في أيلول/سبتمبر«.

ولفت إلى أن »العجز التجاري ازداد من جهة أخرى لأن صادرات الســلع إلى الدول خارج 
الاتحاد الأوروبي تراجعت، فــي حين ارتفعت الواردات ولا ســيما الوقود من الدول خارج 

الاتحاد الأوروبي«.
ورصد المكتب تراجعا في مســتوى المخزونات »يعكس على الأرجح بعض الصعوبات في 

سلاسل الإمداد«.
والواقع أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً بنسبة 0.2% في تموز/يوليو حسب الأرقام 

المنقّحة، قبل أن ينتعش في آب/أغسطس ثم في أيلول/سبتمبر حين حقق %0.6.
ورأى وزير الاقتصاد، ريشــي ســوناك، مبديا ارتياحه أن »الاقتصاد يواصل تعافيه من 
كوفيد. وبفضل برامج مثل تعويض البطالة الجزئية )التي فرضت بمواجهة الوباء واستمرت 
حتى نهاية أيلول/ســبتمبر( تشهد نسبة البطالة تراجعاً منذ ثمانية أشهر، ونتوقع أن نكون 
الدولة التي تسجل أعلى نسبة نمو هذه السنة بين بلدان مجموعة السبع«. لكنه أقر بأنه »لا 

يزال أمامنا صعوبات ينبغي تخطيها«.
ونمــو إجمالي الناتج الداخلي البريطاني أدنى منه في فرنســا فــي الفصل الثالث )%3( 

والمانيا وإيطاليا.
ولفت مكتب الإحصاءات من جهة أخرى إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في 

مجموعة السبع الذي استعاد فيه إجمالي الناتج الداخلي مستواه ما قبل الوباء.
وقال ألبيش باليجــا، الخبير الاقتصادي في »اتحاد الصناعــة البريطانية«  أكبر منظمة 
لأصحاب العمل، معلقاً على البيانات الصادرة أنه »من المشــجع أن نرى أن الاقتصاد حافظ 
على قدر من الحيوية في أيلول/ســبتمبر، لكــن لا يمكننا الإنكار أنــه كان فصلًا صعباً على 

الشركات، في ظل العواقب الشديدة لقيود الإمداد«.
وأشــار إلى أن »تزامن ارتفــاع الإصابات بكوفيد وانقطاع المواد الخــام والمكونات واليد 

العاملة شكل عقبة كبرى للنمو«.
ويواجه النشــاط الاقتصادي فــي المملكة المتحدة تحديات عدة فــي الفصل الرابع، منها 
انتهاء برنامــج تعويض البطالة الجزئية، وتفاقم انقطاع المواد ولا ســيما الوقود في نهاية 

أيلول/سبتمبر والذي أثار بلبلة في بعض القطاعات.
ويعاني البلد من نقص في ســائقي الشــاحنات قدر بمئة ألف ســائق، مــا ينعكس على 

قطاعات اقتصادية عديدة.
وإن كانت هــذه الظاهرة معممة على كامــل أوروبا، إلا أنها تفاقمــت بصورة خاصة في 
المملكة المتحدة جراء »بريكسِــت« الذي شكل عقبة في وجه دخول عمال أوروبيين إلى البلد، 
في حين كانوا يشــكلون القسم الأكبر من سائقي الشاحنات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ولا تزال مشكلات سلاسل الإمداد قائمة، فيما يســجل التضخم تسارعاً كبيراً يتوقع بنك 
إنكلترا المركزي أن يصل إلى 4.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يشكل ضعف هدفه، ويحتمل 

أن يدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على المدى القريب.
ويســجل كل ذلك في وقت لا يزال مســتوى الإصابات بكوفيد-19 مرتفعا جداً في البلاد 

ويقارب معدل 40 ألف إصابة في اليوم.
ويتوقع مكتــب »كابيتال إيكونوميكس« للأبحاث أن تؤدي هــذه العوامل المتضافرة إلى 
كاً في احتمال أن يرفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة  »تلاشــي« النمو في الأشهر المقبلة، مُشــكِّ

»إلى ما فوق نصف نقطة مئوية العام المقبل«.

... ويضع خطة بُنية تحتية بقيمة 46 مليار دولار لمواجهة الصين

أمريكا: الاتفاق مع الصين على خفض الانبعاثات المسببة 
للاحتباس الحراري رسالة دعم لإنجاح قمة »كوب26« 

■ غلاسكو - وكالات الأنباء: قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون 
كيري، أن الاتفاق الذي توصلت إليــه الولايات المتحدة والصين أمس الأول 
بشأن العمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يمثل 
بيان دعم لنجاح قمة الأمم المتحدة للمنــاخ، وذلك بعدما اتفق الطرفان على 

اتخاذ خطوات نحو سد فجوة الانبعاثات.
وقال كيري في مؤتمر صحافي »أظهرنا معا دعمنا لنجاح قمة كوب 26، بما 
يشمل بعض البنود المحددة التي من شأنها تعزيز الطموحات، لكن اسمحوا 
لي أن أوضــح أن هذا الإعلان هو خطــوة يمكننا البناء عليها من أجل ســد 

الفجوة...كل خطوة مهمة الآن ونحن أمامنا طريق طويل«.
وأضاف »لذلك يجب علينا التحرك بشــكل أســرع وخفض انبعاثات غاز 
الميثان أيضاً بشــكل أســرع، وعلينا الاستمرار في رفع ســقف الطموحات، 
والأهم من ذلك كله علينا اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على هدف الحد من 

ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية«.
مــن جانبه قال الموفــد الصيني في مؤتمر »كــوب26« أن »الطرفين يقران 
بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل 

معا على تعزيز التحرك حيال المناخ«.
وشــدد على أن الاتفاق »يُثبِــت أن التعاون هو الســبيل الوحيد للصين 
والولايــات المتحدة«  في وقت انعكس التوتر بــن البلدين مؤخراً على ملف 
المناخ. وأضاف »على الصين والولايات المتحــدة بصفتهما القوتين الكبريين 

في العالم، أن تتحملا مســؤولية العمل معا ومــع الأطراف الآخرين لمكافحة 
التغير المناخي«.

وأثنى الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، على الاتفاق 
الصيني الأمريكي، معتبراً أنه »خطوة هامة في الاتجاه الصحيح«.

وكتب غوتيريش، الموجود في غلاســكو، في تغريدة »أرحب بالاتفاق بين 
الصين والولايات المتحدة على العمل معا لاتخاذ تدابير أكثر طموحاً من أجل 
المناخ خلال هذا العقد«  مشــيراً إلى أن معالجة »أزمــة المناخ تتطلب تعاونا 

وتضامنا دوليين«.
والصــن هي الدولــة الأولى من حيــث انبعاثات الغــازات ذات مفعول 
الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ويمثل البلدان معا حوالي 

40% من إجمالي التلوث بالكربون.
كما رحب نائب رئيســة المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانس، بالاتفاق 
وقال »بمعزل عن مؤتمــر كوب26، هذا مهم للعالم أجمــع«. وتابع »إن كانت 
الولايات المتحدة والصــن، مع كل الصعوبات التي تواجهانها في مســائل 
أخرى، تبعثان رســالة مفادها أن هذه المسألة تتخطى المسائل الأخرى، أنها 
تتعلق باستمرارية البشرية، فهذا يساعد الأســرة الدولية بشكل كبير على 

الإقرار بأن علينا التحرك الآن«.
لكنه أشــار إلى أنه ينبغي »إنجاز الكثير من العمل« من أجل التوصل إلى 

اتفاق خلال قمة »كوب26«.

باكستان تحذّر من أن أفغانستان على »حافة انهيار اقتصادي«
■ اسلام اباد - أ ف ب: حذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قريشــي خلال لقاء مــع دبلوماســيين صينيين وروس ومــن طالبان في 

إسلام أباد من أن أفغانستان باتت على »حافة انهيار اقتصادي«.
وكان قريشــي يتحدّث في مستهل اجتماع »ترويكا بلاس« الذي يضم 
المبعوث الأمريكي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست. والتقت الوفود 

في وقت لاحق مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.
وقال قريشي في مستهل الاجتماع »تقف أفغانستان اليوم على حافة 
انهيــار اقتصادي«  مضيفاً أنه من شــأن أي تدهور إضافي للاقتصاد أن 
»يحد بشدة« من قدرة حكومة طالبان الجديدة على إدارة البلاد. وتابع »لا 
بد بالتالي للمجتمع الدولي بأن يعزز توفير المســاعدات الإنسانية بشكل 

عاجل«.
ولفت إلى أن ذلك يشــمل تمكين أفغانســتان من الوصول إلى الأموال 
التي جمدها المانحون الغربيون منذ ســيطرت طالبان على البلاد في آب/

أغسطس.
وأكد أن اســتئناف التمويل »سينســجم مــع جهودنــا الرامية لإعادة 
إنعــاش النشــاط الاقتصــادي والدفــع بالاقتصــاد الأفغانــي باتّجــاه 

الاستقرار والاستدامة«.
وفي تصريحات أدلى بها لاحقا إلى وســائل إعلام، أشــار إلى أن ذلك 
ســيصب في مصلحة الدول الغربية أيضاً. وأضــاف »إذا كنتم تعتقدون 
أنكــم بعيدون وأن أوروبــا آمنة وأن هذه المناطق لــن تتأثر بالإرهاب، فلا 

تنسوا التاريخ )...( تعلمنا من التاريخ ولا نريد تكرار أخطاء الماضي«.
وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من أن أفغانســتان باتت على شــفير أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف السكان نقصا »شديدا« 
فــي الغــذاء، فيما ســيجبر الشــتاء الملايــن علــى الاختيار بــن الهجرة 

والمجاعة.
ويمثّل اجتماع »ترويــكا بلاس« أول زيارة يجريهــا المبعوث الأمريكي 
الجديد إلى المنطقة منذ تولى المنصب خلفا لزلماي خليل زاد، الدبلوماسي 
المخضرم الــذي قاد المحادثات التي أفضت إلى الانســحاب الأمريكي من 

أفغانستان مَطلع العام.
وقالت الخارجية الأمريكية في وقت ســابق هذا الأســبوع إن ويســت 

ينوي زيارة روسيا والهند كذلك.
وأفــاد الناطــق باســم الخارجية الأمريكيــة نيد برايس هذا الأســبوع 
»ســنواصل مــع شــركائنا توضيــح توقعاتنا مــن طالبــان وأي حكومة 

أفغانية مقبلة.
وأفاد ويســت الذي كان في بروكســل في وقت ســابق هذا الأسبوع 
لتقديم إيجاز لحلف شمال الأطلسي بشأن اتصالات الولايات المتحدة مع 
طالبان، بأن الحركة أعربت »بوضوح تام« عن رغبتها في أن يتم استئناف 

المساعدات وتطبيع العلاقات مع الأسرة الدولية وتخفيف العقوبات.
ودعا إلى موقف غربي موحد حيال المسألة، مشيرا إلى أن واشنطن »لا 

يمكنها القيام بأي من هذه الأمور وحدها«.

■ لندن - د ب أ: يكشف الاتحاد الأوروبي 
الأســبوع المقبــل النقاب عــن إســتراتيجيته 
الخاصــة بإنفــاق أكثــر مــن 40 مليــار يورو 
)حوالــي 46 مليار دولار( علــى التكنولوجيا 
والبُنيــة التحتيــة، وهــي جزء أساســي في 
مواجهة الغرب لـ«مبــادرة الحزام والطريق« 

الصينية.
»المخــرج  إســتراتيجية  تركــز  وســوف 

العالمي« للاتحاد الأوروبي على مشــروعات 
الرقمنة والنقل والطاقة والتجارة.

وتهــدف الخطة إلى تعزيز مصالح أوروبا 
وقدرتهــا التنافســية علــى مســتوى العالم، 
مع تعزيــز المعايير والقيم البيئية الُمســتدامة 
مثل الديمقراطية وحقوق الإنســان وسيادة 

القانون.
وتأتــي الإســتراتيجية في أعقــاب اتفاق 

بقيــادة الولايــات المتحــدة تم التوصــل إليه 
خــال قمــة مجموعــة الســبع فــي تمــوز/
يوليو، حيث اتفق القــادة على إطلاق مبادرة 
بُنيــة تحتية عالمية تســمى »إعــادة بناء عالم 
فجــوة  تضييــق  فــي  للمســاعدة  أفضــل« 
الحاجة إلى البُنيــة التحتية في العالم النامي 
وتوفير »منافس أخضر« لمبـــادرات الـــصين 

الطمـوحة.

وجــاء فــي مُسَــوِدة الخطة أنهــا »المخرج 
العالمي« الذي ســيوفر »علامة تجارية شاملة 
لاســتثمارات الاتحــاد الأوروبــي الواســعة 
بالفعــل فــي البُنيــة التحتيــة على مســتوى 
العالــم، وذلك للســماح بتنســيق أفضل بين 
مــع  التعــاون  وتوســيع  الأعضــاء،  الــدول 
الشركاء الدوليين والإقليميين وفتح الطريق 

أمام التمويل.

رغم تحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمارات

 تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
■ أنقرة/إســطنبول - وكالات الأنباء: تراجع ســعر صرف الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض 
جديد أمس الخميس، بضغط من المخاوف من استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة واحتمالية 
تشديد السياســة النقدية في الولايات المتحدة. فقد تراجعت الليرة بأكثر من 1% إلى 9652ر9 ليرة لكل 

دولار، لتواصل تسجيل أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة هذا العام.
ويأتي هذا بعدما أظهرت بيانات نُشــرت أمس ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكبر معدل منذ 
عام 1990، ما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفَدرالي )المركزي الأمريكي( ســيرفع أسعار الفائدة في وقت 

أقرب مما كان متوقعاً، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار.
وكان البنك المركزي التركي قد صدم المستثمرين الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ200 
نقطة أســاس )2%( وهو ضعف ما توقعته الأسواق. ويتوقع »دويتشه بنك« أن يُخفض صناع السياسة 

النقدية في تركيا الفائدة الرئيسية بـ200 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير للتضخم الذي يقترب بالفعل من 20%، أي أربعة أضعاف المســتهدف 
رســميا. وتراجعت الليرة بأكثر من 25% منذ كانون أول/ديســمبر، وفي طريقها لتسجيل تاسع تراجع 

سنوي على التوالي.
ومن المقرر أن يعقد المركزي التركي اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 تشرين ثاني/نوفمبر.

وجاء تراجع الليرة رغم تســجيل تركيا فائضاً في المعاملات الجارية خلال ســبتمبر/أيلول الماضي، 
بقيمة مليار و652 مليون دولار. وحســب معطيات البنك المركزي بخصوص ميزان المدفوعات الصادرة 
أمــس الخميس، فإن المعامــات الجارية حققت فائضا في ســبتمبر، بعدما كانت ســجلت عجزا بقيمة 

مليارين و335 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهرت معطيات البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية التركي تراجع على أساس سنوي إلى 18 
مليارا و444 مليون دولار. كما تراجع عجز التجارة الخارجية في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بواقع 

مليارين و730 مليون دولار، مسجلا مليارا و23 مليون دولار.
من جهة ثانية قال رئيس مكتب الاســتثمار التابع للرئاســة التركية، أحمد بــوراك داغلي أوغلو، أن 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد اقتربت من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأوضح في تصريح أمس الخميس أن الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة المتراكمة في الأشــهر الـ12 

الماضية بلغت 12.1 مليار دولار.
وأضاف قائلًا »يمكننا القول إن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى بلدنا زادت بسرعة بعد 

الوباء واقتربت إلى مستويات ما قبل كورونا«.
وذكر أن حجم الاســتثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال 9 أشهر ماضية بلغ 9 مليارات و828 مليون 

دولار، مؤكدا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 89 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى أن أهم مصادر الاســتثمار الأجنبي المباشــر في تركيا كان من بريطانيا والولايات المتحدة 

وهولندا والإمارات وسويسرا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وقطر.

المغرب يطلق مشاريع بكلفة 240 مليون دولار العام المقبل لمساعدة المتضررين من كورونا

دبي تقود معظم بورصات الخليج للارتفاع... وسوق أبوظبي تسجل ارتفاعاً قياسياً

■ الربــاط - الأناضــول: أعلنــت الحكومة 
المغربية أمــس الخميس إطلاق مشــاريع بقيمة 
2.25 مليار درهــم )240 مليون دولار( عام 2022، 

لمساعدة المتضررين من تداعيات كورونا.
جاء ذلك في كلمة لوزيــر الإدماج الاقتصادي 
خلال  الســكوري،  يونس  المغربي،  والتشــغيل 

اجتماع للحكومة، حسب بيان لرئاسة الوزراء.
ولفت الوزيــر المغربي إلــى أن الحزمة، التي 
تضم مشــاريع كبيرة وصغيرة، ستوفر 250 ألف 
فرصة عمل، وفقا للبيان. وقال أن »هذه المشاريع 

ســيتم إطلاقها علــى الصعيد الوطني بشــراكة 
العمومية  والمؤسســات  الوزارية  القطاعات  بين 
والســلطات المحلية والبلديات، وكــذا منظمات 
المجتمــع المدنــي والتعاونيــات المحليــة، دون 

اشتراط مؤهلات«.
وتهدف هذه المشــاريع، وفق الوزير المغربي، 
»لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات 

جائحة كوفيد-19«.
وأوضح أن حزمة المشــاريع تتضمن »أنشطة 
مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، 

من قبيل إنجاز مسالك وترميم المنشآت العمومية، 
والتشجير وإعداد المســاحات الخضراء، ومحو 
الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشــخاص 
المســنين، وأنشــطة رياضية وثقافيــة، ورقمنة 

الأرشيف«.
ومطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالــي، 
أظهرت بيانــات حكومية انخفاض معدل البطالة 
في المغرب إلى 11.8 في المئــة خلال الربع الثالث 
من العام الجاري، وسط مؤشــرات التعافي من 

تداعيات الجائحة في البلاد.

المندوبية الســامية للتخطيط )الهيئة  وقالت 
الرســمية المكلفة بالإحصاء( فــي بيان أن معدل 
البطالة تراجــع في الربع الثالث مــن هذا العام 
بنحو نقطة مئوية، على أساس سنوي، من 12.7 

في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.
واســتحدثت ســوق العمل المغربية 642 ألف 
فرصة عمل على مــدى عام حتى الربع الثالث من 
العام الحالي، مقابل فقدان 581 ألف وظيفة خلال 
العام الماضي، بســبب تداعيــات الجائحة، وفقا 

لبيانات المندوبية.

■ دبي - رويترز: تفوقت سوق الأسهم في دبي 
على نظيراتها الخليجية أمس الخميس لتغلق على 
مكاســب للأســبوع الخامس على التوالي، بينما 

وصل مؤشر أبوظبي إلى مستوى قياسي مرتفع.
وصعد المؤشــر الرئيسي لســوق دبي 1.1 في 
المئة، مدعومــاً بارتفاع 2.5 في المئة لســهم »بنك 
الإمارات دبي الوطني«  وقفزة 4.8 في المئة لســهم 
»شــركة العربيــة للطيران« بعــد أن تحولت إلى 

الربحية في الربع الثالث.
وزاد ســهم »إعمار« العقاريــة القيادي 0.4 في 
المئة، بعدما قالت الشــركة إنه تم اســتيفاء جميع 

شروط الاندماج مع وحدتها »إعمار مولز«.
وارتفعت أســهم »إعمار مولــز« 0.8 في المئة، 
وســيعُلق التعامل عليها اعتبــارا من 16 نوفمبر/

تشرين الثاني.
وفي مــارس آذار، أُعلن عن صفقة تشــمل كل 

الأسهم لجعل إعمار مولز شــركة مملوكة بالكامل 
لإعمار العقارية.

وقفز ســهم »الاتحاد »العقاريــة 5.1 في المئة، 
ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر، معوضاً بعض 
خســائره خلال الجلســة الســابقة والتي بلغت 

عشرة في المئة تقريباً.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء الماضي أن رئيسها، 
خليفة حســن الحمادي، أقيل من مجلس الإدارة 
بعد الكشــف عن أمر للنيابة العامــة في الإمارات 

باعتقاله.
وأفــادت وكالة أنبــاء الإمارات الرســمية أن 
النائــب العام فــي الإمــارات أعلن فــي أكتوبر/
تشرين الأول عن تحقيق في مزاعم حول انتهاكات 
مالية تورط فيها رئيس شــركة الاتحاد العقارية 

ومسؤولونن آخرون في الشركة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7 في المئة مسجلًا 

ارتفاعاً قياسياً مع صعود سهم شركة »اتصالات« 
1.5 في المئة.

واقترحــت أبوظبــي إطارا تنظيميا للســماح 
بإدراج شــركات قيــد التطويــر، مما قــد يفتح 
الباب أمــام عدد كبير من الصفقــات التي ينصب 
تركيزها على منطقة الخليج والتي تشمل شركات 

الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
 0.4 الســعودية  في  الرئيسي  المؤشــر  وصعد 
في المئة، بدعم من ارتفاع ســهم شــركة »ســابك 
المئة، وإغلاق ســهم  الزراعية« 4.9 في  يات  للمُغذِّ
»البنك الأهلي السعودي« على ارتفاع 1.5 في المئة.
وتحظى سوق الأســهم الســعودية بدعم من 
أساسيات اقتصادية محلية قوية، في الوقت الذي 
تتعافى فيه السوق من آخر تصحيحات للأسعار. 

ومع ذلك، قال وائل مكارم، كبير محللي السوق 
في »إكســنس«  أن بورصة »تداول« الســعودية 

لا تزال معرضة لمزيد من الانخفاضات في أســعار 
النفط مع ســعي الدول المســتهلكة للنفط خفض 

الأسعار.
وهبط سهم »شركة جبل عمر للتطوير« 0.8 في 

المئة بعد اتساع نطاق خسائر الربع الثالث.
وعــزت الشــركة هــذه النتائج إلــى الأحكام 
انتهاء ســريان  النفقات بعد  الضريبية وزيــادة 
الإعفاءات المرتبطة بالجائحة على بعض الرسوم 

المالية.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة مع صعود 

سهم »البنك التجاري« 0.7 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم 
القيادية في مصر على ارتفاع 0.8 في المئة بدعم من 

ارتفاع معظم أسهمه.
وقال مكارم أن المســتثمرين مــا زالوا متفائلين 

بشأن إمكانات السوق.
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تصفيات أوروبا لمونديال 2022

مواجهة شبه حاسمة بين إيطاليا وسويسرا اليوم لفتح باب التأهل
■ برلــن - أ ف ب: انضــم المهاجــم يوليان 
دراكســلر الى قائمة الغائبين عن منتخب ألمانيا، 
الضامن تأهله الــى نهائيات كأس العالم 2022، 
في آخــر جولتين من التصفيــات الأوروبية بعد 
تعرضــه لإصابــة خــال التماريــن وســيغيب 
"لبعض الوقت" عــن الملاعب وفق مدربه هانزي 

فليك.
ســان  باريــس  مهاجــم  فليــك  واســتدعى 
جيرمــان للمرة الاولى بعد غيابــه قرابة عام عن 
الـ"مانشــافت"، إلا أنه تعرض للإصابة الاربعاء 
وسيغادر المعكســر التدريبي الجمعة وسيحرم 
من المشاركة ضد ليشتنشتاين في فولفسبورغ 
الخميــس وضــد أرمينيــا الاحــد. وقــال فليك: 
"يؤلمني حقًا ما حصل له لأن يوليان قام بتدريب 
جيــد وأظهــر كل إمكاناته". وخاض دراكســلر 
مباراتــه الاخيرة مــع ألمانيا في تشــرين الاول/

أكتوبــر 2020 بإشــراف يواكيــم لــوف ولم يتم 
اســتدعاؤه الى كأس أوروبا هذا الصيف. وبعد 
ثبوت إصابة مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله 
بفيروس كورونــا، وبالتالي غيابه عن المنتخب، 
اضطــر زمــاؤه فــي النــادي البافــاري جمال 
موســيالا ويــوزوا كيميــش وســيرج غنابري، 
إضافة إلى لاعب ســالزبورغ النمســاوي كريم 
أدييمــي لمغــادرة مقــر تجمــع "مانشــافت" من 
أجــل حجــر أنفســهم فــي منازلهم. وســافر 9 
لاعبين علــى متن الطائرة ذاتهــا التي أقلت زوله 
للالتحاق بمعسكر المنتخب في فولسفبورغ، في 
حين تم السماح لاربعة منهم، من دون الافصاح 
عن هويتهم، بالبقاء بشرط أن يحجروا أنفسهم 

بعيداً عن باقي المجموعة لفترة معينة.

السعودية تعود بنقطة من أستراليا... والإمارات تسقط في كوريا الجنوبية وإيران تحبط مفاجأة لبنانية
■ عواصــم - أ ف ب: عاد المنتخب الســعودي بنقطة 
تعــادل ســلبي مهمة مــن أســتراليا، فــي الــدور الثالث 
الحاســم للتصفيــات الآســيوية المؤهلــة لمونديــال قطر 
2022، فاحتفــظ بصــدارة مجموعته معــززاً حظوظه في 

بلوغ النهائيات.
وهــذه أول مــرة يعجز فيهــا المنتخب الســعودي عن 
تحقيق الفوز، بعد أربعة انتصــارات افتتاحية، فاحتفظ 
بالصــدارة بـــ13 نقطــة، بفــارق ثــاث عــن أســتراليا 
الوصيفة. ويتأهل منتخبان مباشرة من مجموعتي الدور 
الثالــث إلى النهائيــات ويخوض الثالــث ملحقاً فاصلًا، 
وتبدو السعودية واثقة الخطى نحو بلوغها كأس العالم 
للمرة السادسة في تاريخها. وفي المجموعة عينها، فازت 
اليابــان )9 نقاط( على فيتنــام الأخيرة بدون نقاط 0/1، 

وتلعب عُمان )6( مع الصين )3(.
وافتقــد المنتخب الســعودي الثلاثي الحــارس محمد 
العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة 
البعــض وعــدم الجاهزيــة الطبيــة للآخر، فيمــا تعرض 
الحــارس فــواز القرنــي لإصابــة بالفخذ الأيمــن خلال 
الحصــة التدريبيــة الأخيــرة. وعــوّل المدرب الفرنســي 
هيرفــي رينــار علــى عبدالإله العمــري وســلطان الغنام 
والقائد ســلمان الفــرج وعبدالإلــه المالكــي ومحمد كنو 
وســالم الدوســري العائــد مــن جديــد، بعــد غيابه عن 
الصــن واليابــان بســبب الإصابــة. وكان  مواجهتــي 
الأســتراليون الذين لعبوا على أرضهــم للمرة الأولى في 
عامين بســبب تداعيات كورونا، الأفضل في شــوط أول 
دفاعي. وفــي الثاني، تألــق الحارس الســعودي محمد 
الربيعــي بصــد كــرة خطيرة من مســافة قريبــة وزاوية 
ضيقة لماتيــو ليكي )59( ثم أهدر جاكســون إيرفاين من 
الكرة التالية والمرمى مشرع أمامه. تلاها صدّة مزدوجة 
لليامــي أمام أوير مابيل ومارتــن بويل )65(. وفي نهاية 
المباراة اقترب الســعوديون أكثر من المرمى الأســترالي، 
فاختبر سلمان الفرج دفاع أصحاب الأرض )75(. وسدّد 
بعدها ســالم الدوســري من مســافة قريبة صدها قائد 
أستراليا وحارســها ماثيو راين )81(. وتحل السعودية 
على فيتنــام الثلاثاء فيما تلعب أســتراليا مع الصين في 
الشــارقة. وقــال رينار: "لم نبدأ الشــوط الثاني بشــكل 
مميز ولكــن ظهرنا بصــورة أفضل في آخر ربع ســاعة، 
وسنحت لنا ثلاث فرص وفي النهاية هي نتيجة جيدة".

وفي المجموعة الاولى، خســر منتخــب الإمارات أمام 
نظيــره الكــوري الجنوبــي 1-صفــر فــي غويانغ ضمن 
الجولة الخامســة التــي شــهدت احباط إيــران مفاجأة 

لبنانية فــي اللحظــات القاتلة )1-2( ومبــاراة مصيرية 
لسوريا أمام العراق.

وســجل هوانغ هي-تشــان هــدف كوريــا الجنوبية 
الوحيــد من ركلة جزاء في الدقيقــة 30. واحتفظت إيران 
بالصــدارة بـــ13 نقطة مــن 5 مباريات مقابــل 11 لكوريا 
الجنوبيــة، فيما تجمد رصيد لبنــان )5( والإمارات )3(. 
ولم يجــد "محاربــو التايغــوك" أية صعوبة فــي تخطي 
الامــارات رغم اكتفائهم بهدف وحيــد، حيث عاند الحظ 
صاحــب الضيافــة بعدما أصــاب لاعبوه القائــم مرتين 
والعارضة مرة، منها تســديدتان للاعب توتنهام ســون 
هيونغ-مين الذي كان في قمة نحســه بعدما أهدر أربعة 
انفــرادات. كما أكد أصحــاب الارض تفوّقهم التاريخي، 
فمــن أصل 22 مبــاراة بينهما منذ 1980، فــازت كوريا 15 
مــرة، مقابل ثــاث مــرات للإمــارات وأربعة تعــادلات. 
وجــاءت أوّل تســديدة إماراتية بعد مــرور 61 دقيقة إثر 
تمريرة من كايــو كانيدو الى طحنون الزعابي، ســددها 
من خــارج منطقة الجزاء وأبعدها الحارس كيم ســيونغ 
غيو الــذي كان أقل اللاعبين ظهورا في المباراة. وأصابت 
رأســية ســون إثــر عرضيــة العارضــة )74(، ثــم أهــدر 

انفرادين محققين وسط حسرته )80 و82(.
ولم تكتمل المفاجأة اللبنانية، إذ سقط منتخب "رجال 
الأرز" أمــام ضيفــه الايرانــي فــي الوقت المحتســب بدل 
الضائع 1-2 على ملعــب صيدا البلدي )جنوب(. وتقدم 
اللبنانيــون أولًا عبر حســن "ســوني" ســعد )38(، فيما 
سجل للايرانيين سردار أزمون )90+2( وأحمد نوراللهي 
)90+6(. وكان اللبنانيــون يمنــون النفــس بفــوز ثــان 
تاريخــي على إيــران، بعد الأول عــام 2013 في تصفيات 
مونديــال 2014، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا فــي الحفاظ على 
تقدمهــم في الثواني الأخيرة. وخــاض المنتخب المضيف 
اللقــاء بــدون صخــرة دفاعــه جــوان الأومري بســبب 
الإصابة وقائده حســن معتوق للســبب عينه، كما حرم 
اللبنانيون مــن متابعة منتخبهم مــن المدرجات بقرار من 
الاتحادين الدولي والآسيوي لأســباب "أمنية". وسيطر 
الايرانيون على المجريات من دون فاعلية حقيقية إلا فيما 
نــدر وتحمل الدفــاع اللبنانــي عبء الهجمــات، وحاول 
جهانبخــش الاختراق مراراً عن الجهة اليســرى لإيصال 
الكرة الى أزمون فيما شغل علي غوليزاده الجهة اليمنى، 
ولكن تكتل الدفاع اللبناني ضيق المساحات أمام الهجوم 
الايراني. وعلى نحو خاطف، اقتنص منتخب لبنان هدف 
التقدم عندما أرسل عباس عاصي كرة أمامية طويلة ظن 
المدافعــون الايرانيون ان الكرة ســتخرج الى ركلة مرمى 

■ ميلانو - أ ف ب: يخوض منتخب إيطاليا، 
بطل أوروبا، مواجهة صعبة مع ضيفته سويسرا، 
اليوم ضمن تصفيات مونديال 2022، محاولًا طرد 
بالتأهل  فشل  عندما  الأخيرة  النســخة  شياطين 

إلى نهائيات 2018.
وبعد نشــوة إحراز اللقب القــاري عندما لم 
يكن مرشــحاً للصعــود على منصــة التتويج، 
يتصــدّر فريق المدرب روبرتو مانشــيني ترتيب 
المجموعة الثالثة مــن التصفيات الأوروبية، لكن 
بفــارق هدفين عن سويســرا المتعادلة معه بـ14 
نقطة مــن 6 مباريات. ويتأهل عــن كل مجموعة 
متصدّرهــا فقــط، فيما يخوض أصحــاب المركز 
الثاني مباريات الملحق للتأهل إلى الحدث المنتظر 
في نهاية 2022. واستلم مانشيني الإدارة الفنية 
لـ"ســكوادرا أتزورا" بعد فضيحة عــدم التأهل 
اللقب أربع  إلى مونديــال 2018، ليغيب حامــل 
مرات عن النهائيات للمرة الأولى في ستة عقود. 
المنتخب  إعــادة  أهمية  تماماً  مانشــيني  ويدرك 
الأزرق إلى الحــدث العالمي "من المهــم أن نلعب 
جيداً، لأنه بعد كأس أوروبا ستكون المباراة الأهم 
هذه الســنة. ندرك تماماً أهميــة تحقيق الفوز". 
وسيضمن الفائز التأهل منطقياً، علماً أن إيطاليا 
إيرلندا  المواجهــة الأخيرة علــى أرض  تخوض 
ضيفتها  سويسرا  تستقبل  فيما  الإثنين  الشمالية 
بلغاريا. وبعد الهزيمة الموجعة أمام الســويد في 
2017، حاول مانشــيني، المدرب الســابق للإنتر 
ومانشستر ســيتي، ضخ روح إيجابية مفقودة، 
ونجح بذلــك محرزاً لقبــاً قارياً طــال انتظاره. 
الضغوط  تخفيف  محاولًا  السابق  المهاجم  وتابع 
على لاعبيه: "صحيح أنه إذا حققنا الفوز سنفتح 
أبواب التأهــل إلى كأس العالم، لكــن في نهاية 

المطاف هي مجرد مباراة كرة قدم".
ويفتقد مانشــيني المهاجم تشــيرو إيموبيلي 
لإصابته بربلة ساقه، بالإضافة إلى لاعبي وسط 

دراكسلر ينضم الى 
الغائبين عن ألمانيا

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي أستون فيلا الانكليزي 
تعيين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدربا له خلفا 

للمقال دين سميث.
وجــاء في بيــان على الموقــع الرســمي للنادي: 
"أســتون فيلا ســعيد بالإعلان عن تعيين ســتيفن 
جيرارد مدربا جديدا للفريق. قاد غلاســغو رينجرز 
إلى لقب الدوري الاســكتلندي الموســم الفائت منهيا 
البطولــة مــن دون أي خســارة"، كان الاول له في 
عشر ســنوات. وكان أستون فيلا أقال دين الأحد بعد 
النتائج الســيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس 
عشــر في الدوري الممتاز بعد ســبع هزائــم، تعادل 
وثلاثة انتصارات. وبعد مســيرة رائعة مع ليفربول 
وموســم واحد في لوس أنجليس غالاكسي الامريكي 
قبل اعتزاله عام 2016، تولى جيرارد )41 عاما( المهام 
فــي رينجرز عام 2018 بعد أن أشــرف لفترة قصيرة 
على أكاديميــة ليفربــول. وقال الدولــي الانكليزي 
السابق: "أســتون فيلا نادٍ ذات تاريخ عريق وتقاليد 
في كرة القــدم الانكليزية وأنا فخــور جدا أن أصبح 
مدربه الجديد". واعتبر كريســتيان بورســلو المدير 
التنفيــذي للنادي الواقع في مدينــة برمنغهام: "منذ 
انتقاله إلــى التدريب بعد مســيرته اللامعة كلاعب، 
بدأ ســتيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب 
في أكاديمية ليفربول وهي تجربة نقدرها بشكل كبير 
في أســتون فيلا". ورغم أنه لم يحقــق لقب الدوري 
الممتاز في مسيرة استمرت 17 عامًا مع ليفربول، إلا أن 
جيرارد أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين 
عرفتهم الكرة الانكليزية والعالمية، وقاد الـ"ريدز" الى 
اللقب الاغلى عام 2005 عندما توج بطلا لدوري أبطال 
أوروبا في النهائي المجنــون أمام ميلان الايطالي في 
إســطنبول، عندما عوض الفريــق الانكليزي تأخره 
3-صفر في الشوط الاول الى فوز بركلات الترجيح. 
وســجل 186 هدفا في 710 مباريات مــع ليفربول في 

جميع المسابقات.

صراع إيطاليا وسويسرا يتجدد اليوم 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد المــدرب الجديــد لنادي 
نيوكاســل إيــدي هــاو انه قــادر علــى التعامل مع 
التوقعات المتزايدة في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد 
الاســتحواذ على النادي الذي يستعد لخوض معركة 
الهبــوط من قبل صندوق الاســتثمارات  النجاة من 
العامة السعودي، مشيراً إلى أن نيوكاسل هو "النادي 

المثالي لي".
وعيّن نيوكاســل مدرب بورنموث الســابق البالغ 
43 عاماً الاثنين خلفاً للمدرب الســابق ستيف بروس 
بعد مغادرة الأخير باتفاق متبادل في تشــرين الاوّل/
أكتوبر، بعد 13 يوماً من الاســتحواذ. وشــغل غرايم 
جونز منصب المدرب مؤقتاً عقــب رحيل بروس، لكن 
الأداء لم يتحسن كثيراً تحت قيادته إذ حصد نقطتين 
من ثلاث مباريات. ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط 
إلى المستوى الثاني )تشامبيوشب( حيث لم يفز بأي 
من مبارياته الـ11 الاولى في الدوري ويحتل وصافة 
القاع برصيد 5 نقاط وبفــارق الأهداف عن نوريتش 
الأخيــر. ويدرك هاو الــذي ســتكون مباراته الأولى 
علــى أرضه أمــام برينتفورد في 20 الشــهر الحالي، 
الضغوطات الكبيرة على كاهليه لإبعاد نيوكاسل عن 
شــبح الهبوط ووضع الأسس لمســتقبل أكثر نجاحا. 
ورغم أنه لم يشرف أبدا على نادٍ من مكانة نيوكاسل، 
إلا أنه قال إن وقته في بورنموث الذي قاده من الدرجة 
الرابعة إلى الــدوري الممتاز خلال فترتين في منصبه، 
ســيضعه في مكانة جيدة. وقال هــاو في أول مؤتمر 
صحافي له بصفته مدربا لنيوكاســل: "في بورنموث، 
كان وجــود النادي معرضــا للخطر إذا فشــلنا. هذا 
ضغط كبير... لقد شــعرت حقًا بالضغوطات وعشتها 

كل يوم. يا لها من دروس خلال وظيفتي الاولى".
وتنتظر نيوكاسل استحقاقات صعبة في الدوري، 

فبعد مواجهتين أمام نوريتش وبيرنلي، سيكون عليه 
أن يلعب أمام عمالقة الدوري مثل ليفربول ومانشستر 
ســيتي ومانشســتر يونايتد. وأكد المدرب الجديد أن 
"المهمة التي تنتظرنا ضخمة" وإنه "تحدٍ صعب للغاية. 
ليس لــديّ أي أوهــام. لدينا قائمــة مباريات صعبة 
وأردف:  )المقبل(".  الأوّل/ديســمبر  كانون  في  للغاية 
"كل مــا يمكننا فعلــه هو النظر إلى الأفــق، ومحاولة 
الفوز في المباراة ومحاولة الاســتعداد بشــكل أفضل 
للمباراة التالية وأنه "لا توجد عصا ســحرية. سوف 
يتطلب الأمر الكثير من العمل الشــاق لغرس ما نريده 

في اللاعبين بسرعة".
ويمني المالكون الجدد لنيوكاسل بالسير على خطى 
وتشلسي  إماراتياً(  )مملوك  سيتي  المحليين  المنافِسَين 
)مملوك من الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش( 
الفرنســي )مملوك قطرياً(.  أو باريس سان جيرمان 
ورغم وفرة الأمــوال، إلًا أنّ هاو لــم يضمن أن فريقه 
يمكن أن يتجنب الهبــوط، قائلًا: "مــن الواضح أننا 
بحاجة لمحاولة معالجة ذلك بســرعة كبيرة والصعود 
في الدوري وتجنــب الهبوط". وتابع: "أنا واثق تماما 
مــن قدرتنــا، لكنني لم أقــدّم أي وعــود"، مؤكداً انه 
"ســعيد للغاية لكوني مدربا لنيوكاسل" ومشيراً إلى 
اختباره شغف جماهير نيوكاســل التي استمرت في 
التدفق على ملعب "سانت جيمس بارك" رغم عدم فوز 
النادي بأي لقب كبير منذ عام 1969. وختم: "مستوى 
الإثارة والاحترام الذي أظهره لي ومستوى الاهتمام 
باللاعبين والنادي هو تجربة جديدة لي، سأســتمتع 
بها وأشــترك فيها" و"كل شــيء يبدو علــى ما يرام. 
والخطط  وتاريخه  وحجمــه  ضخمة  النادي  جاذبية 
الطموحة الجديدة. لقد اعتقدت أنه )نيوكاسل( المكان 

المثالي لي". أسطورة ليفربول جيرارد أصبح مدرباً للغريم أستون فيلا

هاو يستعد لمعركة تفادي 
الهبوط مع نيوكاسل »المثالي«

أستون فيلا يعين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدربا الدوري الإنكليزي

كما  زانيولو.  ونيكولو  بيليغريني  لورنسو  روما 
يغيب قائــد دفاعه المخضرم جورجــو كييليني 
لعدم تعافيه من إصابة بفخذه، ما دفعه إلى ترك 
معســكر المنتخب الاربعاء. ويعود لاعب الوسط 
نيكولو باريلا فــي مباراة يتوقــع أن يحضرها 
خمســون ألف متفرج على الاســتاد الأولمبي في 
العاصمة روما. وترك باريلا أرض ملعب "ســان 
ســيرو" لإصابة عضلية خلال دربي ميلانو الذي 
انتهى بالتعادل، لكنه تدرّب الأربعاء مع الفريق.

وعلــى الطرف المقابــل، يغيب عــن المنتخب 
السويســري نجمه غرانيت تشاكا بالإضافة إلى 

مهاجم بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش. 
وتعكّــرت خطط المــدرب مراد ياكــن أيضاً بعد 
الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا  مهاجم  إصابة 
بريــل إمبولو بفخــذه خلال التعــادل مع ماينز 
الجمعة الماضــي. وقال ياكين: "لــم أصدق ذلك، 
قلت لنفســي إن هذا الأمر غيــر ممكن، ليس قبل 
مباراة بهذه الأهمية". وسجل إمبولو )24 عاماً( 
مرة وحيدة في الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه 
وقع ثنائية خلال ســحق بايرن ميونيخ 5-صفر 
في الكأس المحلية قبل نحو أسبوعين. كما برز في 
آخر مباراتين لسويسرا في التصفيات، من خلال 

صنع هدفين خلال الفوز على إيرلندا الشــمالية 
وتســجيله مرتين خلال التفوق علــى ليتوانيا 
برباعية نظيفة. يذكــر أن المواجهة الأخيرة بين 
المنتخبين فــي التصفيات انتهت بتعادل ســلبي 
في سويســرا، بعد الفوز الكبير لإيطاليا بثلاثية 

نظيفة في كأس أوروبا.
أوروبا،  إنكلترا، وصيفــة بطل  وتبدو طريق 
بحاجة  وهي  القطــري،  المونديال  نحــو  معبّدة 
حســابياً بــدون النظر إلــى نتائــج المباريات 
الأخــرى لأربــع نقاط مــن مواجهتين ســهلتين 
ضــد ألبانيا الجمعــة على ملعــب "ويمبلي" ثم 

ســان مارينو لحجز بطاقة المجموعة التاســعة. 
مع  الترتيب  الثلاثة"  "الأســود  منتخب  ويتصدّر 
20 نقطة من 8 مباريــات، بفارق ثلاث عن بولندا 
الثانية التي تحل على أنــدورا الضعيفة. وأعلن 
الإتحاد الانكليزي الأربعاء انسحاب لاعب وسط 
المرض. وتوالت  وستهام ديكلان رايس بســبب 
الانســحابات في صفوف رجال المــدرب غاريث 
ســاوثغيت، حيث تخلف عن الالتحاق بمعسكر 
مانشستر  ثنائي  مختلفة  بدنية  لأسباب  المنتخب 
يونايتد ماركوس راشــفورد ولوك شــو ولاعب 
وســط ســاوثهامبتون جيمــس وورد-براوز. 
وقرر ساوثغيت اســتدعاء مهاجم أرسنال إيميل 
سميث رو للمرة الاولى مع المنتخب الأوّل في ظل 

الانسحابات.
وفي المجموعة السادسة التي ضمنت بطاقتها 
الدنمــارك، تأمــل اســكتلندا الثانيــة )17( في 
حجز بطاقة الوصيف عندمــا تحل على مولدوفا 
القارة  المتواضعــة. وفيمــا يمثــل 13 منتخبــاً 
الأوروبية في المونديــال المقبل، ضمن حتى الآن 
منتخبا ألمانيا والدنمــارك ظهورهما. ويتأهل الى 
النهائيات مباشــرة أصحاب المركز الأول في كل 
من المجموعات العشــر، فيما تخوض المنتخبات 
الوصيفة ملحقاً فاصلًا بينها بمشــاركة منتخبين 
متأهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية 
المنتخبات الثلاثــة الأخرى المتأهلــة عن القارة 
العجوز. وخلافاً للنظــام القديم، لن يقام الملحق 
الفاصل بمواجهات مباشــرة من مباراتي ذهاب 
وإياب، بل ستقســم المنتخبات الـ12 على ثلاثة 
مســارات تحدد بموجب قرعــة ويتنافس في كل 
منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي )25-24 
آذار/مارس المقبل( ومباراة نهائية )28-29 آذار/

مارس المقبــل( يتأهل الفائز فيهــا الى المونديال 
)ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل 

مسار(.

إلا انهــا وصلت، بمســاعدة الهواء القوي، الى "ســوني" 
الذي روضها وســجلها من زاوية صعبة في شــباك علي 
رضــا بيرانفانــد )37(. وواصــل الإيرانيون ســيطرتهم 
مقابــل تكتــل الدفاع اللبنانــي وتعطيل خطــورة أزمون، 
مع الانطــاق بالمرتدات الســريعة، وســدد محمد حيدر 
كــرة بعيــدة مرت فــوق مرمــى بيرانفاند )48(. وســدد 
لاعب برينتفورد الانكليزي ســامان قــدوس كرة جاءت 

ضعيفــة الــى خــارج المرمــى )53(. وكاد محمــد حيــدر 
يعــزز تفوق منتخب بــاده اثر خطأ من الحــارس، إلا ان 
المدافعــن الايرانيين أنقذوا الموقف )55(. وســدد أزمون 
كــرة قوية وهــو مواجهــاً للمرمــى إلا أن الحــارس مطر 
تألق على نحو لافت في إبعادها )66(. وأجرى هاشــيك 
تبديلــن اضطراريين بعــد إصابة محمد حيدر وســوني 
ســعد، فأشــرك هــال الحلوة وحســن الــدر، وواصل 

الايرانيون ســيطرتهم المطلقــة وتمكن أزمــوم من ادراك 
التعادل بتســديدة الى يمين الحارس مطر، مستغلا خطأ 
جورج ملكي في إبعاد الكرة )90+2(. ولم يكتف المنتخب 
الايراني بالتعادل بل واصل ســعيه الى اقتناص النقاط 
الثلاث وكان له ما أراد عندما ســجل لــه أحمد نوراللهي 
هــدف الانتصار، من تســديدة بعيدة إلــى يمين الحارس 

مطر اثر كرة مرتدة من الدفاع )6+90(.

صراع القمة بين استراليا والسعودية انتهى بالتعادل السلبي
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أنشيلوتي ينأى بنفسه عن 
تدريب منتخب إيطاليا

■ رومــا - د ب أ: نــأى الإيطالــي كارلــو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بنفسه عن تدريب 
منتخب بــاده يوما مــا، مؤكدا أنه يســتمتع 
بالعمل بشــكل يومــي على مســتوى الأندية. 
ويتولــى روبرتو مانشــيني تدريــب منتخب 
إيطاليــا حتى 2026 ونجح فــي قيادة الأزوري 
للفــوز بلقب "يــورو 2020" في مســيرة رائعة 
لم يتعــرض خلالها الفريــق لأي هزيمة طوال 
37 مباراة. وقال أنشــيلوتي لدى ســؤاله عن 
إمكانية تحوله لتدريــب المنتخب الإيطالي: "لا 
أعرف، لا أعرف". وأوضح المدرب السابق لبارما 
ويوفنتوس وميلان ونابولي: "أحب العمل على 
أســاس يومي في تدريب الأندية، علي أن أفكر 

بشأن تدريب المنتخب لكنني لا أعتقد ذلك".
 

ليفربول يكشف عن تغييرات 
في هيكله الإداري

■ لندن - د ب أ: أعلــن ليفربول الإنكليزي 
عن إجراء بعض التغييرات في الهيكل الإداري 
للنــادي، فيمــا تتــردد تقارير عــن أن مايكل 
إدواردز ســيرحل عن منصبــه كمدير رياضي 
بنهاية العــام. وذكر النــادي أن إدواردز )42 
عاما( أوضح رغبته فــي البحث عن تحد جديد 
بحلول نهاية عقده، الأمر الذي يســمح باجراء 
وأكد  منظم.  بشــكل  الإدارية  التعديلات  بعض 
ليفربــول أن جوليان وارد، الــذي يعمل حاليا 
كمســاعد للمديــر الرياضي، ســيتم تصعيده 
لمنصــب المدير الرياضي خلفــا لإدواردز. وكان 
وارد البالغ 40 عاما يشــغل منصب مدير قســم 
اللاعبين المعارين في النادي. ورغم ذلك ذكرت 
تقارير أن رحيل إدواردز لا يعني انضمامه إلى 
نيوكاسل مع الإدارة السعودية الجديدة والتي 
تبحث عن كــوادر إدارية جديــدة ذات خبرة. 
كانــت مجموعة "فينــواي" الرياضيــة المالكة 
لليفربول، قامت بالعديــد من المحاولات لإقناع 

إدواردز بالبقاء وتجديد عقده.

ملياردير تشيكي يستحوذ
 على 27% من أسهم 

وستهام الإنكليزي
■ براغ - د ب أ: استحوذ الملياردير التشيكي 
دانيل كريتنســكي على 27% من أســهم نادي 
الدولي  وستهام، اســتمرارأ لموجة الاستحواذ 
المربحة في الدوري الإنكليزي. واســتنادا إلى 
 150 سيدفع  كريتنسكي  فأن  مطلعين،  مصدرين 
مليون جنيه اســترليني، وقــدرا قيمة النادي 
بـــ744 مليون دولار. والطــرف البائع في هذه 
الصفقة هو الرئيسان المشتركان للنادي ديفيد 
إلى مستثمر  سوليفان وديفيد غولد، بالإضافة 
آخر. وتمثل هذه الخطوة أحدث عملية استثمار 
أجنبي فــي الدوري الإنكليزي بعد اســتحواذ 
نادي  علــى  الســعودي  الاســتثمار  صندوق 
نيوكاســل. وكانت مجموعة "بيــك6 غروب إل 
إل ســي" للماليات والتقنية والتــي يقع مقرها 
في شيكاغو، استحوذت على حصة الأقلية في 

نادي ولفرهامبتون في الأسابيع الأخيرة. 

الروماني كوزمن أولاريو 
مدرباً للشارقة الإماراتي

■ الشــارقة - أ ف ب: أعلن نادي الشــارقة 
الاماراتي تعاقده مع المــدرب الروماني كوزمن 
عبدالعزيز  للوطنــي  خلفاً  لموســمين،  أولاريو 
العنبري. وستكون مهمة المدرب الروماني إعادة 
بطل 2019 الــى الواجهة من جديد بعد تراجعه 
الى المركــز الثامن برصيد 13 نقطــة وبفارق 8 
نقاط عن العين المتصدر بعد مرور تسع مراحل. 
وســيعود أولاريــو )52 عامــاً( إلــى الدوري 
الاماراتي الــذي يعرفه جيداً، بعدما درب العين 
)2011-2013( وقاده للفوز بلقب الدوري عامي 
 )2017-2013( الأهلي  وشــباب  و2013،   2012
الــذي توج معــه بالدوري مرتــن أيضاً عامي 
2014 و2016 وكأس الرابطة عامي 2014 و2017 
والكأس السوبر ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 
و2016، ووصافة دوري أبطال آســيا في 2015. 
كما درب الهلال السعودي )2007-2009( وفاز 
معه بالدوري في 2008، والسد القطري محرزاً 
كأس نجــوم قطر في 2010. وكانــت آخر مهمة 
لأولاريو الذي ســبق له الإشراف على منتخب 
الســعودية لفترة قصيرة في كأس آسيا 2015، 
مع فريق جيانغســو ســونينغ الصيني وحقق 
معه فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 لقب 
الــدوري لأول مرة في تاريخــه، قبل أن يرحل 

عنه في بداية موسم 2021.

نجم التنس موراي 
يثق في قدرته على المنافسة 

في أعلى المستويات
■ لندن - د ب أ: أكــد البريطاني أندي موراي 
أن بإمكانه المنافســة فــي أعلى المســتويات بعد 
تأهله لدور الثمانية لبطولة ســتوكهولم للتنس. 
وفاز موراي المصنف الأول على العالم سابقا على 
الإيطالي جانيك ســينر بمجموعتــن دون رد 6/7 
)4/7( و3/6 في الدور الثاني لبطولة ســتوكهولم. 
وحقق مــوراي الفائز بثلاثة ألقــاب في بطولات 
الغراند سلام الأربع الكبرى، ثاني فوز له على أحد 
المصنفين العشرة الأوائل هذا العام. وعانى موراي 
من تراجع مستواه كثيرا خلال السنوات الأخيرة 
وتحديــدا منذ خضوعــه لجراحة فــي الفخذ في 
2019 ما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة وشــكك 
الكثيرون في قدرته على استعادة مستواه. وقال 
مــوراي: "مقتنع بقدرتي على اللعب بشــكل جيد، 
بإمكاني اللعب في أعلى المســتويات وأحقق الفوز 
أمام أفضــل اللاعبين في العالــم". ويحتل موراي 
حاليا المركز 143 في التصنيــف العالمي وحقق 15 
انتصارا هذا العام مقابل 13 هزيمة لكنه لم يفز بأي 

لقب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

رادار الملاعب

■ إســطنبول - أ ف ب: يرغــب لاعب الوســط الجزائري 
ســفيان فيغولي، قبل شــهور قليلة من انتهاء عقده مع غلاطة 
ســراي التركي، في تمديد حلمــه باللونين الأحمــر والذهبي 
على شواطئ البوســفور إلى ما بعد موسمه الخامس. ويقول 
لاعب الوســط المولود في فرنسا: "وصلت إلى هنا في السابعة 
والعشــرين من عمري، وفزت بأول ألقابي مع غلاطة ســراي 
وأنا أقــدّر مطالب الجمهور التركي والنــادي. هنا، عليك دائما 
أن تفوز، فالهزيمة هي نهاية العالم. وهذا يناســبني جداً لأنه 

يتماشى مع عقليتي". 
ويســتعد فيغولي لخوض اســتحقاقين مهمين مع منتخب 
بلاده ضمن منافســات المرحلتين الخامســة والسادســة في 
المجموعة الاولى للــدور الثاني للتصفيــات الإفريقية المؤهلة 
لمونديال 2022 في قطر. وتتســاوى الجزائر مع بوركينا فاسو 
بـ10 نقاط لــكل منهما، إلا أن فارق الأهداف شاســع لـ"ثعالب 
الصحراء" مقارنة بمنافســه المباشر على الصدارة )+17 مقابل 
+8(. لذا ســتكون محطة الجزائــر في جيبوتــي )بلا نقاط( 
ومباراة بوركينا فاســو ضد ضيفتها النيجــر )3 نقاط( اليوم 
مهمتين للخــروج بالانتصار، قبل المواجهــة المصيرية المرتقبة 
بينهما في الجولــة الأخيرة في الجزائر. ويضــم بطل إفريقيا 
2019 العديــد من النجــوم المحترفين في أوروبا، على رأســهم 
لاعبا الدوري الإنكليزي رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي 
وســعيد بن رحمة المتألق مع وستهام ثالث الدوري واسماعيل 
بن ناصر لاعب وسط ميلان الايطالي. ويتأهل الى الدور الثالث 
الحاســم من التصفيات متصدر كل من المجموعات العشر، على 
أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب ويتأهل 

خمسة إلى النهائيات في قطر.
وعلى صعيد النادي، يقترب غلاطة ســراي من التأهل إلى 
الدور التالــي للدوري الاوروبــي، حيث يتصــدر مجموعته 
الخامســة بـ8 نقاط، متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه لاتسيو 
الإيطالي، فيما يحتل مارســيليا الفرنسي المركز الثالث متأخراً 
بفارق 4 نقاط. وقبــل المواجهة المنتظرة بــن غلاطة والنادي 
المتوســطي في 25 الجاري، يبدو سفيان واثقاً من تأهل فريقه: 
"فزنا على لاتســيو وتعادلنا فــي مارســيليا ونحتل صدارة 
مجموعتنا. علينا فقط أن نســتمر على هذا النحو وأن نتعامل 
مع المباريات الواحــدة تلو الأخرى". ويتابــع: "هي مجموعة 
متجانســة والأكثــر تحدياً في المنافســة. في الوقــت الحالي 
نتائجنا جيدة، ولدينا فريق شــاب جداً والكثير منهم يكتشف 
هذا المســتوى )يوروبا ليغ(، وهو أمــر إيجابي". وعن المباراة 
المنتظــرة أمام مارســيليا يتوقع ســفيان أن تكــون الأجواء 
"حارّة للغاية"، مؤكداً انه متشــوق "لخوض هذه المباراة أمام 
جماهيرنا، أتمنــى أن يكون الملعــب ممتلئا"، في إشــارة إلى 
خــوض المباريات في العامين الاخيريــن خلف أبواب موصدة 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ورحّبت جماهير غلطة سراي بلاعبها الجزائري فور وصوله 
إلى المطار في اسطنبول في آب/أغسطس 2017 كنجم موسيقى، 
وهو من ناحيته يتشــارك مع هذه الجماهير التواقة للحصول 

النجم الجزائري سفيان فيغولي »الملك المتوج« يأمل في تمديد حلمه في إسطنبول

فيغولي يحتفل مع جماهير غلاطة سراي التركي 

■ ساو باولو - أ ف ب: يتعيّن على الهولندي 
ماكــس فيرســتابن أن يكون حذرا في مســعاه 
لانتصار ثالث تواليا في منافســات الفورمولا-1 
ســيقربه أكثر من اللقب، عندما يخوض ســباق 
البرازيل نهاية الاسبوع، بالمرحلة التاسعة عشرة 
من بطولة العالم، والتي ســيقام فيها آخر سباق 
"سبرينت" للموســم الذي لم يكن فأل خير له في 

المرتين السابقتين.
الفائت، وسّع  وبعد فوزه في المكســيك الأحد 
ســائق ريد بول صدارته لترتيب الســائقين الى 
19 نقطــة عن حامــل اللقب وبطل العالم ســبع 
مرات البريطاني لويــس هاميلتون، إلا أنه يدرك 
أنه قد يخســر هذه الأفضلية في حال فشــل في 
إنهاء الســباق. فهو يعــرف جيدا أنــه في آخر 
سباقي "سبرينت" المستحدث هذا الموسم، تصادم 
السائقان المتنافسان يوم الاحد وأخفق الهولندي 

في إنهــاء الســباق أو حتى تســجيل أي نقاط. 
وفي ســباق بريطانيا على حلبة "سيلفرستون" 
فــي تموز/يوليــو، أدى تصادمهما الــى خروج 
"ماد ماكس" عن المســار بســرعة عالية في اللفة 
الافتتاحية وتضرر سيارته ونقله إلى المستشفى 
قبل أن يحقــق هاميلتون الفوز. وبعد شــهرين 
في إيطاليا، اصطدما مرة أخــرى لينتهي المطاف 
بسيارة فيرستابن فوق سيارة هاميلتون حرفيا، 
قبل أن يتمكنا من الخروج من ســيارتيهما بأمان 
وخاليي الوفاض. وقال الهولندي )24 عاما(: "من 
الصعب التنبؤ الى أي مدى سننافس في البرازيل. 
فزنا في 2019 ولكن المعركــة كانت متقاربة حتى 
الرمق الاخيــر وأتوقع أمرا مشــابها هذه المرة". 
أؤدي  السبرينت...  وتابع: "سيكون هناك سباق 
جيدا فيه عــادة ولكن بعد ذلــك لا أحقق نتيجة 

جيدة. لذا فلنحاول أن نصحح الامور هذه المرة".

بمســارها  "إنترلاغــوس"  حلبــة  وشــهدت 
المتمــوج ومنعطفاتها القاســية، على ســباقات 
مليئة بالحــوادث والدراما، وغالبا مــا تقام في 
ظروف حارة ورطبة ومتطلبة تختبر الســيارات 
والســائقين وأعصابهم إلى أقصى الحدود. وفاز 
فيرستابن بالســباق الاخير عام 2019 )ألغي في 
2020 بســبب تداعيات جائحة فيروس كورونا(، 
فيما خرج هاميلتون منتصرا فــي 2016 و2018، 
ولكنها ليســت الحلبة المفضلــة للبريطاني حيث 
لم يحقــق الكثير مــن النتائج الجيــدة على مر 
الســنوات، رغم أنه حقق لقبــه الاول في بطولة 
العالم عام 2008 عطفا على خطفه المركز الخامس 
بطريقة درامية في السباق الختامي في البرازيل. 
وبعــد حلولــه ثانيــا الأحــد الفائــت، يحتاج 
هاميلتون إلى جرعة من هذا الاندفاع الذي أظهره 
قبل 13 عاما في البرازيل لمنع فيرســتابن من فوز 

ثالث تواليــا وإعــادة إحياء حملــة الدفاع عن 
لقبه. وســيحتاج إلى زميله في الفريق الفنلندي 
فالتيري بوتاس لتقديم شــيء مميز أيضا بعدما 
انطلق من المركز الأول الأحد الفائت، لكنه فشل في 
اســتغلال تلك الأفضلية عندما سمح لفيرستابن 
بالالتفاف حوله عنــد المنعطف الأول والتقدم من 
المركز الثالث إلى الأول، علما أن هاميلتون انطلق 
ثانيــا. ودافــع البريطاني عن زميلــه الذي اتهم 
"بإبقاء الباب مفتوحا" أمام فيرســتابن بالقول: 
"نحن فريق، نفوز ونخســر كفريق. الى السباق 

المقبل فالتيري. فلنستمر يا صديقي".
على  ثالثًا  بيريس  ســيرخيو  المكســيكي  حل 
أرضه ليصبح ريــد بول على بعــد نقطة واحدة 
خلف مرســيدس في الصراع النــاري على لقب 
الصانعــن الذي حققه مرســيدس فــي الأعوام 
السبعة الاخيرة. واعتبر النمساوي توتو وولف، 

مدير فريق مرســيدس، أنه يواجه أكبر تحدياته 
بعد سلسلة من النجاحات المتواصلة "سنقدم كل 
ما لدينا في جائزة البرازيل الكبرى والســباقات 
المتبقيــة". وتابع: "نحــن محظوظــون لأننا ما 
زلنا في الصراع في وقت متأخر جدا من الموســم 
ونتوقع أن تســتمر المنافســة حتى الرمق الأخير 
في ظــل صراع الفريقــن حتى اللفــة الأخيرة"، 
مقرا أنه "علينا أن نقــوم ببعض المطاردة ونعلم 
أنها ســتكون معركة شــديدة، لكننا ســنواصل 
الضغط بقــوة ونبقي أعيننا ثابتــة على الهدف 
النهائي". وقد تلعب خبرتــه الى جانب تلك التي 
يملكها هاميلتون عاملًا مؤثرًا، ولكن مع استعداد 
الفــرق للســباق الثاني من أصل ثــاث متتالية 
)الاسبوع المقبل في قطر(، ســتكون المهمة شاقة 
على البريطاني ومرســيدس قبل أربعة سباقات 

من نهاية الموسم.

فيرستابن يسعى الى الانتصار الثالث تواليا في سباق البرازيل والاقتراب من اللقب

■ غوادالاخارا )المكسيك( - أ ف ب: استهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا 
والإستونية أنيت كونتافيت حملتهما بنجاح في دورة "دبليو تي ايه" الختامية 
لموســم التنس، بفوز الأولى على الإســبانية غاربيني موغــوروزا والثانية على 

التشيكية باربرا كرايتشيكوفا في غوادالاخارا.
وتابعــت بليشــكوفا، المصنفة ثالثــة، هيمنتهــا على موغوروزا السادســة 
وتغلبت عليها 4-6 و6-2 و7-6 )8-6(، بعد مواجهة نارية استمرت ساعتين 
و26 دقيقة. وحُســم اللقاء بالشــوط الفاصل "تاي بريك" من المحاولة الرابعة 
لبليشــكوفا. وهــذا الفوز التاســع في 11 مباراة لبليشــكوفا على الإســبانية، 
والثالــث تواليــاً فــي البطولــة الختاميــة، لتعــزز حظوظهــا في بلــوغ نصف 
النهائــي للمرة الرابعــة توالياً. وكانت كونتافيت، المصنفــة ثامنة، تغلبت على 
كرايتشــيكوفا الثانية 6-3 و6-4. ووصلت الإســتونية إلى المكســيك بفورمة 
جيدة، بعد تتويجها بأربعة ألقاب )كليفلاند وأوسترافا وموسكو وكلوج( في 
أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. وتأكد مسارها التصاعدي بعد تغلبها 
على حاملــة لقب بطولة رولان غــاروس، في أول مواجهــة بينهما على صعيد 

الدورة الختامية.

الدورة الختامية للتنس

بداية جيدة للتشيكية بليشكوفا 
والاستونية كونتافيت

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

على توقيع منه أو صورة "ســيلفي"، فيقــول عنهم: "ودودون 
دائماً وممتعون وغير متطفلين أبداً". وأثارت الصحافة التركية 
في الأسابيع الأخيرة إمكانية مغادرة فيغولي فريقه قبل انتهاء 
عقــده، وتحديداً في كانــون الثاني/يناير المقبــل على خلفية 
أســباب مالية، حيث يصــل مرتب الدولي الجزائري ســنوياً 
قرابة 3.5 مليون يورو فــي بلد يُعاني من وطأة التضخم المالي 
وانخفاض قيمة عملته. وينفي فيغولي هذه الاشاعات بشدّة، 
قائلًا: "عقــدي مع الفريق يمتد حتــى حزيران/يونيو )المقبل( 
وآمل بأن أتمكن من التفاوض على تمديد المغامرة هنا". ويتابع: 
"ليس ســراً، أنا أحب الحياة في اسطنبول" وأن "غلاطة سراي 
هو منزلي والناس تقدّرني. فزت بالألقاب هنا، وأشــعر بأنني 

بحالة جيــدة في هذا النادي، في هذه المدينــة، في هذا البلد". 
وأردف: "ســأبلغ 32 عامــا )26 كانون الاول/ديســمبر المقبل( 
وأشعر أنه لا يزال لديّ الكثير لأقدمه". وأقرّ فيغولي أن غلاطة 
سراي فضّل خلال الانتقالات الأخيرة التعاقد مع لاعبين شباب، 
لذا تســاءل قائلًا: "هل بامكاني الإحاطة باللاعبين الشباب في 
هذا الفريق؟ أعتقــد ذلك. امتلاك دور قيادي هو شــيء أفعله 

بشكل طبيعي، لطالما استمتعت بمساعدة زملائي في الفريق".
ولا يخطّط الدولي الجزائري )71 مباراة و17 هدفاً( للعودة 
إلى فرنسا حيث ولد في ليفالوا-بيريه التي تبعد 6 كيلومترات 
عن العاصمة باريس، وحيث نشــأ وبدأ مســيرته الكروية في 
غرونوبل، قبل أن ينتقل في 2010 إلى بلنســية الاسباني وثم 

إلى وستهام الإنكليزي حيث بقي لموســم واحد 2017-2016، 
ليعود ويلتحق بغلاطة ســراي. وبعد قــراره باللعب بقميص 
المنتخب الجزائري، بلد والديه، أوضــح فيغولي في 2015 أنه 
"لم يجد مكانه أبدا" في فرنســا. وأضاف: "لا يهمّني ذلك حالياً، 
وأفكر في الانتقال إلى تركيا بدلًا مــن ذلك، كما يمكنني أن أرى 
نفســي أبقى هناك حتى بعد اعتزالي كرة القدم"، مؤكداً أنه بما 
أن الجمهورية التركية تقدّم الجنســية بسخاء لرجال الأعمال 
الأثريــاء ولاعبي كرة القــدم الناجحين، فإنه يعتــزم التقدم 
للحصول عليها. ويتجذر فيغولي أكثر في تركيا، فطفله الثالث 
ولد في اسطنبول، وهو وجميع عائلته يتكلمون اللغة التركية 

بطلاقة.

ميلووكي باكس يسقط نيويورك نيكس بثلاثيات قاتلة
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أفلت ميلووكي 
باكــس حامــل اللقب من خســارة ثانيــة أمام 
نيويورك نيكس بعدما كان قاب قوســن أو أدنى 
مــن التفريط بتقــدّم 24 نقطة، قبل أن يتســلح 
بالثلاثيات ويخرج فائزا 112-100 ضمن دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان نيكــس عوّض تأخّره بفــارق 21 نقطة 
في الشــوط الأول فــي مباراة الجمعــة ليصدم 
باكــس بالفوز فــي ميلووكي، إلا أنــه لم ينجح 
في تكــرار ذلك هذه المــرة. وكان بات كونافتون 

أفضل مســجل في باكــس بـ23 نقطــة في أعلى 
سجل له هذا الموســم، بما فيها ثلاث ثلاثيات في 
ألين  الدقائق الأربع الأخيرة. وأضاف غرايسون 
محاولتين من خلــف القوس فــي الوقت القاتل 
أيضــا لينهــي ميلووكي المبــاراة بـــ26 ثلاثية 
ناجحــة من 50 محاولة. وبــدا باكس في طريقه 
الى فــوز مريح بعدما خطف العمــاق اليوناني 
يانيــس أنتيتوكونمبــو الكرة قبل أن يســجل 
ســلة ســاحقة، رافعا تقدّم فريقه إلــى 24 نقطة 
منتصف الربــع الثالث. إلا أن بدلاء نيكس الذين 

عــوّل عليهم المدرب تــوم تيبودو لعــدم فعالية 
اللاعبين الأساســيين نجحوا في تقليص الفارق. 
ســجل ديريك روز 22 نقطة من مقاعد الاحتياط 
فيما أضاف إيمانويل كويكلــي 18، بينها ثلاثية 
عادلت الأرقام 89-89 قبل 5:06 دقائق على نهاية 
المبــاراة. إلا أن باكس الذي كان بلعب للأمســية 
الثانية تواليا بعد فوزه علــى مضيفه فيلادلفيا 
ســفينتي سيكســرز الثلاثــاء، ومع اســتمرار 
غياب كريــس ميدلتــون وبروك لوبيــز، أمطر 
ســلة أصحاب الأرض بثلاثيــات من خلال جرو 

ليستعيدوا  وكونافتون  هيل  وجورج  هوليداي، 
فارق 10 نقاط قبل 2:05 من النهاية. ورفع باكس 
رصيده الى ســتة انتصارات ومثلهــا هزائم في 

المركز الثامن في المنطقة الشرقية.
فــي أبــرز المباريــات الأخرى، ســجل كيفن 
أولدريج  دورانت 30 نقطة وأضــاف لاماركوس 
21، فيمــا حقق جيمس هاردن تريبــل دابل )17 
نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة( ليقودوا 
بروكلن نيتس الى الفوز علــى أورلاندو ماجيك 
123-90 معوضا الخســارة أمام شــيكاغو بولز 

الثلاثــاء. وتفوق لــوس أنجليــس ليكرز بطل 
2020 في مباراة مثيرة بعــد التمديد على ميامي 
هيت 120-117 بقيادة راســل وســتبروك الذي 
حقــق تريبل دابــل )25 نقطــة و12 متابعة و14 
تمريــرة حاســمة(، وماليك مونــك )27 نقطة( 
وأنتونــي ديفيــز )24 نقطــة و13 متابعــة( مع 
اســتمرار غياب نجمه المخضرم لييرون جيمس. 
وعزز غولدن ســتيت ووريرز صدارته للمنطقة 
الغربية بانتصار سادس تواليا جاء على حساب 

مينيسوتا تمبروولفز 110-123.

فورمولا-1

■ ســاو باولــو - أ ف ب: قــال متحدث باســم 
بطولة العالم للفورمولا-1 إن التأخير الحاصل في 
عملية شحن معدات وتجهيزات الفرق من المكسيك 
إلــى ســاو باولو حيــث ســيقام ســباق البرازيل، 
المرحلــة التاســعة عشــرة، لا ينبغــي أن يؤثر على 

التحضيرات المقررة لاقامة سباق الأحد.
واستضافت المكسيك الاحد المرحلة السابقة من 

البطولــة العالمية على حلبة الشــقيقين هيرمانوس 
رودريغز وانتهت بفوز ســائق ريــد بول الهولندي 
ماكس فيرستابن أمام البريطاني لويس هاميلتون 
)مرســيدس( وزميلــه فــي الحظيــرة النمســاوية 
صاحب الارض ســيرخيو "تشــيكو" بيريز. وأفاد 
المتحــدث: "تم تســجيل تأخيــر فــي عملية شــحن 
)معــدات وتجهيــزات الفــرق( عنــد المغــادرة من 

المكســيك الاثنــن بســبب الأحــوال الجويــة، مــا 
يعني أن جزءاً من الشــحن )ينبغــي( أن يصل إلى 
البرازيل" في نهاية بعــد ظهر الأربعاء. وتابع: "من 
المفتــرض أن تصــل )المعــدات( الخميــس، بــدون 
أي تأثير على الســباق في عطلة نهاية الأســبوع". 
وكي تكون الفــرق جاهزة لخوض التجارب الحرة 
الجمعــة )15:30 بتوقيــت غرينيتــش(، فــإن هــذا 

يعني أن العديد منها ستضطر إلى العمل في الليلة 
الســابقة. ويأتي التأخير في شحن المعدات بسبب 
التعقيــدات اللوجســتية المتأتيــة مــن تنظيم ثلاث 
سباقات في غضون ثلاثة اســابيع متتالية، بدأت 
في المكســيك الاســبوع الماضي، وثم البرازيل هذا 
الاســبوع، قبل أن تنتقل الفرق لخوض سباق قطر 

الأسبوع المقبل.

تأخير شحن معدات الفرق لن يؤثر على السباق

دوري السلة الأمريكي 

التشيكية بليشكوفا ترد كرة لمنافستها الاسبانية موغوروزا 
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بمرور نصف سنة على »حرب غزة«... 
حماس »تجدد اللعبة« وإسرائيل تفقد الاستراتيجية

ميخائيل ميلشتاين

■ بعد نصف ســنة من حملة »حارس الأســوار« يسود هدوء 
نســبي في قطاع غزة، يشــبه ذاك الذي كان قائماً في المنطقة إلى 
أن فتحت حركة حماس المعركة في 10 أيــار في أعقاب التوتر في 
القدس، وهكذا خرقت التســوية التي كانــت قائمة بين الطرفين 
حتى ذلك الحين. يحل محل التسوية القديمة اليوم أخرى جديدة 
في أساســها خطوات مدنية غير مســبوقة تعمل عليها إسرائيل 
تجاه القطــاع بما فيها التوســيع الكبير لحجــم البضائع وعدد 
العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل وإزالة الموانع عن التصدير 
والاستيراد. وبالتالي، فإن حماس استعادت عموم الذخائر التي 
فقدتهــا عقب المواجهة، بــل وحققت إنجازات لم تكــن لديها قبل 

نصف سنة.
تسجل إســرائيل ظاهراً إنجازاً في شكل هدوء طويل، ولكنها 
لم تنجح في تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها 
مــع نهاية المعركــة ووعدها بأن يطــرأ تغيير جــذري في قواعد 
اللعب بينها وبين حماس. عملياً، تواصل الحركة الســيطرة على 
المنطقة، بل إن قبضتها عليها تتعزز بفضل التحســن في الوضع 
الاقتصــادي؛ ونفوذ الســلطة فــي القطاع يتقلــص بالتدريج؛ 
وتواصل قطر -وهي جهة إشكالية من أساسها- لعب دور أساس 
وتشــكل الجهة الخارجية الأكثــر تأثيراً إلى جانــب مصر، على 

الواقع الغزي.
إن التســوية الجديدة – القديمة في القطاع تترســخ دون أن 
تكون حماس مطالبة بتنازلات في مســائل جوهرية كالأســرى 
والمفقودين، واســتمرار تعاظمها العسكري وتوجيه الإرهاب في 
الضفــة، وبعد أن نفذت الحركة احتــكاكات عنيفة في القطاع في 
نصف السنة الأخيرة وفي ذروتها قتل مقاتل حرس الحدود. تقف 
حماس عملياً أمام مطلب واحد فقط: حفظ الهدوء الأمني في غزة، 
والوضع الذي بوجوده على مدى الزمن يثبت الســيطرة الكاملة 

للحركة على المنطقة.
وبالتالــي فإن التســوية تمنح إســرائيل هــدوءاً على المدى 
القصير، ولكنها تنطــوي على احتمال لتعاظــم التهديدات على 
المدى البعيد. فضلًا عن ذلك، فإن الواقع المتشــكل في غزة يشكل 
اعترافاً بحماس من قبل إســرائيل كحقيقة قائمة للمدى البعيد، 

وبقدر بشكل يشبه الشكل الذي ينظر فيه إلى »حزب الله«.
يعكس الأمر الحقيقة المرة التي تقضي أن ليس لدى إســرائيل 
بدائل استراتيجية إزاء لغزة. فكون إسقاط حكم حماس وتجريد 
القطاع ونشر قوة دولية في المنطقة ليست سيناريوهات واقعية، 
فليس أمام إســرائيل غير الحسم بين مناوشات متواصلة معناها 
انعدام هدوء أمني وبين تســوية بعيدة المدى ستستغلها حماس 

بالطبع لغرض التموضع والتعاظم تمهيداً لمعارك المستقبل.
رغم التقدم المتســارع في تحقيق التســوية، لا يدور الحديث 
عن مســار حتمي، بل عن مسيرة يمكن لإســرائيل أن تؤثر على 
شــكلها. في هذا الإطار نوصي بالاشــتراط بتصميم، الآن أيضاً، 
اســتمرار تنفيذ خطوات مدنية بتلبية مطالب إســرائيل، وعلى 
رأسها التقدم في مسألة الأسرى والمفقودين. من غير المستبعد أن 
يكون من شــأن مثل هذا الموقف أن يثير احتكاكات من جديد، لكن 
الأمر حيوي لغرض تعزيز صورة إسرائيل في نظر حماس، والتي 

تآكلت بقدر ما في الأشهر الأخيرة.
إن التســوية المتحققة في غزة تجســد أكثر من أي شيء آخر 
غياب استراتيجية إســرائيلية في الموضوع الفلسطيني، سواء 
بسبب انعدام الرغبة أم بســبب انعدام القوة. مع غياب الحسم، 
تحاول إســرائيل أن تغطي بواسطة »السلام الاقتصادي«، الذي 
كما أســلفنا، يوفر هدوءاً على المــدى القصير ولكنه ينطوي على 
ضرر على المدى البعيد: فالحالة الغزية تحول حماس إلى حقيقة 
قائمة وتهديد متعاظم، وفي الضفة هناك سير متواصل وغير واعٍ 

وغير مخطط نحو واقع الدولة الواحدة. 

يديعوت 2021/11/11

إسرائيل تدين مواطنة إسبانية لإقناع العالم 
بإدانة المنظمات المدنية الفلسطينية الـ6 

يونتان ليس وهاجر شيزاف

■ تنــوي الحكومــة اســتخدام صفقــة وُقعــت أمس مع 
مواطنــة إســبانية أدينت بتجنيــد الأموال للجبهة الشــعبية 
من أجل إقنــاع دول العالم بــأن المنظمات الـــ6 التي أعلنتها 
إســرائيل منظمات إرهابية، اســتخدمت طرقاً مشابهة، هذا 
ما قالته مصادر سياســية للصحيفة. المــرأة لم تعمل في أي 
منظمة من هذه المنظمات، ولم ينســب إليها أنها عرفت شيئاً 

بخصوص نشاطات هذه المنظمات.
قالــت جهات لها علاقــة بالتحقيق مع المنظمــات الـ6 بأن 
المادة الاســتخبارية التي تم جمعها ضدها كانت خاطئة. مع 
ذلك، الحديث يدور عن مادة ســرية لا يمكن كشفها للجمهور 
أو لسياســيين أجانــب ليــس لهــم تصنيف أمنــي. اعترفت 
إســرائيل أن المادة العلنيــة في القضية غيــر مقنعة بأن هذه 
المنظمات عملت كذراع تجنيد مالي لنشاطات إرهابية للجبهة 
الشــعبية. محامي المرأة، أفيغدور فيلدمان، قال إنها لم تكن 
تعــرف أن جزءاً من الأموال التي جندتهــا تصل إلى الجبهة 
الشعبية. وأضاف: »استخدام إفادتها للإثبات بأنها الدليل 
على إخراج هذه المنظمات خارج القانون يعدّ خداعاً مطلقاً«.

قال مصــدر فــي وزارة الخارجية، أمــس، للصحيفة بأن 
»اعتراف المرأة بالتهمة دليل على أن منظمة الجبهة الشــعبية 
الإرهابيــة اســتخدمت شــبكة مــن منظمات المجتمــع المدني 
لتجنيــد الأمــوال مــن متبرعــن ودول من أجل النشــاطات 
الإرهابيــة. هــذا الاعتــراف يلقي الضــوء علــى طريقة عمل 
المنظمــات وعلى أنها جــزء لا ينفصل عن الجبهة الشــعبية. 
وفعليــاً، هــذا يعزز الإعــان عن المنظمــات بأنهــا إرهابية«، 

وأضاف المصــدر بأن »على المجتمع الدولــي الاعتراف بذلك 
والانضمــام للنضــال ضد هــذه المنظمات. فتنظيــم إرهابي 

يعمل أيضاً في نشاطات خيرية لا يزال تنظيماً إرهابياً«.
في أعقاب الصفقة، نشــر وزير الدفاع بني غانتس ووزير 
الخارجيــة يئير لبيد إعلاناً مشــتركاً. »علــى المجتمع الدولي 
العمل مع إســرائيل لمنــع تنظيمات إرهابية مــن العمل تحت 
غطــاء مدنــي، ومنــع أمــوال المســاعدات من الوصــول إلى 
التنظيمات الإرهابية«، كتب لبيد. »سنواصل احترام حقوق 
الإنســان ونشــاطات منظمات حقوق الإنســان، وسنستمر 
فــي العمل ضــد الإرهاب في أي مكان وبأي شــكل يتخذه«، 

أضاف غانتس.
أمــس، أدانت المحكمة العســكرية في إطــار صفقة خوانا 
رشــماوي، وهي مواطنة إســبانية، بمخالفات تقديم خدمة 
لصالــح اتحــاد غيــر مشــروع وإدخال أمــوال إلــى الضفة 
الغربية خلافاً للقانون. هذا بعد أن جمعت ملايين الشــواقل 
مــن دول أوروبية لمنظمــة »اتحــاد اللجان الصحيــة«، التي 
تعتبرها إســرائيل منظمة تشغلّها الجبهة الشعبية. وحسب 
إفــادة رشــماوي، هي لــم تكن تعــرف أن الأموال ســتحول 

للجبهة الشعبية.
حسب لائحة الاتهام، فإن رشماوي )63 سنة( عملت على 
جمع التبرعات لصالح »اتحاد اللجان الصحية« الفلسطيني 
الذي أعلن عنــه كاتحاد غير قانوني فــي الضفة الغربية في 
بداية السنة الماضية. »أثناء عملها في المنظمة، شكت المتهمة 
بأن هذه المنظمة تعمل من قبل الجبهة الشــعبية. ورغم ذلك، 
اســتمرت فيها«، كتب في لائحة الاتهام. مع ذلك، تم التأكيد 
علــى أنــه في أثناء فتــرة عملها، لــم تكن المتهمــة تعرف بأن 
الأموال التي جمعتها تم تحويلها للجبهة الشــعبية. يضاف 

إلى ذلك، أُشــير إلى أنه عندما عرفت أن وليد حناتشة، المدير 
المالــي للمنظمة، قام بتمويل عملية ضد دولة إســرائيل أثناء 
عمله في المنظمة، أظهرت الاســتياء من ذلك، لكنها استمرت 

في العمل مع المنظمة.
إلى جانب الأعمال المنســوبة لرشــماوي، التــي اعترفت 
بهــا، فإن لائحــة الاتهام المعدلة شــملت فقــرة مقدمة طويلة 
بخصوص تاريخ »اتحاد اللجان الصحية«، بل وأشارت إلى 
أن المنظمة قد جندت الأموال للجبهة الشعبية بشكل مخادع 
ومولت نشــاطاتها. فقرة المقدمة غير منســوبة لرشــماوي. 
تتطــرق المقدمة بشــكل صريــح إلــى المنظمات الســت التي 
أعلن غانتــس عنها مؤخــراً بأنها إرهابية، وهــي »الضمير« 
و«الحق« و«دي.سي.آي.بي« و«اللجان النسوية« و«اللجان 
الزراعية«، هذا رغم أن رشــماوي لم تعمل في هذه المنظمات 
ولم تشهد أنها عرفت أي شيء عن نشاطاتها أو علاقتها مع 

الجبهة الشعبية.
كجــزء مــن الصفقــة، اعترفــت رشــماوي بالاتهامــات 
المنســوبة إليها. محامو رشماوي، افيغدور فيلدمان وعمري 
بربــش وميراف خــوري، اتفقوا مــع النيابة العســكرية بأن 
تفرض عليها عقوبة سجن مدة 13 شهراً سجناً فعلياً من يوم 
اعتقالها في نيســان. الأربعاء القادم، يتوقع أن تقرر المحكمة 

ما إذا كانت ستصادق على هذه العقوبة.
وقال المحامي فيلدمان للصحيفة بأن رشــماوي اعترفت 
بأنها شــكت بــأن المنظمة تعمل مــن قبل الجبهة الشــعبية، 
»ليس أكثر من ذلك«. وحسب قوله، هي لم تعترف بالوقائع 
التي ظهرت في فقــرة المقدمة في لائحة الاتهام، ولن تعترف 

أبداً؛ لأنها لا تعرفها«. 
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إلى الإسرائيليين: هبوا لحماية »بلاد إسرائيل« 
من »خطة فياض والاحتلال الفلسطيني«

سارة هعتسني - كوهن

■ حان الوقت للخروج من الجدار. لا يبدو الأمر شــائقاً في الصورة، بل عبثي وهامشــي، 
ولكنه الحقيقة: يومياً، يبنى ويوثق في »يهودا والسامرة« طوق خانق حول البلدات اليهودية. 
السلطة الفلسطينية، بمساعدة أوروبية ســخية، تبني وتبني، تشق وتزرع. وكل شيء علني 
ومعروف. الســلطة الفلســطينية لا تخفي هذا، بل تتباهى به. وهي تنفذ يومياً، في كل دقيقة، 
ما يســمى »خطة فياض«. السكان اليهود في البلدات لا يشعرون بذلك، هذا ليس إرهاباً دامياً، 
والشــكر للرب، هذا خنق هادئ. هم يديــرون جدول أعماله الاعتيــادي ولا يلاحظون بأنهم 

يخنقونهم رويداً رويداً.
إذا وقفتم فــي مرقب داخل البلدة الزراعيــة، بلدة فصائل، التي في غور الأردن، ســيتبين 
لكم مشهد عجيب: مجالات واســعة فارغة من البيوت، وبعدها بناء عربي. نظرة في الصورة 
الجوية تبين الصورة البشــعة: المباني بالضبــط على حدود المناطــق »ج«، أراضي دولة في 
الطابو، منطقة حكم القرية الزراعية  بلدة تومر المجاورة. وهكذا، بينما المناطق »أ« و »ب« تبقى 
فارغة، مناطــق »ج« تحتل. لا يدور الحديث عن ضائقة أرض للبنــاء لدى العرب، بل عن بناء 
مقصود على أراضي دولة وحول البلدات. وحتى لو وقفتم في الأحياء الشمالية لـــمستوطنة 
»أفرات« ستتمكنون من رؤية مشهد مشابه: بيوت العرب تبنى على مسافة عشرات الأمتار من 
شــوارع »أفرات« ومن حركة الشبيبة المحلية. السكان المتفانون من »أفرات« فتحوا غرفة حرب 
مســتقلة خاصة بهم. وهم يتابعون كل طوبة وكل صبة باطون، ويبلغون السلطات. يعرفون 
كل أمر هدم صدر ولم يفرض، ولا ييأســون. لكن الدولة ببساطة غير موجودة. الإدارة المدنية 

تفشل في مهمتها، طوعاً.
ليس هناك من يعتمد عليه. الإدارة المدنية لا تريد معالجة المســألة، ولا يعود الســبب لعجز 
في القوة أو نقص في القوى البشرية أو المالية، إنما هي ببساطة غير معنية ولا تريد أن تحافظ 
على أراضي الدولة في يهودا والسامرة. في اســتجواب رفعته مؤخراً النائبة اوريت ستروك 
لوزير المالية، تبين أن معظــم الملاكات التي خصصت للإدارة المدنية واســتهدفت المعركة على 
المناطق »ج« نقلت ببســاطة إلــى مهام أخرى. وهذا لأن الإدارة المدنية ببســاطة لا تريد فرض 
القانــون في موضوع البناء غير القانوني العربي حول البلــدات، فهذا لا يعنيها. كل مكالمة من 
غرفة حرب المناطق »ج« في الإدارة المدنية تســتجاب بعدم اكتراث، وبإماءة رفض. كل شــيء 

بطيء، عديم الشهية وكسول، وفي حالة أخطر – مقصود.
وصلنا إلى المرحلة التــي لم يعد فيها دولة يُعتمد عليها بعيــون مغمضة، ومطلوب زعامة: 
مطلوب زعماء يخرجون من الجدار. الزعامة المحلية في يهودا والســامرة، سواء كانت زعامة 
منتخبة أم شــبكات مدنية، يجب أن تخــرج من الجدار، أن تحافظ علــى أراضي الدولة، على 
أراضي البلــدات، على وطننا جميعاً. ينبغي لهذا أن يتم بشــكل ذكــي ومحافظ على القانون 
ومســؤول، ليس بالعنف أو بالزعرنة تجاه الســكان العرب، ولكن بشــكل يتمثل بالاستيلاء 
الإيجابي على الأرض من خلال غرس الأشجار أو فلاحة الأرض، نعم، بالحضور والوجود على 

الأرض. إن لم نكن نحن لنا، فمن لنا؟ ببساطة، لا مفر.
مثلما في حينه، في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر في القدس، عندما خرجوا من 
أســوار البلدة القديمة، وحطموا التداخل الدفاعي في داخل الســور، فهــذه هي الحالة اليوم 
أيضاً. ما نحتاجه هو الخروج من الجدار، بما في ذلك الجدار النفســي والجدار المادي على حد 

سواء. اخرجوا وحافظوا على الأرض. 
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رداً على إعلان وزير دفاع الاحتلال والأبرتهايد إزاء المنظمات الفلسطينية الـ6

»حتى تيئيس الاحتلال«... سلاح فاشل تشهره المنظمات المدنية الإسرائيلية في وجه غانتس
ديمتري شومسكي

■ قبل نحو ثلاثة أســابيع، قــرر وزير دفاع 
الاحتلال والأبرتهايد، بني غانتس، اعتبار ست 
منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينية 
»منظمات إرهابية«. منظمة »الضمير« التي تقدم 
المســاعدة القانونية للســجناء وتقــوم بجمع 
البيانــات عن الســجون والاعتقــال الإداري، 
وتعمــل على وقــف التعذيب؛ و«الحــق« التي 
تقــوم بتوثيق خــرق حقوق الفلســطينيين في 
الدولية  للرابطة  فلسطين  وفرع  المحتلة؛  المناطق 
لحقوق الطفل، التي تقــوم بمتابعة قتل الأطفال 
الفلســطينيين وأوضــاع الأطفــال المعتقلين في 
إسرائيل؛ و«اتحاد لجان المزارعين« الذي يساعد 
الفلاحين الفلسطينيين، لا سيما في مناطق »ج«؛ 
الأبحاث  ومؤسسة  النسوية«،  اللجان  و«اتحاد 

»بيسان«.
في رد فوري على هذه الخطوات الوحشــية 
التي هدفت إلى خنق المقاومة المدنية الفلسطينية 
ضد نظــام القمع الإجرامي والمســؤول عن أمنه 
الوزير غانتس، فقد نُشــر فــي الصفحة الأولى 
فــي »هآرتس« بيان احتجــاج أدان قراره وعبر 
عن تضامن مدني وسياســي مع هــذه المنظمات 
المضطهدة. وقد وقع على هــذا البيان 20 منظمة 
مجتمع مدني إســرائيلية، المجال هنا ضيق لذكر 

أسمائها جميعها.
هنــا يطرح ســؤال لــو كان يقف، بــدلًا من 
الســت منظمات مجتمع مدني وحقوق إنســان 
فلسطينية  وطنية   – مدنية  منظمة  فلســطينية، 
واحدة وموحدة ضد نظام الاحتلال والأبرتهايد 
تســمى على ســبيل المثــال »الجبهــة المدنية – 
الوطنيــة الفلســطينية الموحــدة للنضال ضد 
 – الاحتــال والأبرتهايــد« أو »المؤتمــر المدني 
الوطني الفلسطيني الموحد للنضال ضد الاحتلال 
والأبرتهايد«، فهل كان الوزير غانتس ســيتجرأ 
على الإعــان بأن منظمــة مقاومة فلســطينية 

شاملة من هذا النوع هي »منظمة إرهابية«؟ 
يمكن إضافة وطرح ســؤال بهذه الروح حول 
أوضاع تاريخيــة مختلفة في جوهرهــا، لكنها 
متشــابهة في أساســها، مثل: هــل كان النضال 

إفريقيا ســينجح  الأبرتهايد في جنــوب  ضــد 
لو لم تقــده منظمــات مدنية كثيــرة لمعارضي 
الأبرتهايد، التــي تختص كل واحدة منها بعلاج 
مظالــم معينة لنظام الأبرتهايــد، وليس المؤتمر 
الوطني الإفريقي الذي رفع راية المقاومة الموحدة 
للأبرتهايد تجاه الداخــل والخارج؟ وهل كانت 
ســتحقق  الحديثة  اليهودية  الوطنيــة  الحركة 
أهدافها السياســية لو اســتمر على رأسها عدد 
لا يحصــى من الجمعيــات المحلية لمــن يحبون 
صهيــون، بدلًا مــن المؤتمر الصهيونــي العالمي 
أو هل كان  العالمية؟  والهســتدروت الصهيونية 
مشــروع الاحتلال والاستيطان ســيزدهر الآن 
بصورة مؤثرة جداً لو قرر المستوطنون تشكيل 
أطــر تنظيمية محلية تركز جهودهــا على الدفع 
قدماً بمصالح شخصية لهذه المستوطنة أو تلك، 
أو على جوانب استيطانية واقتصادية معينة من 
مشروع الاســتيطان بدلًا من جسم واحد، فعال 

ومتماسك، مثل مجلس »يشع«؟ .
الإجابــة عن هذه الأســئلة مفهومــة ضمناً. 
فتقسيم تنظيمي لنضال سياسي من أجل تغيير 
جوهري للواقع السياســي المعطــى يعدّ وصفة 
للفشــل. في حالة النضال ضد نظــام الاحتلال 

والأبرتهايد في إســرائيل/ فلسطين، فإن عيوب 
نشــاط مدني سياســي منقسم ســتظهر بشكل 
خــاص. لأن المعالجــة المركــزة لأي تنظيم في 
تخصصه  بمجــال  المرتبطة  المحــددة  المواضيع 
استهدفت في الأســاس تقليص أضرار الاحتلال 
والأبرتهايــد في المجــال المحبب لهــذا التنظيم. 
ومجــرد التطلــع إلــى تقليص أضــرار الوضع 
القائم يرتكز في نهاية المطاف إلى الافتراض بأن 

الوضع القائم قابل للإصلاح.
ولكن هذا افتراض خاطئ؛ لأن نظام الاحتلال 
والأبرتهايــد الإســرائيلي غير قابــل للإصلاح 
الداخلي، جزء صغير هنا وجــزء صغير هناك. 
وبدلًا مــن ذلك، يجــب ضرب هــذا النظام بكل 
الوسائل الممكنة غير العنيفة، بقوة وباستمرار، 
مع إسماع صوت عال وواضح للمعارضة، سواء 
في الســاحة الدولية أو في الســاحة الداخلية 
الإســرائيلية. أي قرار قــاس ومتوحش لنظام 
الاحتلال والأبرتهايد، مثــل قرار غانتس، يجب 
الرد عليه بصرخة احتجاج تــدوي على الفور، 
وفي  الاجتماعية  الشبكات  في  واسع  وبمستوى 
أي توثيق لخرق حقوق الإنســان للفلسطينيين، 
ويجب الإبلاغ عن ذلك ونشــره بدون أي تأخير 

في وســائل الإعــام الإلكترونيــة بهدف طرح 
»القضية الفلســطينية« في الرأي العام الدولي، 
وعلى طاولــة محكمــة الجنايــات الدولية في 

لاهاي.
والمســتمرة  الشــاملة  المعارضة  نشــاطات 
يمكن دفعهــا قدماً فقط بوســائل انتظام وطنية 
– مدنية إســرائيلية موحدة وواســعة، بحيث 
تشــمل فــي صفوفها جميــع منظمــات المجتمع 
الاحتلال  نظام  تعارض  التي  الإسرائيلية  المدني 
والأبرتهايــد بين النهر والبحر. ولكن المشــكلة، 
على اعتبار أنني طرحت في الســابق اقتراحات 
كهــذه مرات كثيــرة في هــذه الصفحات، يجب 
علــيّ الاعتراف بأن فرصة تبلــور إطار تنظيمي 
من هذا النــوع تكاد تنعدم. كلما طلبت تشــكيل 
منظمة إســرائيلية واحدة وموحدة للنضال ضد 
الاحتلال وضد اســتعباد الشــعب الفلسطيني، 
مع تأســيس حقيقي لتعاون سياسي بين جميع 
التنظيمــات، تم الرد علي فــي محادثات أجراها 
معي ممثلو بعض التنظيمات فــي أعقاب مقالي 
حول هــذا الموضوع، بـــ »نعــم« مبدئية و«لا« 
ومرحب  منطقيــة  الفكــرة  أن  صحيــح  فعلية. 
بها، قالــوا لي، لكنهــا غير قابلــة للتنفيذ، لأن 
»المتبرعين« لن يوافقوا، أو لأن لكل منظمة نشاطاً 

محدداً، وهو غال عليها.
بدرجة  للســخرية  ومثيــر  مثالي  بتوقيــت 
معينة، وفي اليوم نفسه الذي ظهر على الصفحة 
الأولى بيان احتجاج الـ 22 منظمة مجتمع مدني 
وحقوق إنســان إســرائيلية ضد إعلان الحرب 
من قبل غانتس على المجتمع المدني الفلسطيني، 
نشــر في الصفحة الثانية في الصحيفة نفســها 
مقال روغل الفر الغاضب، تحت عنوان »تيئيس 
الاحتــال« )10/25(. يجب الرد علــى هذا برد 
متفائل ومتشــائم في الوقت نفسه. فمن جهة، لا 
مكان »لتيئيس الاحتــال« لأن الطريق المنطقية 
الموحد  الانتظام  طريق  عن  لمكافحته،  والوحيدة 
للعــدد القليل من معارضيه، لم تتم تجربتها بعد 
في الـ 54 ســنة الأخيرة. ومــن جهة أخرى، من 
الصعب عدم اليأس من أنه يبدو أن لا أحد  ينوي 

السير في هذه الطريق في المستقبل المنظور.
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كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟... المحامية: »ديدن المحاكم الإسرائيلية«على نهج نتنياهو... غانتس: »اليسار يهددني بالقتل«
 اوري مسغاف

■  أجــد صعوبة فــي التصديق بأن ثمــة تهديداً على 
حياة بني غانتــس. فهو حصل على عــدم ثقتي بنزاهة. 
شخص تصرف بعدم نزاهة، قاد معسكراً بأكمله إلى حملة 
انتخابات مصيريــة تحت راية واحــدة ووحيدة، وهي 
اســتبدال نتنياهو. وقد حصل من الجمهور على 33 مقعداً 
عندما وعد بأن لا يجلس مــع نتنياهو. وبعد ذلك جلس. 
وإذا كان يدعــي الآن بــأن هناك تهديداً علــى حياته في 
أعقاب هذا الخداع، فإني أطالبه بالكشف عن هذا التهديد. 
وحتى ذلك الحين، هو يسيء إلى ســمعة معسكر بأكمله 

باتهام خطير جداً.
»هذا التهديد الــذي تلقيته عندما تم طرح فكرة أن يتم 
دعمي من قبل القائمة المشــتركة قبل سنتين، تلقيته أيضاً 
بعد تشــكيل الحكومة الســابقة«، قال غانتــس في هذا 
الأسبوع في »لجنة إسرائيل للديمقراطية«. »تم اعتباري 
شــخصية مهددة جداً من قبل الأجهزة الأمنية. اضطررت 
إلى تغيير هاتفي كل شــهرين، وهذا بسبب أشخاص من 

اليسار، لا من اليمين. أقول ذلك بألم«.
في هــذه الحالة، هو لم يتلق فقط تهديدات على حياته 
من اليســار بعد أن باع لنتنياهو مليــون صوت، بل هي 
ظاهرة اســتمرت أيضاً بعد تشكيل حكومة التغيير. يجب 
عليه تغيير هاتفه كل شــهرين، ليس بســبب الإيرانيين، 
بل بســبب اليســاريين. هذا فظيع ويحتــاج إلى فحص 
شــخصي في اليســار. على غانتس كشــف التهديدات، 
ربما تكون موثقة ونُقلت إلى الشــاباك والشرطة وجهاز 
إنفاذ القانون. تهديد رئيس حكومــة بديل ووزير دفاع، 
هذا أمر خطير جداً. يجب الوصول إلى هؤلاء الأشخاص 

واعتقالهم وإدانتهم قبل تأخر الوقت.
ربما يكون غانتس مشوشاً، فمعروف عنه التشويش. 
كانت فترة صاخبة، هزة سياسية كبيرة هو نجمها. بجهود 
كبيرة نجح المعســكر برئاســته في الوصول إلى إمكانية 
تشــكيل حكومة بدعــم القائمة المشــتركة، أو على الأقل 
استبدال رئيس الكنيســت والبدء في سن قانون لحماية 
الديمقراطية. بعد ذلك، رفض يولي أدلشتاين عقد جلسة 

للكنيست المنتخبة. كانت هناك فوضى. متظاهرون حملوا 
الأعلام الســوداء أحاطوا بمبنى الكنيســت. فجأة بدأت 
تتسرب شــائعات مختلفة من الداخل. علامات استخذاء 
وعدم شــجاعة. توجــه غانتس لأعضاء الكنيســت في 
حزبه، الذين رفضوا إخلاء القاعة، وطلب منهم الخروج، 
»احتراماً لرجال النظام في الكنيســت«. شيء غريب كان 
يحلق في الهــواء. عدنا إلى البيت مع شــعور غير جيد. 
أثناء الليل، لم أتمكن من النوم. شــعر جسمي قبل عقلي 
بأن هناك شــيئاً غير سليم. تبين في اليوم التالي، أنه قرر 
»مشــاركة نتنياهو«. قررنا إنقاذ الدولة، قال، وعلينا منع 

إجراء انتخابات أخرى.
انتقلت المظاهرات إلى رأس العين... حي الفيلات الذي 
يعيش فيه. ذهبت إلــى هناك مرات كثيــرة. ثمة لافتات 
على الشــارع بمدخل المدينة، لافتات عرضت غانتس مع 
عودة والطيبي، وكان فيهــا عناوين باللون الأحمر وبقع 
دماء وكل التحريض المعتاد ضــد حكومة مع العرب. كان 
هذا ســريالياً، لأن غانتس فــي حينه كان قد استســلم 
للتحريض. كان الغضب في المظاهرات كبيراً. كانت هناك 
أجواء صدمة وخيبة أمل. لم يكن هناك أي تهديد. الشرطة 
كالعادة تعاملت مع المتظاهرين بشــكل عنيف. في صالح 
غانتس، يجب القول بأنه اعترف في حينه بحق التظاهر 

ضده.
ولكن عندما يقول بأن اليســاريين يهددون حياته منذ 
ذلك الحين، فهو بذلك ينضم إلى البيبيين مرة أخرى. ففي 
نهاية المطاف، هذا ادعاؤهم الأبدي، من غاليت ديســتل–
اتبريــان وحتى جدعــون ليفي، بأن لا فــرق، وأن هناك 
تحريضاً فظيعاً ضد نتنياهو وعائلته، وأن المتظاهرين في 
بلفور أرادوا أن يصنعــوا كابيتول. هذا كذب وهراء، نعم 
هناك عنف لفظي وتطاول أيضاً من اليســار. بالمناســبة، 
علــى الأغلب هــذا العنف يوجه بشــكل عــام إلى داخل 
المعســكر. هذا عهد مســمم. »نعيش في دولــة معطوبة، 
العنف الجســدي، والقنابل  الثقافــة«.  محطمة وعديمة 
والمسدســات لم يستخدمها ســوى اليمين. إذا كان مهدداً 
بالقتل من قبل اليســار، فيعتبر هذا تغييــراً دراماتيكياً، 

وعليه إثباته.
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حن معنيت وهاجر شيزاف

■ قال ســجين فلســطيني إنه أدين بعمل لم يكــن بإمكانه 
تنفيــذه؛ لأنه في تلــك الفترة كان يقضي عقوبة بالســجن في 
إســرائيل. سلطان جمعة حســن حميدات )21 سنة( من مخيم 
الجلزون للاجئين، كان في ســجن إســرائيلي من 13 آذار – 28 
تمــوز 2019. وقد اعترف في إطار صفقة برشــق الحجارة على 
قوات الأمن »في حزيران 2019 أو في موعد قريب من ذلك«. قال 
الجيــش إن الخطأ في صياغة لائحة الاتهــام، وإن »المخالفة تم 

تنفيذها في حزيران أو في تموز«.
فــي أيار الماضــي أدانــت المحكمة العســكرية فــي »يهودا 
والســامرة« الشــاب حميــدات بمخالفتــن للمــس بالقوات 
الإســرائيلية في الضفة الغربية. الأولى في 18 أيار 2018، وهي 
إلقاء زجاجات حارقة على برج مراقبة قرب مستوطنة بيت إيل. 
والثانية، التي لم تتم الإشــارة إلى موعدها الدقيق، »في مخيم 
الجلزون أو في مــكان قريب«. اعترف بالتهم المنســوبة إليه، 
وأدانه القاضي العســكري سبســتيان اوسوفسكي، بإشعال 

وإلقاء أجسام حارقة، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 شهراً.
»في الليل، ســمع المتهم عن مواجهات بين مشاغبين وقوات 
الأمن«، كتب في لائحة الاتهام التي اعترف بها حميدات. »قرر أن 
يرشــق الحجارة على قوات الأمن. عندها ذهب المتهم إلى مكان 
المواجهات ورشق الحجارة على سيارات عسكرية من مسافة 50 
متراً وأصاب ســقف إحداها. في حين أن مشاغبين آخرين كانوا 
هم أيضاً يرشقون الحجارة على قوات الأمن. بفعله ما تم ذكره، 

فقد رشق المتهم الحجارة بهدف المس بشخص أو ممتلكات«.
مؤخراً، قــدم حميــدات، الــذي يقضي عقوبة في ســجن 
»هشــارون«، طلباً لإطلاق ســراحه المبكر، بذريعة أنه قد وقع 
عليه ظلم كبير. محاميتــه ميخال بومرانتس، قالت إنه اعترف 
بالحادثــة بضغط من محاميه في المحاكمــة، وأنه يجب إطلاق 
ســراحه لأســباب الحماية من العدالة. »شــاب عمره 21 سنة 
يقضي عقوبة بالســجن على فعــل لم يكن باإكانــه -تقنياً- 
تنفيذه؛ لأنه كان موجوداً في السجن«، قالت بومرانتس. »هذا 
يجــب أن يقلقنا. المحامي لــم ينتبه، والمدعي العــام لم ينتبه، 

والقاضي لم ينتبه«.
 قالت  بومرانتــس إن حميدات اعتــرف بالمخالفات لأنه تم 

تجريمه من قبل آخرين، فقط من أجل التوصل إلى صفقة. »هذه 
الحادثة تظهر مدى الســهولة التي يتم فيها إدانة فلســطينيين 
بأفعال لم ينفذوها«، قالت بومرانتس. »وخط الإنتاج لصفقات 
المحاكمة العسكرية، التي ترتكز في مرات كثيرة على اعترافات لا 

أساس لها وإدانات لا أساس لها«.
ممثلــة الادعاء فــي المحاكمــة، المحامية كاري كاســا، قالت 
إن لجنة إطلاق الســراح ليست هيئة اســتئناف تفحص عمل 
النيابــة العامة وظــروف الإدانة. لذلك، هــذا الطلب ليس في 
مكانه. وقد سمت أقوال المحامية بـ »السعي إلى تقويض النظام 
السياســي في البلاد«. »ليــس هذا هو مكان ذلــك أو زمانه. لا 
يمكنني الجلوس هنا والإصغاء إلى هذه الإشــارات الفظة. هذا 
يمثل الاعتراض علــى أن المحاكمة غير نزيهة وغير مناســبة«. 
الادعاء الموجود في الطلب حلته كاســا على اعتبار أنه خطأ في 
الصياغة. »كيف تصوغ النيابة العســكرية لوائح الاتهام، هذا 

موضوع خاص بها«.
لجنة إطلاق السراح أمرت النيابة العسكرية بتقديم رد على 
ادعاءات حميدات حتى الجلســة القادمــة في قضيته الخميس 
القادم. »الموضوع يحتاج إلى فحص الوقائع الدقيقة لكل نقطة 
حــول الأحداث، بما في ذلــك الجدول الزمني الــذي جرت فيه 
الأحداث التي أدين بها السجين حسب إفادته في إطار صفقة«، 

كتب في القرار.
رداً من الجيش الإســرائيلي، جاء: »مواد التحقيق دلت على 
أن المخالفة ارتكبــت في حزيران أو تموز 2019. ولائحة الاتهام، 
التي لــم يذكر فيها موعد دقيق للمخالفــة، تذكر بالخطأ موعداً 
معيناً لا يعكس ذلك. المتهم أدين في محكمة عســكرية حســب 

اعترافه في إطار صفقة، ولم يقدم استئنافاً على قرار الحكم«.

هآرتس 2021/11/11
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خميس بن عبيد القطيطي ٭

بدايــة نترحم علــى روح الرئيس الفلســطيني ياســر عرفات )أبو 
عمــار( قائــد النضال الفلســطيني لخمســة عقود حتى استشــهاده 
في الحادي عشــر من نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 2004، وكان أبو 
عمار يطلب الشــهادة فــي كل محطاته التاريخية مقدمــا روحه فداء 
لفلســطين، وتعرض خلال تلك المســيرة النضالية للكثير من المواقف 
التــي كادت تعجــل بشــهادته، لكــن اللــه أراد أن يكمل هــذا الزعيم 
رســالته، وما أجمل هذه المســيرة عندما تكون بوصلتهــا الدفاع عن 

فلسطين، أرض الرسالات ومهبط الأنبياء. 
الزعيــم ياســر عرفات مر خــال تاريخه بمحطات رئيســية كبرى 
ينبغــي أن نعرج عليها عند تأبينه في ذكرى رحيله الســابعة عشــرة، 
فلقــد فطــرت هويته الوطنية على النضال المســلح منــذ بواكير عهده 
أثناء دراسته في القدس الشريف في الثلاثينيات من القرن الماضي، 
حيث بدأ فكره النضالي يتأســس مع اندلاع الثورة الفلســطينية عام 
1936. ومنــذ ذلك الحين تشــكلت شــخصيته الوطنية وتشــربت في 
مفردات التحرير والنضــال، إلا أن نكبة عام 1948 أحدثت هزة عنيفة 
فــي كيان أبــو عمار. وشــاءت الاقدار أن يســافر الى مصر لدراســة 
الهندسة المدنية في جامعة القاهرة حينما كانت تسمى جامعة فؤاد. 
وهنــاك تعززت شــخصيته القومية لا ســيما مع قيام ثــورة الضباط 
الاحــرار في 23 يوليو/تمــوز 1952، وإحياء المشــروع العربي المرتكز 
علــى الحريــة والاشــتراكية والوحــدة والعدالــة الاجتماعيــة وبناء 
جيش قــوي واقتصاد معتمد على ذاته. ونجحــت مصر عبد الناصر 
في تصدير هذه الثورة الــى الأقطار العربية وتفاعلت معها الجماهير 
من المحيط الى الخليج، وشــارك أبو عمار عام 1956 في صد العدوان 
الثلاثي عن مصر، ثم انتقل بعدها مباشرة ليعمل مهندسا في الكويت 

ليؤسس الى جانب رفيق دربه خليل الوزير )أبو جهاد( حركة تحرير 
فلســطين التي اختصرت الــى حركة فتح واعتمدت النضال المســلح 
موجهة بندقيتهــا نحو كيان الاحتلال. وتأســس أول مكتب للحركة 
فــي الجزائر عام 1965. وفي العام 1967 تصدر اســم أبو عمار حركة 
النضال الفلســطيني انطلاقا مــن الأراضي الأردنية واســتطاع، عبر 
مجموعاته المسلحة، أن يربك الاحتلال ويكبده خسائر فادحة بشكل 
مستمر. وبعد النكسة استمرت قافلة النضال الفلسطيني حيث تلقت 
التنظيمات الفلسطينية دعما كبيرا من قبل الزعيم جمال عبد الناصر 
وقد اعتبر عرفات ممثلا للشــعب الفلســطيني. في عــام 1969انتخب 
عرفات رئيســا للجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية. وبعد 
أحداث أيلول الاســود عــام 1970انتقل عرفات مــن عمان الى بيروت 
ليســتكمل مشــوار النضــال المســلح الــى جانــب بقيــة التنظيمــات 
الفلســطينية مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية والجهاد الاسلامي، 

ثم حركة حماس ولجان المقاومة التي تأسست لاحقا.

في الأمم المتحدة

ألقى أبو عمار خطابا تاريخيا في 13 نوفمبر/تشــرين الثاني 1974 
فــي الامم المتحــدة مطالبــا حكومات دول العالم بمســاندة الشــعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره، وأطلق مقولته الشهيرة: "إنني جئتكم 
بغصــن زيتون مــع بندقيــة ثائر، فلا تســقطوا الغصــن الأخضر من 
يدي... الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين". واستمر 
نشــاط حركة التحريــر الفلســطينية بقيادتــه منطلقا مــن الأراضي 
اللبنانية بين عامــي 1978 و1982 وتعرضت مقراته لضربات من قبل 
المحتل حتى اجتياح بيروت، فغادر ناقلا قيادته الى تونس بعد عمان 
وبيروت. هناك طالت يد الموساد أبرز رفاقه خليل الوزير )أبو جهاد( 

وصــاح خلف )أبو اياد( لكن عرفات اســتطاع الحفــاظ على وحدة 
منظمة التحرير الفلسطينية مواصلا مسيرة النضال المقدس.

عــام 1988 أعلــن قيــام الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القدس 
الشــريف، وألقــى خطابــا فــي الأمم المتحــدة معلنــا الاعتــراف بـــ 
"إسرائيل" ومؤكدا على حق دول الشرق الأوسط في العيش بسلام، 
وهــو ما فســره البعــض تخليا مــن المناضــل الفلســطيني الأول عن 
بندقيته ولكن أبو عمار وجد أن الواقع العربي والدولي والفلسطيني 
يتطلب قيادة تلك المرحلة بالســام مع الاحتفاظ بمســافة غير بعيدة 
عن فصائــل النضال المســلحة كقائد لمنظمــة التحرير الفلســطينية. 
وحفلت فترة التســعينيات بتوقيع عدة اتفاقيات أولها اتفاق اوسلو 
عــام 1993 وقــد تمكن أبو عمار مــن العودة الى قطــاع غزة في تموز/
يوليــو 1994بعــد27  عاما في المنفى، ليواصل بعدها مســار الســام 
بتوقيــع اتفاق القاهرة 1994 ثم اتفاق طابا 1995 حيث توســع نطاق 
الحكم الذاتي الفلســطيني فشــمل الضفة الغربيــة وقطاع غزة. وفي 
عام 1998 وقع عرفات اتفاق واي ريفر ثم اتفاقية كامب ديفيد الثانية 
عــام 2000 وذلك فــي لقاء ثلاثي مــع الرئيس الأمريكــي بيل كلنتون 
ورئيــس الوزراء الإســرائيلي ايهود بــاراك. بعدها عــاد أبو عمار في 
عام 2001 ليؤكد على تمســكه ببنود السلام رافضا مقترحات كلنتون 
التخلي عن حق العودة واعتبار القدس مدينة مفتوحة فيها عاصمتان 
واحدة لفلســطين والأخرى لليهود. هنا يتبين موقــف القائد عرفات 
بعدم تفريطه في أي حق من الحقوق التاريخية الفلســطينية، وتمكن 
من المحافظة على قيادة العمل الفلســطيني ممســكا بخيوط القضية 
آخــذا بالاعتبار ظروف المرحلة فهو لم يقبل التفريط بحقوق الشــعب 
الفلســطيني وفي الوقت نفسه اســتمرت علاقته بالمقاومة وحركات 
النضال المســلحة، لذلك بقي رمزا في قيادة النضال الفلسطيني، ولا 
يمكــن لصاحب ذلك التاريــخ أن يتخلى عن رمزيتــه النضالية بل ظل 

أحد أهم رموز النضال الوطني الفلســطيني. تميز بفلســفته القيادية 
في الحفاظ على مسافة محددة من الجميع، فلم يفقد بوصلة التحرير 
ولم يخرج عن قيادة العمل الفلسطيني، وإن حدثت بعض الاختلافات 

مع رفاق المسيرة الفلسطينية.

توظيف السياسة حسب الظروف

خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، انتفاضة الحجارة، عام 1987 حملت 
الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الرئيس أبو عمار مســؤولية تلك الاحداث. 
وبعد عقد ونصف من الزمان اشتعلت الانتفاضة الثانية لكن الرئيس عرفات، 
أيقونة النضال الفلسطيني، حينها ساءت العلاقة مع الاحتلال ووصلت الى 
طريق مسدود حيث لم يجد الصهاينة من القائد عرفات إلا شخصية المناضل 
الصلــب الثائر الــذي يحمل رمزية الكفــاح من أجل التحريــر، خصوصا بعد 
زيارته لمصابي الانتفاضة والتي تشــد من أزر المقاومة. هنا تبرز قدرة الزعيم 
الفلســطيني على توظيف السياسة، حســب مقتضيات ظروفها، الى جانب 
التمســك بخيوط النضال المســلح الذي لــم تنقطع علاقته بــه، وقد ظل يكرر 

أمنيته بالشهادة دائما فتحقق له ذلك يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
الرئيس ياسر عرفات من القادة المحنكين. كان يعرف كيف يمسك بخيوط 
القضية ويضع نفســه كرقــم صعب في المعادلة الفلســطينية والدولية. لديه 
قــدرة كبيرة على توظيــف الأوراق لصالح القضية الفلســطينية، ناضل أكثر 
مــن ثلاثة عقود حامــا بندقيته دفاعا عن القضية، وفــاوض عندما تجردت 
القضية من ركائز الدعم العربي فوجد أن يتعامل مع ذلك الواقع السياســي، 
إلا أنه لم يفرط بأي من الحقوق الفلسطينية، لأنه يعلم جيدا أن التاريخ يكتب 

بتجرد وأنه يحمل أمانة تاريخية في هذه القضية. 

٭ كاتب عماني

تعقيبا على مقال محمد جميح: صراع تكتيكي ومصلحة استراتيجية

في الذكرى الـ 17 لرحيل الرئيس ياسر عرفات

أيقونة النضال الفلسطيني

المفاعلان العراقي والإيراني
 

فضيحــة إيــران غيت ســنة 1985 كشــفت التآمر 
الصفوي الصهيوني على أهل السُنة والجماعة!

وشــعارات تصديــر الثورة نجحــت باحتلال أربع 
مــدن عربية!! ثم أن المفاعل النووي الســلمي العراقي 
فقد تم تدميره قبل أن يعمل سنة 1985، أما المفاعلات 
الإيرانية التي تعمل منــذ عقدين لم يتعرض لها أحد!! 
على أعتقد أن على العرب دعــم الثورة الأحوازية بكل 
السبل لاســترجاع دولتهم المحتلة من إيران منذ سنة 
1925! بالمناسبة فإن معظم الأحوازيين تركوا التشيع 

الصفوي ودخلوا في مذهب أهل السُنة والجماعة!

الكروي داود - النرويج 

حدود جديدة
 يعنــي أنت تدعم الأحوازيين فقط لأنهم، حســب 
الإحصاء الســكاني الــذي عملته أنــت، تحولوا الى 
مذهب أهل السنة، أما لو كانوا شيعة، وهو الثابت، 
فليذهبــوا للجحيم. لــو طالبت كل دولــة بحدودها 

القديمة لكنت اليوم دنماركيا وليس نرويجيا.

الجزائري 

تحليل مبدع
تحليل مبدع ظريف لواقع مخيف.

عبد 

رؤية ثاقبة
 	

مقــال مــن القلــب إلــى القلب يــا صاحــب القلم 
الفريــد في مجالــه. بارك اللــه فيــك وزادك بصيرة 
على بصيرة. رؤية ثاقبــة لحقيقة غائبة. هكذا يكون 
المقال الفاعل، الكاشف للحقيقة. إن شاء الله ننتظر 

مقالاتك في كتاب.
شروق مغربي

تبادل منفعة
منذ أثنين وأربعين عاما وأمريكا تريد محق إيران 
فيما الأخيره ســتلقي بإســرائيل فــي البحر لمحوها 
من الوجود. على الأرض لابد من مناوشــات متحكم 
فيها يليها تعاون لبيع الســاح واســتنزاف ثروات 

المنطقه. تخادم، تبادل منفعة.
زيد

ما السيناريوهات المحتملة؟
إيران الملالي عصا مســلطة على دول الخليج 
بدون شــك مادامت هذه الدول لم تســتطع ـ في 
رأيــي - لحــد الآن إيجــاد صيغــة تعامــل ذكية 
قــد تضعهــم على ســكة الخصم الــذي بإمكانه 
إســماع صوتــه واحترامه. الأمر صعــب لا أحد 
ينكر ذلك، أول عقباتــه فقدان الحرية في اتخاد 
مواقف مغايرة لا يســمح بها الغــرب تجاه هذه 
الــدول وكل ما يشــتم منه "تفاهــم" أو "تقارب" 
مع الدولة الإســامية. أما وأن اسرائيل تستعد 
لضرب المنشــآت النوويــة الإيرانية فهــو أمر لا 
يعــدو أن يكــون فصــا من مســرحية تشــارك 
فيهــا دول غربيــة تعلــم علــم اليقــن أن ضرب 
منشــآت إيــران النووية لن يمــر مر الكــرام. ثم 
ماهــي الســيناريوهات المحتملــة التــي فكــروا 
فيها وخططوا بدون شــك للتصــدي لها؟ بدون 
قــدر كبير مــن الذكاء اســتنتجوا أن الســلم في 
المنطقة لن يبقى على حاله. هل سيضرب الملالي 
السعودية كما يهددون وما العواقب؟ أظن أنهم 
يعلمون أن التقارب الجغرافي للدول مع بعضها 
في الخليج واقعيا سيكون ربما خطرا على إيران 
نفســها إن هي اســتعملت ســاحها النووي - 
حــن يقدر لها امتلاك ذلك ـ ضــد هذه الدول بما 

فيها إســرائيل. الغرب يعلم ذلك، إسرائيل تعلم 
ذلك، لكن المســرحية يجــب أن تســتمر وابتزاز 
دول الخليــج ـ البقرة الحلــوب ـ عليه أن يمضي 
علــى ســكته المعتــادة وتصنيــع وبيع أســلحة 
باهظة الثمن مع هدر أموال طائلة كانت ستسعد 

أجيال أجيالهم.

عبد الكريم البيضاوي 

الثورة الإيرانية
الأخ محمــد جميــح الســام عليكم. هنــاك مثل 
فارســي ما ترجمته "إذا أدرت إن تصطاد ســمكا 
باســتخدام الشــباك، فعليك أن تعكر الماء أولا"… 
وهــذا بالضبط مافعلته إيران في المحيط الإقليمي 
والعربــي، الرســالة أو الرســائل والتثقيف على 
منهــج الثــورة الإيرانية بدأ بمجــيء الخميني في 
نهاية ســبعينيات القرن الماضــي )على أن الايمان 
القومي بالإمبراطورية الزائلة موجود وراسخ في 
نفس الشــعب الإيراني، وهذا ليس عيبا، للأمانة( 
الأهــداف تم رســمها مقدمــا، والثــورة وصوتها 
وصورتهــا، إذا صــح التعبير، أرادوهــا أن تصل 
إلى أبعد مكان في العالم. القضية، كما ذكرت في 
مقالك السابق، "رتبها ورسمها الغرب"، الأهداف 

الإيرانيــة – الغربية هــي بالتأكيد أبعــد كثيرا من 
البــاد العربية، ســتقول لــي كيف؟ ســأقول لك 
حقيقة رأيتها بأم عيني: إذا رأيت صورة الخميني 
والخامنئي في جزيرة تابعة لأمريكا الجنوبية في 
عرض المحيط، أو في عشــة في قريــة في مجاهل 
أفريقيا، ما الذي ســتقول لنفســك ساعتها: كيف 
وصلت صورهــم هنا؟ مــا الذي يريدونــه؟ لماذا؟ 
ماهي الأهداف؟ من ســاعدهم؟ كل هذه الأســئلة 

ستدور في ذهنك.
عبودي

الخميني وصدام
قال الخمينى: يجب محو إسرائيل من الوجود. 
وهــذا يعنــي كل إســرائيل ودون شــرط، لكن لم 
يحدث شــيء. وقال صدام: إذا حاولت إســرائيل 
هذه المرّة فإن النيران ســتأكل نصفها. وهذا يعني 
نصف إســرائيل مع وجود شــرط. فمــاذا حدث؟ 
لقد انعقد مؤتمر يهــودي عالمي في أمريكا حضره 
أقطــاب الصهيونية وقرروا أن صدام أكثر ســوءا 
مــن هتلر، وقــد تمت ملاحقته ســاعة بعد ســاعة 
الــى أن تم قلــب نظامه وحل مؤسســاته وإعدامه 

وتصفية حزبه.

سليمان أحمد

لبنان والخليج: »حزب الله« على المحك

مساعدة اقتصادية
لا نستطيع أن ننكر الحقيقة أن دول الخليج هي التي ساعدت 
في بناء لبنان الحديث اقتصاديا خاصــة بعد الحرب الأهلية. 
لكن بعد ســيطرة حزب إيران على لبنان انهارت الدولة وتبين 
أن حــزب إيران له أجنــدة احتلال وهدم وليــس بناء الوطن 
والحفاظ على الوحدة. فلو دخل حزب إيران في مشروع تنمية 
لبنان والمقاومة لكانت شــعبيتها أكثر بكثير مما صارت الأمور 

إليه.

هيثم 

يديعوت: »نعم للتطبيع«... نغمات جديدة في 
عالم عربي

والآن حان دوركم
أي ســام هذا الذي تنادون به وأنتم ليلا ونهارا تســرقون 
الفلســطينية  الأراضي  وتحتلــون  الفلســطينية  الممتلــكات 
الفلســطينيين وتشــردونهم في المخيمات  وتســكنون بيوت 
وتحرقــون أشــجارهم وتقلعونها؟ إنْ كنتم تريدون الســام 
والعيش عليكم بتطبيق قــرارات الأمم المتحدة وإعادة حقوق 
الفلســطينيين وإعادتهم إلــى ديارهم، وعليكــم وقف التمييز 
العنصري الذي تمارســونه ضد الفلســطينيين. لقــد تعلموا 
الدرس ولن يعطوكم أي شرعية في فلسطين وستغادرونها الى 
حيــث أتيتم عاجلا أم اجلا… تذكروا تمــت إعادة ثلاثة ملايين 
مســتوطن الماني في المجر بعد ثلاثمئة ســنة من الاستيطان... 

والآن حان دوركم.

سامي داوود

تعقيبات الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام يلتقي إبنته
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العودة إلى ساحة التاريخ 
الكلاسيكية والتنافس 

بين الدول العظمى

المجتمع العالمي يزداد انغماســا في 
المرحلة الثانية مــن العولمة، التي حدّد 
ملامحهــا الكاتــب الأمريكــي روبرت 
كابــان. تمظهراتها الكبرى تشــكّلت 
فعلا من خــال فصل العالــم إلى كتل 
وسلاســل  قوية  جيوش  مــع  عظمى، 
توريد منفصلة. وما زلنا نشهد صعود 
يســود  وما  الاســتبدادية،  الأنظمــة 

من انقســامات اجتماعيــة وطبقية تولّدت عنها الشــعبوية 
المعاصرة، إلــى جانب انزعــاج الطبقة الوســطى حتى في 
الديمقراطيــات الغربية. باختصار هنــاك تعبير واضح عن 

الانقسامات العالمية الجديدة والمتجددة.
نعيش في عصر تعمــل فيه الســوق الفوضوية والموارد 
الطبيعيــة المتناقصة على الــزج بالدول ذات الســيادة في 
تنافسات تزداد خطورة يوما بعد يوم. والرهان على التسلّح 
الذي كان سائدا في ظل شروط تكافؤ القوى التقليدية، حُوّل 
إلى رهان علــى الابتكارات التكنولوجيــة أوّلا، والإبداعات 
الاســتراتيجية ثانيا. والمخاطر التي تحفّ بالدول ذات البنى 
الامبراطوريــة، لم تعــد تكمن في خطر ضــرب أراضيها، بل 
صارت تكمن في الأعباء المالية لتدخلاتها الخارجية. وبالنظر 
إلى طبيعة العلاقات الدولية، تتحوّل النزاعات التجارية إلى 
حروب عقابية. والســلطة المحلية صارت مرتبطة بالســلطة 
الاقتصاديــة، ضمــن تركيب الحكــم في الدولة فــي العقود 
الأخيرة. وحقيقة التنافس المؤلمة بين أمريكا والصين، تحوّلت 

إلى حرب تجارية متواصلة، تلقي بظلالها على العالم. 
ومع واقــع التنافس الاقتصادي والعســكري والتجاري 
بين الــدول العظمى، لا يظهــر على أي من جــداول الأعمال 
أو السياســية موضوع أممي لإعــداد إطار  الدبلوماســية، 
تنظيمي يكفــل التعايش والتعاون بــن اقتصاديات العالم 
المتنوعة. وهــي المعضلــة الحقيقية التي تفصــح عن ثقافة 
سياســية مرتبكة، تتنافس في ما بينها بواســطة تحديداتها 
للواقع حول ما ســمّاه أنطونيو غرامشــي هيمنة حضارية. 
والجائحة العالمية كشفت بشــكل واضح، أنّ مقولة التشابك 
العالمي، مجرّد سردية فاقدة للأثر في الواقع. فالجميع يراقب 
غياب التضامن الدولي في أروقة مجلس الأمن وغيره، حول 
أشــد الأزمات خطورة على البشــرية، بما فيهــا خطر المناخ 
وتداعياتــه المحتملة، رغم المبــادرات التي قُدّمــت من أجل 
التوصل إلى مقاربــة أممية لمواجهة التهديــدات الوجودية 
على مســتوى كوني. وهي مســارات مخيّبة لآمال الشعوب، 
فعلت ضِمنها المنظمة التكنوقراطية الدولية ما تريد، ورفضت 
خلالهــا أمريكا، على وجه التحديد، إبقــاء العلاقات الأممية 
منصفة، على قاعدة التشارك في حفظ السلم والأمن الدوليين. 
وتزايد التعارض في المصالح المشــتركة الحاصلة اليوم بين  
القوى الكبــرى، وبحث قادتها عن الأســباب التي تجعل كل 
منهم يتبع سياسة الهروب إلى الأمام، ويلقي اللوم على الآخر 
في زعزعة الاســتقرار، هي بمثابة الديناميكية التي تنهل من 
منطق الشــغف بالصعــود ومقاومة التراجع أو الســقوط، 
وتتمّ على حســاب المصلحة المشتركة للإنســانية. المفاهيم 
الأخلاقية للمجتمع الدولي، تختفي حين يتعلّق الأمر بالدّول 
النّامية والفقيرة. ورابطة القوميات المشــتتة في المنطقة، ما 
زالت تتنافس على الاندماج في محــاور دولية أو إقليمية، لا 
علاقة لها بالذاتية العربيــة، في نوع من التبعية المذلة خارج 
مظلة الأمن القومي والمصالح المشــتركة. وهي واقعية تفضح 
الأداء الاســتراتيجي الهزيل، الذي لا يتجاوب بشــكل وازن 
مع القضايــا الدولية، ولا يبحث عن الندية والتعامل المجزي، 
في عالــم ما زال يســوده منطق القوة. ويعكــس التوظيف 
غير الموضوعي للمرجعيــة الدولية، والرغبة في الإبقاء على 
التفوق الغربــي، والتحكم في الآخر وتركه في حالة الاعتماد 
على الإحسان الدّولي. فحلف شــمال الأطلسي، الذي أنشئ 
لحماية أوروبا الغربية من تمدّد الاتحاد الســوفييتي، لم يتم 
حلّه، ولم يقلل وجوده حتــى بعد انهيار اتحاد الجمهوريات 
الشرقية، بل توسع ناحية الشرق، وأصبح قوّة تدخّلٍ عالمية 
تحت قيادة أمريكية، ومهمّته الرسمية هي السيطرة على نظام 
الطاقة في العالم، عبر الممــرات البحرية وخطوط الأنابيب، 
وتنفيذ ما تحدده قوى الهيمنة العالمية. في مرحلة يزداد فيها 
الصراع على المقدرات، ليشكل ديناميكية تنافسية بين الدول، 
وهي حصيلة جيوستراتيجية تساهم في اضطراب السياسة 
العالمية وتزايــد مخاطر حدوث الحروب. ومثل هذه الظروف 
الدوليــة دفعت باتّجاه فقــدان الدول النامية لشــخصيتها 

السياسية والاقتصادية.
مؤسّــس حركة التجارة الحرة ريتشــارد كوبدين، رأى 
عــام 1846 أنّ مبــدأ التجــارة الحرة فــي ما ســمّاه العالم 
الأخلاقي، ســيعمل عمل مبدأ الجاذبية في الكون. ســيقرّب 
بين بني البشر، وسيتغلّب على الصراعات العرقية والدينية 
واللغوية، وسيوحّد صفوفنا من خلال رابطة السلام الأبدي. 
يبــدو أنّ الأمور اتّخذت منحــى آخر غير المنحــى المقرّر في 
ط عليها الكاتب  نظريات التجارة الخارجية الحرة، التي ســلّ
السياســي الألماني هيرفريد مونكلر سهام نقده. فمنذ أواخر 
القرن التاسع عشــر وإلى الآن، لم تؤدّ الاتفاقيات التجارية 
التي تّم فرضها على البلدان المســتقلة مــا كان متوقعا منها، 
أي تعزيز النظام السياســي وتطعيمه بالأســس الليبرالية، 
بل أدّت تدريجيّــا إلى إضعافه، ومن ثمّ إلــى انهياره تماما. 
واتّســعت حركات التمرّد، وكانت ثورة الهند عام 1857 أولى 
هذه الحــركات، إضافة إلى مــا واجهته الولايــات المتحدة 
الأمريكية فــي منطقــة الكاريبي، وفــي أمريكا الوســطى، 
وانتهجت فيه سياســة التدخــل العســكري. والأمور تنذر 
اليوم بموجات احتجاجية ذات منسوب عال حتى في الدول 
الديمقراطية الليبرالية. ما بالك بالدول العربية التي تتخاذل 
بعض أنظمتها، وتصرّ على التلاقي مع المشروعين الصهيوني 
والاستعماري الغربي، متناسية أنّ إحدى السمات الأساسية 
الموروثــة عن الهيمنة الغربية علــى المنطقة هي الحدود التي 
تم فرضها بالقــوة، وأصبحت بذلك مصدرا للشــقاق وعدم 
الاستقرار، وتولّدت عنها المشاكل الإقليمية المختلفة. وما زالت 
الدعوة لإعادة تأصيل مفهوم المكاسب التي يجنيها النهّابون 
تنتظــر اللحظة لمزيد من الانطلاق. ولــن تكون هناك خيرية 
اســتعمارية يقدّمها ما يســمّى العالم المتحضر إلى الشعوب 
المغلوبة على أمرها في شــكل مهمة مقدســة، مهما ادّعوا، أو 
زيّنــوا الخطابات وارتدوا الأقنعة. فالدول الكبرى ســارعت 
إلى الاستحواذ على اللقاحات منذ اللحظات الأولى لاكتشاف 
التطعيــم. ومن ثمّ هي تقــدّم حماية لشــركاتها أمام تقلّبات 
السوق وتداعيات الجائحة، غير عابئة بدول العالم الثالث، 
التــي تلقّت تأثيرا بالغــا من خلال السياســات الاقتصادية 
العالميــة منذ ثلاثة عقود على الأقــلّ. وازداد وضعها تدهورا 

خلال العامين الأخيرين.
مثل هــذه الرؤيــة للعالــم، وإن حقّقت مصالــح مادية 
للدول الإمبرياليــة، فإنها تهدّد بالعجز عــن النهوض بأكثر 
المهام صعوبــة في هذا العصــر، وهي مهمّة توفير شــروط 
التعايش السلمي والإنتاجي بين الشعوب، وتطوير المشترك 
الإنســاني، وإذابة التمييزات العرقية والحقد الأيديولوجي 
ظم التي ســتكون دائما مختلفة باختــاف الثقافات  بين النُّ

وتنوّع الهويات الحضارية.

*كاتب تونسي

غزة وأفغانستان ـ الحصار بعد الانكسار
هــل من تشــابه بــن حالتــي غزة 
بعد عــام 2005 وأفغانســتان بعد عام 
2021؟ الجواب نعم وتشــابه الحالتين 
جلــيّ للعين الثاقبة والبصيرة الشــاملة في ميدان المواجهة 
والنضال والشــجاعة والضحايا من المدنيين، وطرد الغزاة، 
وتمريغ أنوفهــم في وحــل الهزيمة، ثم خــروج المحتل من 
الداخــل بعد العجز عن تطويــع الإرادة ليفرض حصارا من 
الخــارج ثأرا لكرامة هــدرت، إن كان أصلا هناك شــيء من 

كرامة بعد الانكسار.
مساحة أفغانســتان تعادل 1800 ضعف من مساحة غزة 
وسكانها يعادلون 18 ضعفا.  لكن أهل غزة يصحون ويغفون 
على رائحــة البحر، وبعد صلاة الجمعة يغســلون أقدامهم 
على الشواطئ، بينما قصت خريطة أفغانستان من محيطها، 
لتقطع عنها كل شواطئ البحور، فلا يعرف سكانها البحر ولا 
المأكولات البحريــة إلا من خلال الأفلام وروايات المهاجرين.  
زينت تضاريس أفغانستان بجبال شاهقة على مدى البصر، 
تضع عمامة بيضاء على رؤوسها ورمالا جافة تحت أقدامها، 
وتتجه إلى الشمال الشرقي، فتتشــابك مع سلسلة الهملايا 
الشاهقة. صقل رجالها على الشدة والتحمل وسهولة الغارة 
والاختبــاء خلف الصخور، وفي الكهوف العميقة، ما ســهل 

صيــد الأعداء والغــزلان.  أما غزة الفلســطينية فاختلطت 
سهولها برمالها بشــواطئها، فمنحت لأهلها العزة والجمال 
والإبداع والكــرم، فكانت ممــرا لقوافل التجــار وجحافل 
الغــزاة، وبؤرة جذب للعلماء مــن كل حدب وصوب، ورغم 
تتابع المحن والمصائب والغزاة، ظلت بلد الصمود والضيافة، 
والعلم والتجارة، وزراعة الورد والإبداع، واســتحقت عن 

جدارة اسم »غزة العزة«. 
غزة: استبدال الاحتلال الداخلي بالحصار من الخارج

صديق إرييل شارون، دان شوفتمان مدير مركز دراسات 
الأمــن الوطني في جامعــة حيفا،  نصحه عــام 2001، بعد 
فوزه بالانتخابات بالانسحاب من غزة فورا، وتطويقها من 
الخارج. هزأ منه وقال »إن أمن مستوطنة كفار داروم )غزة( 
مثل أمن تل أبيب«. أربع ســنوات من الحرب لم يســتطع أن 
يخضع غزة. يطلــق المدافع والقذائــف والصواريخ وحمم 
الطائــرات، فتنهمر على الجانــب الآخر المقذوفــات لتهزم 
نظرية الأمن والقبة الحديدية والجيش الذي لا يقهر. كتائب 
الجيش ترافق المســتوطنين في ذهابهم وإيابهم وتصيّدهم 
لم يكن صعبا. لعق شــارون كرامته وقرر الانسحاب وفكك  
مكسورا.  ذليلا  وانســحب  عشــرة،  الثلاثة  المســتوطنات 
ضرب حصارا شــاملا من البر والبحر والجو على غزة. أيقن 
أن هذه الخطوة هي التي ســتجعل غــزة تركع أمامه وترفع 
الراية البيضاء. دعا صديقه دان للعشاء وقال له، »يا ليتني 
سمعت نصيحتك بالانســحاب عام 2001 لوفرت عليّ وعلى 
دولتنا الكثير«. فقال له أن تســمع متأخرا خير من ألا تسمع 
أبدا.. »شــدد حصارك على القطاع«. بعد الحصار الشــامل 
ظلت الصواريخ، علــى بدائيتها، تنهمر. إذن ما العمل؟ جمع 
شــارون  جنرالاته الكبار وخاطبهم قائــا: »اعطوني خطة 
محكمــة للتخلص مرة وإلى الأبد من صواريخ غزة«. رجعوا 
إليه بعد وقت وقالوا له: لا نســتطيع منع صواريخ غزة من 
الانهمار على الحزام«. سمع شارون هذا الكلام فانهار وتبين 
أنه أصيب بسكتة دماغية لم يفق منها حتى فارق الحياة عام 

 .2014
انقلب الإخوة والجيــران على غــزة، وأصبح حصارها 
شــاملا من الأعداء وذوي القربى وكرزايات العرب، الظاهر 
منهــم والمخفي، الذين أوكلت إليهم مهمــة تركيع غزة.  لكنها 
بعــد أربع حــروب وآلاف الشــهداء وعشــرات الآلاف من 
الجرحــى، ما زالت صامــدة تقاوم وتتفــاوض على إطلاق 
ســراح الأسرى. أوصلت غزة رســائلها مؤخرا إلى تل أبيب 
فنزل مئات الألوف إلى الملاجئ، وانطلق الشعب الفلسطيني 

في كل أرجاء الوطن يهتف للقدس وغزة والمقاومة.
أفغانســتان: اســتبدال الاحتلال الداخلي بالحصار من 

الخارج
بعيدة أفغانســتان عــن غزة، لكنها تحــس بوجعها لأن 
المكلــوم يتعاطف مــع أنداده. خــرج الناس رغــم جوعهم 
وحصارهــم يتظاهرون لنصرة غزة فــي أيار/مايو الماضي. 
لا أحد يعرف معنــى الاحتلال وطغيان الغرباء إلا من خاض 
التجربة. »يحتلون بلادنا وينهبون خيراتها، ويدعون أنهم 
جاؤوا لتحضيرنا وتعليمنا كيف نمسك بالشوكة والسكين، 
وكيف نرطن لغتهم، وكيف يجــب أن تلبس الفتاة وهي في 

طريقها للمدرسة. 
لا أحد يوحد الأفغان إلا كــره الأجنبي الذي جاء محتلا. 
يختلــف الأفغان فــي الأعــراق والمذاهب وألوان البشــرة 
واللغات واللكنات، لكنهــم لا يختلفون على الاصطفاف معا 
ســدا منيعا في وجه الغزاة. اســتغرق طــرد الإنكليز ثلاث 
سنوات، وطرد السوفييت عشر ســنوات وطرد الأمريكيين 
عشرين سنة، لاعتبارات تتعلق بأنواع الأسلحة والتطورات 
التكنولوجية، لكن النتيجة واحدة. الغريب أنهم لا يتعلمون 
من بعضهم.  الإنكليز عينوا »شــاه جوها« عام 1841 كرزاي 
ذلك الزمان. لكن الأفغان حاصروه فهرب، وعينت بريطانيا 
مكانــه حاكما يدعى الكســندر بيرن فحاصرتــه الجماهير 
وقتلته وفرّ الجيش الإنكليــزي، لكن الأفغان نصبوا له فخا 
فأبادوه عن بكرة أبيه. السوفييت عينوا ممثلا عنهم، بابراك 
كرمال، ثم طردوه وعينــوا مكانه نجيب الله عام 1987 لعله 
ينقذهم من ورطتهم، إلا أنه فرّ بعد انســحاب الســوفييت، 
واختبأ في مقــر الأمم المتحدة ولاحقتــه الجماهير وعلقته 
على أعواد المشانق عام 1996. وها هو أشرف غني يهرب في 
جنح الليل هو وعائلته وأمواله المنهوبة، ويلجأ إلى عاصمة 
غسيل الأموال.  إنها الهزيمة ولا اسم ثان لها. منظر السفارة 
في ســايغون عام 1975 يتكرر في مطار كابل في آخر عشرة 
أيام من شــهر آب/أغســطس 2021. المنظر الرهيب يذكرني 
بالآيات الكريمــات »يوم يفر المرء من أخيــه* وأمه وأبيه* 
وصاحبتــه وبنيه* لكل إمــرئ منهم يومئذ شــأن يغنيه«. 
ثــم يأتي دور الحصــار. فما عجزت عنــه الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا من تحقيقه خلال عشــرين ســنة يعملون على 
تحقيقه الآن بالحصار والمقاطعة وإثــارة القلاقل، وتجميد 
الأصــول، ومنع الأنظمــة المالية الدوليــة أن تصرف أموال 
المســاعدات التي جمعت لمساعدة الشعب الأفغاني أصلا قبل 

الانهيار الأمريكي. 

والآن وبعــد أكثــر من شــهرين على الهــروب الأمريكي 
الكبير، البعض يســميه انسحابا، يبدو مستقبل أفغانستان 
قاتماً مثل مستقبل غزة وفلســطين. فالبلاد تواجه ضغوطًا 
اقتصادية شديدة، وأزمة إنســانية تحذر الأمم المتحدة من 
أنها قد تصبح قريباً الأســوأ في العالم وتهديداً لا هوادة فيه 
للإرهاب بعد أن وجــد من له مصلحة فــي تذكية النزاعات 
والخلافــات الداخلية. فلا حكومة طالبــان مؤهلة للوقوف 
وحدها في وجه هذه المصائــب، ولا هي قادرة على مواجهة 
التحديات المعقدة، وتأمين الاحتياجات الأساسية، ولا تمتد 
يد العون لمساعدة البلاد على تخطي المرحلة. وكما يصل غزة 
بعض المنــح لإبقائهم على قيد الحياة، بعــد أن وصل معدل 
الفقــر إلى 80% من الســكان توجد بعــض دول الخير تمد 
شيئا من المساعدات عبر الوكالات الدولية للشعب الأفغاني، 
كي يبقــى على قيد الحيــاة، بعد أن وصل معــدل الفقر إلى 
80% مثل إخوانهم في غزة. نعتقد أن الحصار في الحالتين 
سيفشــل. فقد مضى على حصار غزة المــزدوج نحو 14 عاما 
خاضت أربع حروب ولم ترفع الراية البيضاء، بل زادت قوة 
وعزيمة وتســليحا وعبأت الشعب الفلسطيني بكامله معها. 
وقد تعود الناس على الحصار ومع هذا يبدعون في اجتراح 
أنواع جديدة من المقاومة، كمســيرات العــودة والطائرات 
رات البدائية. المهم أن العدو يدفع  الورقية الحارقة، والمســيّ
ثمنا لهذا الحصــار.  الاحتلال أو الحصــار إن لم يكن مكلفا 
فكيف ســينتهي؟  وهل هــزم احتلال أو حصار بالأناشــيد 
والمسيرات الصامتة ومقالات الرأي؟ وستنتصر أفغانستان 
هي الأخرى لأن العالم سيدفع الثمن إن لم يفك هذا الحصار. 
أتذكرون ســنوات الحصار الأولى )1996-2001( حيث بقي 
المجتمع الدولي يعترف بتحالف الشمال بقياة مسعود خان، 
رغم أنه لم يكن يحكم إلا 5% من أفغانســتان؟ يومها اضطر 
الملا عمر أن يمد يده إلى أســامة بــن لادن وأيمن الظواهري 
وتنظيــم »القاعدة«  وكم كان الثمــن باهظا على الأمريكيين 
أولا والأوروبيــن ثانيا وعملائهما في المنطقة. فهل ســتكرر 
الولايات المتحــدة خطيئة الأمــس؟ فما أســهل أن تتحول 
أفغانستان إلى بركان من السهل أن ينفجر فتصيب شظاياه 
تلك الدول التي تساهم الآن في إطباق حالة الحصار على هذا 

الشعب العنيد. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

تتشابه غزة وأفغانستان
 في ميدان المواجهة 
والنضال والشجاعة 

والضحايا من المدنيين، 
وطرد الغزاة، وتمريغ 

أنوفهم في وحل الهزيمة

وقائع اغتيال الحلم الفلسطيني
... بؤس المقاربات الواقعية للصراع مع إسرائيل

 بعد خطاب يحفل بالمغالطات والاختزال لتبرير وتسويغ 
التطبيع المتسارع مع )إسرائيل( يتذرع بالواقعية السياسية، 
تدخــل الدكتور علي الجرباوي المفكر والوزير الفلســطيني 
الســابق بمداخلة غاضبة، قامت على أساس تفنيده للنزعة 

الواقعية، مبيناً أنها تعني بفهم الواقع لا الاستسلام للواقع.
ربما شهدت الدورة الأخيرة لمؤتمر مركز القدس للدراسات 
السياســية، المنعقدة في عمان الأســبوع الماضي، جملة من 
الحوارات الساخنة حول القضية الفلسطينية، ويمكن القول 

إن هامش الجلسات واستراحات القهوة كانت تحفل بحديث 
أكثر صراحة مما شــهدت القاعة الرئيسية، وكمتابع للشأن 
الفلســطيني حصلت على فرصة للاستماع على تشخيصات 
مهمة، وتجادلت واختلفــت حول قضايا واقعية وقائمة على 
الأرض، ولكــن الجدل الحقيقي في جوهــره كان يدور حول 
مســاحة الحلم، التي أخــذ واقع الاحتلال وممارســته في 
قضمها لتختزل بصورة لا تكاد تكفي شــخصاً واحداً، بينما 
يحتاج الفلســطينيون، ومعهم العرب، إلى اســتعادة طاقة 

الحلم.
الحالمون يصنعون التاريخ، الواقعيون يكتفون بالعيش 
فيــه، هذا مــا أعرفه، وعلــى المقلب الآخر يكفــي التأمل في 
مســار الحركة الصهيونية وواقعها في نهاية القرن التاسع 
عشــر، لندرك أهمية رواية الحلم وتسويقه وصيانته، فهذه 
الطاقة التي اســتطاعت الصهيونية أن تبثهــا في المجاميع 
البشــرية لليهود في أوروبا والولايات المتحدة، كانت دافعاً 
نفســياً وعملياً لتأســيس حالة من الزخم وضعت مطالبهم 

ومشاريعهم على الطاولة.
تمحــورت معظــم الأحاديث داخــل قاعــة المؤتمر على 
اســتراتيجية إســرائيل الجديدة فــي تهدئة الصــراع أو 
Con�  تصغيره أو تقليصه، أياً يكن المعنـ�ى الموائم لتعبير  
flict shrinking ، بحيــث تصبح المحافظــة على الواقع 
الراهن هي خط الدفاع الرئيسي، وينحصر الأفق في تحسين 
شــروط العبودية، فيضرب العضو العربي في الكنيســت 
سامي أبو شــحادة مثلًا بمكتســب صغير يتمثل في زيادة 
حصة قطــاع غزة من الميــاه النظيفة، بوصفه حدثــاً كبيراً 
وتنازلًا من الجانب الإسرائيلي يتوجب البناء عليه، والأمر 
نفسه في اســتراتيجية المواجهة مع الســلطة الوطنية في 
رام الله، والعرب داخل فلســطين 1948، وهذه المكتســبات 

الصغيرة والمدروسة تصبح أحجاراً تتراص فوق بعضها في 
جدار يحجب الفلسطيني عن أحلامه.

مع زيارة الســادات إلى القدس عــام 1977 كانت القضية 
الفلســطينية تســقط من فضاء الحق إلــى أرض الحقيقة، 
وذهب الجميــع للتفاصيل التي تصطخب داخل الشــياطين 
من كل لون ونوع، ويبدو أن لعبــة التفاصيل أخذت تضيق 
مع الوقت، حتى أصبحت حركة رجال الســلطة الوطنية من 
قرية إلى أخرى، أحد التفاصيل التي تتحول إلى خبر عندما 
تعترضهم سلطات الاحتلال، وتصبح تسوية حرية الانتقال 
بالســيارة جزءاً من ملــف القضية. تواضعــت القضية من 
صراع أخلاقي ضد أكاذيــب الصهيونية ودعايتها المغرضة، 
إلى صــراع قانوني حول الأرض المحتلة ســنة 1967، وبعد 
ذلك صراع سياســي تحت سقف أوســلو 1993، لتنتهي إلى 
صراع معيشــي حول لقمة العيش، لتصبح صفحة المنســق 
هي الحاكم الفعلي في الضفــة الغربية، فمجرد صفحة على 
الفيسبوك تديرها وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
فــي المناطق، تحدد إيقاع الحياة، ويلجأ لها الفلســطينيون 
ليعرفــوا مصير التصاريــح لدخول أراضــي 1948 والعمل 
والحصول على دخل يعود ليصب في إعاشة الضفة الغربية 
حرفيــاً. كان طبيعياً أن تتغيب قضيــة اللاجئين عن الحوار 
في الشــأن الفلســطيني، فالأولوية للخــروج من الوضع 
الراهن بــكل تفصيله، والاحتلال يحمل معــه حل الدولتين 
كجزرة يضعها أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي، والدولة 
المنشودة غامضة في تفاصيلها أيضاً، ولعلها ستلد تفاصيلها 
الخاصة التي تدفع الحلم الفلســطيني إلى الوراء، وعندما 
تحدثــت عن اللاجئــن كان الرأي أنه  يجب عــدم التعجل، 
ولا أعــرف أين يمكــن أن تصرف مقولة عــدم التعجل، أمام 
أجيال تضيع حياتها في أزقة مخيمات اليرموك ونهر البارد؟ 

أسرفت في استخدام توصيف الحلم الفلسطيني من غير أن 
أعرفه، ومن أنا لأمتلك السلطة أو الشرعية لأحدد ملامح ذلك 
الحلم؟ هذه عملية مؤسســية يجب أن تســتقصي جغرافيا 
الأرض والشــتات في فلســطين، يجب أن تعبر الأجيال وأن 
تناقش شــيوخاً وكهولًا وأطفالًا، حملــوا داخلهم تصورات 
متباينة، وبينما الواقعيون يتناقشــون فــي تفاصيل مياه 
الشرب فإن بعضاً من أبناء الجيل الثالث للمهجرين، ما زالوا 

يقولون بفلسطين من النهر إلى البحر.
لقد سرقوا أوراق الفلسطيني الورقة بعد الأخرى، فالملف 
الذي وضع علــى الطاولة في مدريــد كان متخماً بالقضايا، 
ونجحت سياسة التأجيل والتسويف والتوريط في الإبقاء 
على المفاوض الفلســطيني متشــبثاً بورقة التوت الأخيرة، 
التي تفضح فشــل رهاناته الأساسية ومقدماته التي صنعها 
من  ولكن ليس  ضرورتهم،  للواقعيــن  وحدهم.  الواقعيون 
المقبول أو المفهوم  أن يصادروا دور الحالمين، وما يشــكلونه 
اليوم  من ضغط على إســرائيل ومشــروعها، والحالمــون 
يمثلون قطاعاً عريضــاً من الفلســطينيين الذين يرابطون 
داخل  المســجد الأقصى برمزيته الوطنية والدينية، والذين 
يقودون حركات المقاطعة لإســرائيل فــي أروقة الجامعات 
الأمريكيــة والأوروبيــة، والذين مــا زالوا يؤمنــون بأن 
التنازلات المجانية لم تعد مجدية أمام الانتشــاء الإسرائيلي 
بتصوره لوجود حاجة عربية للانضواء تحت حمايته، وما 
زال أيضاً قائماً لمن يؤمنون بســام حقيقي يقوم على الندية 
مــن حيث المبدأ، على اعتراف بالحقــوق، وتعامل ناضج مع 
الواقع، علــى الأرض التي يمكــن أن توفر الأمــن والعدالة 

والحرية للجميع.

*كاتب أردني

الحالمون يمثلون 
الفلسطينيين الذين 

يرابطون داخل المسجد 
الأقصى برمزيته الوطنية 
والدينية، ويقودون حركات 

المقاطعة لإسرائيل في 
الجامعات الأمريكية 

سامح المحاريق*

من يعيد الفرح والأمان لفضاءاتنا العامة؟
الشــهر  من  الخامس  في  أقامت 
الجــاري، جمعية »أنغام للموســيقى« و«الفرقة الماســية 
النصراوية«، حفلا تكريمياً للموسيقار الخالد بليغ حمدي، 
على مســرح مدرســة »راهبات مار يوســف« فــي مدينة 
الناصرة. كان مشهد السيارات التي ملأت ساحات المدرسة 
مبشّــرا بعدد الحضور الكبير، الذي تجاوز عدده الستمئة 

شخص، كما علمت لاحقا. 
دخلنــا القاعة الرحبة مباشــرة عندما شــرعت الفرقة 
تعــزف. لوهلة قد تتخيل أنك في أحد المســارح »الأجنبية« 
الراقية؛ فالصمت في القاعة جارح وطغيانه يشــي بشغف 
الحاضرين باجتراع الموســيقى الأصيلة. جلس العازفون، 
وكلّهم أبناء البلد، على المســرح، وتحتهــم قليل من ريح. 
كانــوا يحتضنــون آلاتهم برفــق العشــاق، وأمامهم كان 
ينتصب، مثل ســهم، المايسترو كميل شجراوي، الذي ما أن 
رفع قوس كمانه وحطّه، بما يشــبه الغضب، على خاصرة 
الوتر، بــدأت رحلة الفرقــة على طريق النحــل، وأخذتنا 
والســعادة، مع باقة مــن أغاني الكبــار، أم كلثوم، وردة، 

صباح، ميــادة الحناوي، عبد الحليم، نحــو المدى البعيد، 
فأمضينا بضع ليلة مع تناهيد مــاض جميل وبقايا من نور 
كنا قــد افتقدناه. كان تكــريم واحد من أعمدة الموســيقى 
العربية لائقا ومشــرفا، فألحانه عزفــت بحرفية لافتة وقد 
زادهــا صوت ابنة قرية الرامة الرائعــة رنا حنا - جبران، 
شجنا وطربا، ثم »عَشّقها« صوت الشاب الوسيم ابن قرية 
ترشيحا شــادي دكور، بقطع من عذوبة وورد. لقد توالت 
فقرات الحفل كسكب رقيق من عسل، فطارت ساعة ونصف 
الســاعة من زمن ليس كالزمن، حتى انتهينا على وجع وما 

زال فينا »الغليل لظى، والوجد محتدما، والشوق ظمآنا«.
لســت ناقدا موســيقيا، ولا أكتب من هذا الباب؛ لكنني 
اعترف، بأنني كلّما أشــارك في مثل هذه المناسبات أصاب 
بنوبة من فرح وزهو؛ لا لما نســمع من طرب أصيل ونشاهد 
من إبداع محلي مبهر وحســب؛ بل لأننــي وكثيرين مثلي، 
نعتبر هذه النشــاطات الفنية ومثيلاتهــا جزءاً من معارك 
مجتمعنا علــى فضاءاته العامة وتعزيزاً لانتشــار الثقافة 
الحرّة فيــه ولدور الإبداع في بنــاء الحصانة الجماهيرية 
وإشاعة التعددية الفكرية والثقافية بين ظهرانيه. كم كنت 
أتمنــى أن يتعرّف العالم على ما ينتجــه المواطنون العرب 
في إسرائيل من أعمال ثقافية وفنية إبداعية مختلفة؛ ومن 
الواضح أن هذا المقال لن يتسع لذكر قوائم المغنين البارزين 
الغنائية والمسرحية  الفرق  والفنانين والمبدعين، وأســماء 
الجادة، وما يقدمونه من إنتاج فني ســنوي مرموق؛ وهم 
يفعلون ذلك على الرغم من ضيق الهوامش المتاحة لمعظمهم، 
وعلى الرغم من انحسار عدد المنصات والمواقع العامة التي 
يســتطيعون عرض إنتاجاتهم عليهــا، ومحاربتهم ومنع 
عروض بعضهم في كثير من البلدات، كما حصل في الماضي 

وكما قرأنا مؤخراً.
تتداعــى الأحداث فــي مدننا وقرانا بســرعة جنونية، 
وبتواتر متصاعد من يــوم إلى يوم؛ ويكاد المواطن العادي 
لا يعيرهــا اهتمامه إلا لحظــات عابرة، رغــم أنها تؤدي، 
من خلال تراكمهــا الضاغط والعفوي، إلى تزايد مشــاعر 
الاغتراب الاجتماعي، والخوف بين الناس، وإلى ابتعادهم 
عن الحيز العام ولجوئهم إلى ملاذات ضيّقة، قد يكون أهمها 

»البيت«، أو ما ينوب عنه من بدائل وهمية يحسبها المواطن 
»حصوناً« تؤمــن للمهدّدين منهم وللخائفــن حماية، في 
واقع خسرت فيه المجتمعات المحلّية معظم مظلاتها الواقية 

وفقدت كوابحها القيمية والسلطوية والقيادية.
وليــس من الصعب علــى الباحثين الجدّيــن في علوم 
التحوّلات/ إلى بدايــات  الرجــوع  الاجتماع والسياســة 
الانهيــارات الكبيــرة التي أصابــت مجتمعاتنــا المحلّية، 
والكشــف عن العوامل الحقيقية التــي أدت إلى تدهورها 
ووصولهــا، كما هو الحــال في أيامنا، إلــى حافة الهاوية؛ 
لكننا، كمجتمع مأزوم ومفجوع، يجب أن نقرّ بأننا لن ننجح 
في مواجهة واقعنــا المقلق والخطير، من دون تشــخيص 
مســببات تلك الآفــات بموضوعية وبجرأة وبــوازع غير 
مرتهــن لأي مصلحة فئوية أو دينيــة أو مادية. فهل توجد 
بيننا تلك الفئة القادرة على إنجاز هذه المهمة؟ وإن وجدت 
هذه الفئــة بيننا، فهل ســتكون لديها الدوافــع والنوازع 
والاســتعدادات، لتتصدّر المواجهة التي ســتتفجر، حتماً، 
على جبهتين كبيرتين وخطيرتين؛ الأولى، هي جبهة الدولة 
ونهج مؤسســاتها العنصري والفاشي في بعض تجلّياته؛ 
والثانية، وقد تكون الأخطر، هي المواجهة مع جميع القوى 
البلدية المحلية، التي تنتج مؤسســاتها ثقافات العنف على 
أشــكاله، وتســوّغ مفاهيمُها ومصالحهــا وقدراتها المادية 
والمعنوية، جميعَ أشــكال الصدام مــع »الآخرين«، وتبرر 
غاياتُها كلَّ وسائل الاســتقواء والبلطجة وترخيص القتل 
على أشكاله. إنها باختصار المعركة على أمن البشر وضمانة 
حرّياتهم وصون كراماتهم وهي كذلك معركة من أجل حماية 
رئات الوطن وتسييج ساحات البلدان. لقد خرجنا من قاعة 
مدرسة »راهبات مار يوسف« منتشين، ولكن بنا بعض من 
الحســرة والحزن. فبعضنا اســتذكر كيف أعلن قبل ايام 
معدودات مجلس محلي في إحدى قــرى الجليل عن إلغاء 
حفل موســيقي كان من المفروض أن تحييــه الفنانة نادين 
خطيب، »اســتجابة لتوجه رجال الديــن لرئيس مجلس 
القرية«؛ بينما تذكّر آخرون مشــاهد إطلاق الرصاص على 

أحد المشاركين في حفل زواج خاص فأرداه قتيلًا.
تحلّقنا طاولة في بيت أحد الأصدقاء؛ وبلهفة المنتصرين 

تغنينا بالموسيقى وتسابقنا بالحديث عن نهفات بليغ الحر 
حتى آخر أنفاس الزبد، وعن شــقاواته وحبه للحياة مثل 
حب زوربــا اليوناني. كانت أخبار النهارات، بمرّها، تتناثر 
بيننا كلما جنّ الليل وزاد عتمة، حتى وصلنا، رغما عنا، إلى 
آخر أخبار الرصاص، فتناقشــنا حول قضية إشراك جهاز 
المخابرات العامة في مكافحة الجريمة والعنف بين المواطنين 
العرب. لم نتفق على موقف واحد إزاء هذه القضية، فعدنا 
إلى قصص الغناء والشعر والنحت والتمثيل والفرح. كان 
واضحا لجميعنــا أن نجاح مثل هــذه الليالي يؤخر موعد 
إعلان هزيمتنــا الثقافيــة الكبرى، ويضخ فــي مطارحنا 
جرعات مهمــة من مصل الأمل؛ لكن ذلك لــن يثمر ولن يتم 
إلا إذا حظي جميع المبدعين والفنانين برعاية مؤسســاتية 
ومجتمعيــة أكبــر، وبدعــم قطاعــات نخبوية واســعة 
وبمســاندة حاســمة من قبل من يصلّون بهدوء وبصمت 
وبدون أن يراهم الناس تماما، كما كان يصلي زوربا، لأنهم 
مثله يؤمنون بألا »تســتطيع قطرة البحــر إلّا أن تكون في 

أعماق الموج«.
لم نعرف كيــف اقتحمت صلاة زوربــا اليوناني ليلنا، 
وهو الذي أجاب حين ســألوه كيف تصلي فقال: »بالحب.. 
أقف وكأن الله يســألني: ماذا فعلت منذ آخر صلاة صليتها 
لتصنــع من لحمك روحا؟ فأقدم تقريــري له وأقول: يا رب 
أحببت فلانا، ومســحت على رأس ضعيف، وحميت امرأة 
في أحضاني من الوحدة، وابتســمت لعصفور وقف يغني 
لي على شــرفتي، وتنفســت بعمــق أمام ســحابة جميلة 
تستحم في ضوء الشمس«. لم ننتبه كيف حضر معنا زوربا 
ليلة لتكريم موسيقار مصري عاش يرتشف الحب ويوزعه 
ألحانا بجنــون عبقري، لكننا مثله، أنهينا جلســتنا بكثير 
من الصلاة وتراتيل الحب والشــوق لمثل هــذا الفرح. لقد 
تمنينا في تلك الليلة كثيرا، وافترقنا وكلنا نعرف أنها مجرد 
أمنيات سوف تمحوها ســكرة أول فجر دامٍ كان جدّ قريبا؛ 
ففي الواقع لقد خســرنا المعركة على »حيّزنا العام« وقبلها، 

كنا قد أضعنا »ساحة البلد«.  

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

لن ننجح في مواجهة 
واقعنا المقلق والخطير، من 

دون تشخيص مسببات 
الآفات بجرأة وبوازع غير 
مرتهن لأي مصلحة فئوية 

أو دينية أو مادية
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لماذا تقاربَ معسكرا التطبيع مع إسرائيل والأسد؟
رحّب وزيــر خارجية الجزائر، رمطــان لعمامرة، الأربعــاء، بزيارة وزير 
الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى دمشق، في اليوم الذي سبقه، قائلا 
إن بلاده »تبارك هذه الخطوة« وتبع ذلك اتصال من وزير خارجية إيران أمير 
عبــد اللهيان بنظيره الإماراتــي، رحّب فيه أيضا بزيارة المســؤول الإماراتي 

الكبير واعتبرها »خطوة إيجابية«.
بعد يومين فحســب من الزيارة، باشرت أبو ظبي، بسرعة، خطوات أخرى 
للتطبيع مع النظام الســوري، فأعلنت عن اتفاق مع حكومة دمشق على إنشاء 
محطة توليد كهرضوئية، وقدّم وزير ومستشــار ســوري ســابق، كمال زهر 
الدين، أوراق اعتماده قنصلا في دبي والإمارات الشــمالية، وهو ما يعني أن 
الاتفاقات وتســليم أوراق الاعتماد كانا قد نوقشا سابقا، وأن إجراءات أخرى 

ستتبعها.
تذّكــر الخطــوات الإماراتيــة، بالطبع، بالتســارع الهائل فــي العلاقات 
السياســية والأمنية والاقتصادية والسياحية بين أبو ظبي وتل أبيب، والذي 
حصل بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الإســرائيلي في 13 آب/أغســطس 2020، 
حين أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصــر والأردن، توقّع »اتفاقية 

سلام« مع إسرائيل، والدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك.
وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، الــذي كانت بلاده لعبت دورا كبيرا 

في تحريك ملــف التطبيع مع النظام الســوري، ورأى أن ما يحدث مع النظام 
الســوري هو »لغياب أي اســتراتيجية فعالة لحل الصراع الســوري« لكنّه 
أوضح، من جهة أخرى، أســباب عمّان الداخلية التي دفعت بهذا الاتجاه حيث 
قال إن بلاده »تســتضيف 1,3 مليون لاجئ سوري لا يتلقون الدعم الذي قدّمه 

العالم من قبل«.
موقف الجزائر، التي تســتعد لاستقبال قمة الجامعة العربية السنة المقبلة، 
الداعم للنظام الســوري، كان واضحا منذ بدايات الأحداث السورية، ويمكن 
تلمّس أســبابه في طبيعة النظام الجزائري العســكرية والأمنية المشــابهة، 
نسبيا، لطبيعة النظام السوري، والتي تبدت بخوضه حربا هائلة لمنع استلام 
»الجبهة الإســامية للإنقاذ« للســلطة عام 1991 بعد فوزهــا في الانتخابات 
البرلمانية، وكذلك في مواقفه من الحراك الشــعبي الســلمي الذي انطلق عام 

.2019
تشــير هذه المواقف المتعددة إلى وجود أســباب خاصة بــكل دولة عربية 
للترحيــب بالتقارب مــع النظام الســوري، فالجزائر والعــراق ومصر )بعد 
اســتلام الرئيس عبد الفتاح السيســي للســلطة عام 2013( كانت من الدول 
الداعمة، بشكل أو آخر، للنظام السوري، وهو ما ينطبق على فصائل وأحزاب 
واتجاهات سياســية عربية موالية لإيران، كما هو حال »حزب الله« اللبناني، 

والميليشــيات الشــيعية العراقية، وحوثيي اليمن، لكن المستجد كان التحول 
التدريجي فــي مواقف الدول الخليجية، التي خفضت بعثاتها الدبلوماســية 
أو أغلقتها عام 2012 احتجاجا على تعامــل النظام مع المتظاهرين.   هل يعتبر 
الأمر، إذن »اعترافا بانتصار الرئيس بشار الأسد« على ما رأى أمين عام »حزب 
الله« اللبناني، حســن نصر الله، في كلمة له أمــس، أم أنه، عمليا، اقتراب من 
نظام الأســد المنهار اقتصاديا، والذي سقطت شــرعيته السياسية وتدهورت 

علاقاته مع المنظومة الدولية، من إسرائيل؟
وكيف يمكن فهم ســعي الجزائر لإعادة نظام متهالك سياســيا واقتصاديا 
وتاريخه مبقع بالوحشــية، التــي ما زالت عجلاتها تدور يوميا ضد شــعبه، 
إلى الجامعة العربية، وتستطيع مباركة مواقف الإمارات، التي تقاربت بشكل 
مذهــل مع إســرائيل، في الوقت الذي ترفــع فيه وتيرة التصعيد السياســي 
وتهدد بلدا شــقيقا ومجاورا، هو المغرب، بالعقــاب، وتتهمه بالتآمر عليها مع 
تل أبيب؟ ما يحصل لا يمكن ربطه بإعلاء شــؤون السياسة والدبلوماسية في 
ملفي إســرائيل والنظام السوري، في الوقت الذي تتجبّر فيه إسرائيل ونظام 
الأســد ضد الفلســطينيين والســوريين، لكن يمكن، بالأحرى، ربطه بالتقاء 
بوصلتي الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي والاستبداد العربي، مع كل ذيوله 

وتداعياته.

»الإبادة المناخية«: كيف لذئابها أن تصنع السلام؟

دلالات عبارات الملك التي أثارت قلق الإسبان

لم يكــن تفصيلًا غير مألوف، أياً كانــت مقادير الإثارة 
التي اكتنفت ســياقاته، أن يشــهد مؤتمر غلاســكو حول 
المناخ سلســلة لقاءات جانبية لا صلة مباشرة تجمعها مع 
أحوال الطبيعة والاحتباس الحراري، بقدر ما تدور حول 
»مناخات« من طُرُز أخرى بين دولة ودولة، حول هذه أو تلك 
من المشكلات الجيو – سياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو 
التجارية؛ على شــاكلة لقاء الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون مع رئيس دولــة الاحتلال الإســرائيلي نفتالي 
بينيــت )حــول تطبيق التجســس »بيغاســوس« الذي 
استهدف هاتف الأول(؛ ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن 
مع الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان )بصدد ملفات 
شــتى، في طليعتها الخلاف حول برنامــج تطوير مقاتلة 
الـF-35(... وإذا كانت مســائل الاحتــرار الكوني بالغة 
التعقيد، عند المناقشــة كما لدى البحــث عن الحلول، فإن 
تفاهم هذا الزعيم أو ذاك مع نظيره هنا أو هناك ليس على 

حال مماثلة من الاستعصاء!
ولقد غادر الزعماء والقادة بعد أن استكملوا كل ما طُلب 
منهم بروتوكولياً، على صعيد التصريحات وإبداء حسن 
النوايا والتمنيــات والتقاط الصــور التذكارية؛ وكذلك، 
وربما الأهــم، من حيث توظيف المؤتمر لأغراض التفاوض 
الثنائــي، وخدمة المصالح القوميــة، وعقد المصالحات او 
التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات الجانبية والنزاعات 
العالقــة؛ وتركوا لرهط »الخبراء« مهمــة اختراع نهايات 
ســعيدة )من حيث المظهر والســطح، على الأقل( تبيض 
صفحة المؤتمــر، حتــى بواســطة ذر الرماد فــي عيون 
البشرية. ذلك لأن المطلوب المعلَن، أي الحفاظ على معدلات 
الاحتباس الحــراري عند أقل من 2 درجــة مئوية، فكيف 
بالذهاب إلى سوية أعلى من مخادعة الذات والعالم لجهة 
التطلع إلــى 1,5 درجة مئوية؛ ليس غاية عســيرة المنال 
في الشــروط الراهنة للمسموح والممنوع في خطط الدول 
الأكثر تلويثاً للمناخ، فحســب؛ بل هو إعلان كاذب أصلًا، 

زائف وديماغوجي.  راســخ في باطن الاســتعصاء، إلى 
هذا وذاك، أن ما ســيتوصل إليه مؤتمر غلاسكو لن يلقى 
نجاحاً أعلى من ذلك القصور الذي انتهى إليه مؤتمر مناخ 
ثة عظمى مثل الولايات  باريس 2015؛ وليس لأن دولة ملوِّ
المتحدة يمكن أن تحيله إلى محض حبر على ورق، كما فعل 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب حين انســحب 
كلياً من التزامات أمريكا بموجب المؤتمر، فقط؛ بل لســبب 
آخر أكثر سطوة: أن مقررات غلاسكو، وشقيقاتها مقررات 
باريس، ليست أصلًا ملزِمة للدول الموقعة عليها! في عبارة 
ثين،  أخرى، ليس محظوراً على دول أخــرى بين كبار الملوِّ
أمثال الصين وروســيا والهنــد والبرازيــل، أن توقع في 
غلاســكو صباحاً، وأن تمسح التوقيع مســاء في بكين أو 

موسكو أو نيو دلهي أو برازيليا...
وضمن سياقات الحرص على ورقة تين من أي نوع، عقد 
المندوب الأمريكي إلى المؤتمر وزير الخارجية الأسبق جون 
كيري مؤتمراً صحافياً مع المندوب الصيني شــي شينهوا، 
تم خلالــه الإعلان عن اتفــاق أمريكي – صيني مشــترك 
يتوخى اختتــام مؤتمر غلاســكو بمقررات تســبغ على 
أجوائه سمة النجاح والتفاهم. »قليل لا معنى له« أصدرت 
المنظمات المدافعة عن البيئة حكمها على الفور، مذكرة بأن 
التعهدات الراهنة لن تتكفل بخفض درجات حرارة الأرض 
إلــى 2 مئوية أو حتى 1,5، لكنها تضمــن ارتفاعها إلى 2,4 
بحلــول العام 2100، وربما أعلى أيضــاً. هذا بافتراض أن 
بعض الدول، وليس جميعها غني عن القول، ســوف تفي 
بتعهداتهــا فعلياً لجهة غــاز الميثان والوقــود الأحفوري 
وتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتلويث 
في قطــاع النقــل خصوصاً )المســؤول عن ربــع أحجام 
التلويــث(؛ أو لجهة ســداد ما التزمت به من مســاعدات 
مالية للدول النامية والفقيرة كي تشــرع في برامج بيئية 
مختلفة، على رأســها خفض الاحترار الكوني. وتلك حال 
تجعل شــعار »العدالة المناخية« الذي رفعه النشطاء على 

هامش مؤتمر غلاســكو واعتنقه عدد مــن مندوبي الدول 
غاً من  ثة على سبيل النفاق وركوب الموجة، يصبح مفرَّ الملوِّ
أي مضمون فعلي تطبيقي؛ بل يجوز له أن يلتحق بمصائر 
التعبيــر الآخر الأعتــق، أي »العدالــة الدولية« من حيث 
اســتجماع الغبار علــى رفوف الإهمــال والتجاهل. فإلى 
ثين الكبار على صعيد الدول المصنعة ذاتها، ثمة  جانب الملوِّ
ذئاب مناخية لا تقل ضراوة وشراســة وجشعاً وتعطشاً 
إلى الأرباح والمليارات، هي الشــريكة الأولى ضمن ما بات 
 Climate  »اليوم يستحق بالفعل صفة »الإبادة المناخية
Genocide، والتعبيــر ليــس من ابتكار »المشــبوهين 
المعتادين« في أوساط اليســار والدفاع عن البيئة، بل هو 
اقتراح الأمم المتحدة ذاتها في تقريرها الشهير المفزع الذي 
صدر مطلع آب )أغسطس( الماضي. أبرز خلاصات المذبحة 
أن تبــدلات المناخ الأخيــرة، والراهنة، لا ســابق لها منذ 
قرون، و«آلاف عديدة« من السنين؛ واستقرار ثاني أكسيد 
الكربون في الغــاف الجوي أعلى في العام 2019 مما كان 
عليه خلال مليونَيْ سنة من عمر البشرية؛ ودرجة حرارة 
الأرض قفزت، منذ العام 1970، بشــكل أســرع من أي زمن 

عرفته المعمورة منذ 2000 سنة على أقل تقدير...
الذئــاب هــؤلاء هــم 20 شــركة تعتمد علــى الوقود 
الأحفوري في استثمار، مســعور كما يجوز القول، لمكامن 
النفــط والغاز والفحم فــي طول العالــم وعرضه، وهي 
مســؤولة عن ثلث أنســاق الإبادة المناخية فــي العصر 
الحديث. والأبحاث تشير إلى أنها مصدر %35 من الطاقة 
المقترنة بثاني أكســيد الكربون، بما يعادل 480 مليار طن. 
وهي تتراوح بين شــركات مملوكة لقطاعــات الدول هنا 
وهناك، أو خاصة قائمة على مبدأ الأســهم والاستثمارات، 
وأمثلتهــا الأبرز شــركات مثــل »أرامكو« و«شــيفرون« 
الإيرانية«  النفــط  و«شــركة  و«إكســون«  و«غازبروم« 
و«النفط البريطانية« و«شــيل« و«بترو الصين«... 12 من 
هذه الشركات تابعة للدول، وتنتج %20 من الانبعاثات، 

الســعودية  »أرامكو«  تتصدرهــا 
من   4,38% عن  وحدها  المسؤولة 

حصص التلوث الكونية.
وكانت أبحاث أمريكية مستقلة 

قد اشــارت إلى أن الانبعاثات، التي تتسبب فيها 90 جهة 
صناعية منتجة للكربون، مســؤولة عــن نصف الارتفاع 
في درجات حــرارة الكون، وبما يقترب مــن ثلث ارتفاع 
ســطح البحر منذ العام 1880 وحتــى 2010. وهذا يعني، 
كما يستخلص مايكل مان أحد أبرز مراقبي مخاطر احترار 
المناخ وانحطاط البيئة، أن أكثر من ســبعة مليارات آدمي 
يدفعــون يومياً ثمن جشــع غيــر محدود يحكم ســلوك 
الشركات الكبرى، في قطاع الدولة كما في القطاع الخاص. 
وما يزيد هذه الأوضاع سوءاً، وخطورة، أن الدول الغنية 
والمصنعة فشلت في تعهداتها لعام 2009 حول منح إعانات 
مالية إلى الدول الفقيرة والنامية بحلول العام 2020، وهي 

في سبيل فشل جديد يُنتظر له أن يعقب مؤتمر غلاسكو.
وإذا صح أن الرئيس الأمريكي صال في المؤتمر وجال، 
لأنه ببســاطة ذكر الوفود بأنه خَلَف الرئيس الذي أبطل 
علاقة أمريكا بمســائل البيئة والمناخ علــى نطاق كوني، 
فإن تسعة أعشــار خطاب إدارته حول تسعير الخصومة 
مــع الصين أبطلهــا مندوبه إلــى المؤتمر؛ الــذي أقر، إلى 
جانب زميلــه الصيني، بأنــه هنا »رجل المنــاخ« وليس 
مبعوث حقوق الإنسان أو مظالم مســلمي الإيغور، فهذه 
ليســت على جدول أعمال المؤتمر. لا غرابــة، بالطبع، لأن 
لكل مقام مقاله الخاص به من وجهــة نظر وزير خارجية 
أســبق؛ وقد تكون هذه، على وجه الدقــة، حال الناطقين 
باسم شركات »شيفرون« و«إكســون« و«شيل« لجهة أن 
الأرباح بالمليــارات لا تجب مناســبات ذرف الدموع على 
البيئة، سواء صدرت عن مآقي تماسيح تارة أو ذئاب تارة 

أخرى... سيان!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء 
جاء على غيــر المتوقع، فــكان من المنتظــر، بحكم أجواء 
التصعيد فــي العلاقــات الجزائرية المغربيــة، أن يرد في 
الخطاب على تهديدات الجزائر، لكنه تجنب، بشكل مطلق، 
الإشارة إلى الجزائر في خطابه، مفضلا الحديث عن نتائج 
دبلوماسية بلده النشطة في الأشهر القلية الماضية، وكيف 
أحرزت تقدما كبيــرا في ملف الصحراء، عبر عنه بشــكل 

واضح قرار مجلس الأمن الأخير.
الــرد الهادئ والضمني على الجزائــر، جاء في معرض 
بيان موقف المغرب من مســار التســوية، وذلك في شــكل 
رســالة موجهة إلى الأمين العام، حيث وضع الملك مجلس 
الأمن أمام مســؤولياته، وذكّر بالتزام المغرب بالشــرعية 
الدولية، وأنــه يقف عند حدودها، ويلتــزم بوقف إطلاق 
النار، ويلتزم بمخطط التســوية للتوصــل إلى حل نهائي 

للنزاع.
رســالة الملك تضمنــت إشــارة واضحة إلــى الموقف 
الجزائري، الذي أعلن تحلله من الالتزام بمسار التسوية، 
وبدأ يفكر فــي خيارات أخرى خارجهــا، بعد أن كانت هي 
الأشد ضغطا على الأمم المتحدة من أجل استئناف العملية 
السياســية، بل كانت تحذر من جو الفراغ السياسي الذي 
ينتج عن عدم تعيــن المبعوث الخاص للأمين العام الأممي 
المكلف بالصحراء، وعبــرت بعد تعيينه، عن دعمها الكامل 
لجهوده، ليتحول موقفها بعد صــدور قرار مجلس الأمن، 
فتتهم المجلس وبعض الدول المؤثرة فيه، على حسب تعبير 
المغربية، وتقرر  بالتحيز للأطروحة  الخارجية الجزائرية، 
مقاطعة الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي 

سبق لها المشاركة لها فيها سنتي 2018 و 2019.
خطاب الملك كان واضحا على مستوى هذه الرسائل، كما 
كان واضحا أيضا على مســتوى تأكيده على أن الصحراء 
ليست موضوعا للتفاوض، فقرار مجلس الأمن، الذي يقف 

على مرجعية 2007، ويركز على حل سياسي واقعي وقابل 
للتطبيق، يزيح من الطاولة بشــكل كامل خيار الاستفتاء، 
ويضع مبادرة الحكم الذاتي كإطار للحل، مع ترك تفاصيله 

للتفاوض.
لكن، إلى جانب هذه النقــاط الواضحة، التي تعبر في 
الحقيقة عن لحظة انتصار دبلوماســي مغربي، ثمة نقاط 
أخرى وردت في الخطاب، تركت علامات اســتفهام كثيرة، 
واستشكلتها دول في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة إسبانيا، 
التي تشتغل بنهج هادئ من أجل إعادة العلاقات مع الرباط 
إلى حالتها الطبيعية بعد أزمة استقبال زعيم الانفصاليين 
إبراهيم غالي، وإدخاله للأراضي الإسبانية بهوية وجواز 
ســفر مزوريــن دون تشــاور أو إخبار للمغــرب. فقد ميز 
الخطــاب بين صنفين من الدول، ســمى الأول بالشــركاء، 
ودعاه إلى تبني مواقف جريئة وواضحة بخصوص قضية 
الوحدة الترابية للمملكة، وسمى الصنف الثاني، بأصحاب 
المواقــف الغامضة والمزدوجــة، وأعلن بشــكل صارم أن 
المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا 

تشمل الصحراء المغربية.
الصحافــة الأوربيــة، وبشــكل خاص الإســبانية، لم 
تنتبه في الخطاب إلى هذا التمييز، فاستشــكلت مضمون 
الخطاب، ومــا إذا كان المغرب، يتجه إلى انتهاج أســلوب 
المقاطعة الاقتصادية والتجارية معها، وهل يســير المغرب 

بذلك ضد مصالحه الحيوية؟
حسب بيانات مكتب الصرف لسنة 2020، والتي تغطي 
وضعا استثنائيا يخص مرحلة جائحة كورونا، فقد بلغت 
المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا نحو 50 مليار دولار، 
بما يعني أن أوروبا تشكل الشريك التجاري الأول للمغرب، 
بحصة 66 في المئة من إجمالي المبادلات في السنة الماضية.

ومــن ثمة، يصعــب فك شــفرة العبارات الــواردة في 
الخطاب الملكــي، بحملها على العمــوم، فواضح من خلال 

التمييز بين الشركاء والدول التي تحمل مواقف غامضة أو 
مزدوجة، أنه يعني بالشــركاء الدول التي تدعم الدينامية 
الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية، وساندت حلا سياسيا 
لنزاع الصحراء ضمن الســيادة المغربية وفي إطار الحكم 
الذاتي، وإن لم تعلن عن ذلك بشــكل مباشــر، وبين الدول 
التي تقدم دعما فــي الخفاء للأطروحة الانفصالية، وتحب 
الظهور بمظهر الداعم لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى 
حل متوافق حوله بين الطرفــن لإنهاء النزاع، وفي الوقت 
نفســه، تريد تأخذ نصيبها من الاســتثمارات في الأقاليم 

الجنوبية.
التقدير أن مضمون عبــارات الخطاب، لا يعني بالمطلق 
توقيــف التبادل التجــاري مع أي دولة مــن دول الاتحاد 
الأوروبــي، بقدر ما يعني حرمان أي دولة غامضة المواقف، 
من الشراكة في الاستثمار في الفرص الضخمة التي تتيحها 

المنطقة المفتوحة على العمق الإفريقي.
والحقيقة أن الخطاب تضمــن عبارة صريحة تعزز هذا 
الفهم، إذ عبر الملــك محمد عن تقديره »للدول والتجمعات، 
التي تربطهــا بالمغرب اتفاقيات وشــراكات، والتي تعتبر 

أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني«.
 الصحافة الإســبانية أبدت قلقها الشديد من العبارات 
التــي وردت في الخطاب الملكي، لاســيما وأن تقدير صناع 
القرار السياســي بمدريــد أن الجهود التي قــام بها وزير 
الخارجية الجديد، وإدارته للحوار مع المغرب بشكل هادئ، 
ستثمر عودة قوية للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وأن 
ذلك ســيفتح المجال لانتعاشــة اقتصادية وتجارية مهمة 

لإسبانيا في هذه المرحلة الحرجة.
المعطيات المتوفرة لحد الآن حول مســار المفاوضات بين 
مدريد والرباط لا تبشر بشيء، فوزير الخارجية الإسباني، 
تحدث عن قرب عــودة العلاقات إلى طبيعتها، وأنه ينتظر 
فقط تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب للإعلان عن ذلك، 

لكن إلى اليــوم، مر ما يزيد 
عن شهر عن تشكيل حكومة 

عزيز أخنوش، وثمة خلافات في تدبير أزمة الغاز بعد قرار 
الجزائر توقيف الاشتغال بأنبوب الغاز المغاربي، وتعليق 

عقد توريد المغرب بالغاز.
ولذلك، ومع الشك في أن المقصود بالعبارة في الخطاب 
الملكي هي مدريد فــإن الأمر يتوقف على النقطة التي وصل 
فيهــا التفاوض، ومــا إذا كانت حدثت خلافــات قوية بين 
الطرفين، أعادت الموقف المغربي إلى نقطة البداية، أي لحظة 
توتر العلاقات المغربية الإسبانية، واتهام الرباط لإسبانيا 

بتبني مواقف غامضة ومزدوجة.
بدون شــك فإن ألمانيا هــي المقصود القطعــي بعبارة 
الملك، وإن الإعلان عن قرار عــدم قيام المغرب »بأي خطوة 
اقتصادية أو تجارية، لا تشــمل الصحراء المغربية« يقصد 
بها الاســتثمارات في الأقاليم الجنوبية، في تلميح واضح 
إلى مخزون جبل »تروبيك« الــذي يوجد في مياه الأقاليم 
الجنوبية التي حصنها المغرب بترســيم الحدود البحرية 
مع إســبانيا، فألمانيا هي المعنية الأولى بالاستثمار في هذا 
المجال، لاسيما وأن السيارات الكهربائية التي تعد المستقبل 
المقبل بهذه الصناعة تتوقف على مادة الكوبالت، التي تقدر 
الإحصائيات أن جبــل »التروبيك« توجد فيــه هذه المادة 

بمخزون يكفي  لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية.
أكيد أن صنــاع القرار السياســي في كل من إســبانيا 
وألمانيا فهما بشكل دقيق مضمون العبارة، ولذلك لم يتأخر 
الاتحــاد الأوروبي في إصــدار بيان أمــام اللجنة الرابعة 
للجمعية العامــة للأمم المتحدة في نيويــورك، يدعم قرار 
مجلس الأمــن الأخير ويذكر بمرجعيــة 2007، ويدعو إلى 
حل سياسي واقعي عادل ومقبول، لإنهاء النزاع في إشارة 

للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
٭ كاتب وباحث مغربي
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محاولة اغتيال الكاظمي وشروط اللعبة

بعد انتخابات مجلــس النواب عــام 2018، بدا 
واضحــا أن القواعد التي حكمت اللعبة السياســية 
في العراق قد تغيرت، فللمرة الأولى يدخل الســاح 
بشــكل مباشــر ضمن هذه القواعد، وللمرة الأولى 
يحتكــر القــرار الشــيعي، تحديدا تســمية رئيس 

مجلس الوزراء، طرفان شــيعيان هما ســائرون والفتح )ويضم المنشــقين 
من التيار الصدري والمنشــقين عن المجلس الأعلــى وبعض القوى الصغيرة 
الأخرى الحليفة لإيران( في مقابل إخراج طرفين شيعيين آخرين كانا فاعلين 
رئيسيين بعد 2003، من معادلة القرار السياسي الشيعي، وهما تحديدا حزب 
الدعوة بطرفيه نــوري المالكي، وحيدر العبــادي، والمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق، بشقيه التاريخي والحديث والذي يمثله تيار الحكمة.
اليوم، يبدو المشــهد أكثر تعقيــدا؛ ذلك أن النتائج الأوليــة المعلنة حتى 
اللحظة أظهرت فوز ســائرون/ التيار الصدري بمــا يقارب 41.7٪ من عدد 
المقاعد الشــيعية فــي مجلس النواب، وهــو رقم كبير جدا وغير مســبوق 
)أعلــى حصيلة وصل اليها التيــار في العام 2018 كانــت بحدود 29٪ من 
المقاعد الشــيعية( فيما لم يحصل أقرب منافسيه، شيعيا، وهو تحالف دولة 
القانون ســوى على أقل من نصف عدد مقاعد التيار )حصل على 35 مقعدا( 
أو ما نسبته 20٪ من المقاعد الشيعية. في حين مُني تحالف الفتح بخسارة 
مدوية، فهو لم يحصل، حســب الأرقام المعلنة حتى اللحظة، ســوى على 14 
مقعدا، أي ما نســبته 8٪ فقط من المقاعد الشيعية في المجلس، بعد أن كان 
قد حصل علــى 48 مقعدا في انتخابات عام 2018، مع تكريس خروج المجلس 

الأعلى وتيار الحكمة وحزب الدعوة جناح العبادي. من هذه المعادلة تماما!
لابد من التشــديد هنا على أن المقاعد لا علاقة مباشرة لها بعدد الأصوات 
التي حصلت عليها القوى السياسية، ومن ثم مدى شعبيتها أو عدم شعبيتها 
كما يحاول الكثيرون ترويجه، بدليل أن الفائز الأكبر، وهو التيار الصدري، 
قد فقد مئات الآلاف من الأصوات التي كان قد حصل عليها في عام 2018، فيما 
لم تترجــم الأصوات الكثيرة التي حصلت عليها القــوى الأخرى إلى مقاعد 

بسبب جملة عوامل، على رأسها سوء تنظيم الحملة الانتخابية وإدارتها.
بعيدا عن لغــة الأرقام، والمقاعــد، كان واضحا أن معادلة الســاح كان 
لها شــروطها أيضا، وقد أكدنا على ذلك قبيل الانتخابات، وقلنا إن الصراع 
في العراق ليس صراعا سياســيا تحكمه نتائج الانتخابات، وذلك بســبب 
امتلاك العديد من القوى السياسية أجنحة مسلحة معلنة، وبالتالي فإن هذا 
الســاح وعلاقات القوة، فضلا عن طبيعة العلاقة بالفاعل الأهم في العراق 
وهو إيران، هو الحاكم هنا، وليس عدد المقاعد التي حصل عليها هذا الطرف 
أو ذاك. ففي سياق معادلة السلاح، لن يقبل أي طرف مسلح أن يحكمه طرفٌ 
مسلحٌ آخر، كما لن يقبل أي طرف )مســلح( أن تشكل حكومة لا يكون جزءا 
فيها، والجميع يعلم هذه الحقيقة بعيدا عن الخطابات السياســية! فالسلاح 
دون حصانة الســلطة لا يمكن أن يكون قوة ذاتية حقيقية، كما أن الســاح 

دون ريع السلطة والاستثمار في المال العام، لا قيمة له أيضا! 
وفي ســياق هذه الحقيقة، يدرك مقتــدى الصــدر أن لا إمكانية حقيقية 
لوصــول صدري »قح« إلى موقع رئيس مجلس الــوزراء، كما يعلم تماما أن 
ثنائية حكومة الأغلبية السياســية التي تتشــكل من ســائرون )الشيعية( 
وتقدم )الســنية( والديمقراطي الكردستاني، في مقابل »معارضة« مفترضة 
تتشكل من قوى شيعية وســنية وكردية، هي خرافة قابلة للسرد في سياق 
الدعاية السياســية ليس أكثر! وهو يعلم تماما، كمــا الآخرون، أنه لا يمكن 
الحديث عــن أي منتم أصيل لأي طــرف في موقع رئيس مجلــس الوزراء، 
وأن مرشــح تســوية يقبل به الجميع هو الإمكانية الوحيدة العقلانية هنا، 
وبالتالــي يجب التعامل مع التغريدات والخطابات على أنها مجرد رســائل 

تفاوضية ليس أكثر من زجل الحصول على مكاسب أكثر! 
في العــام 2018 احتكر تحالفا ســائرون والفتح قرار تســمية مرشــح 
التســوية، بدعم صريح من النجف وطهران، وقد أثبتت الوقائع اللاحقة أن 
مرشح التسوية هذا جاء بخلاف الرغبة الأمريكية، وهو ما انعكس سلبا على 
العلاقات العراقية الأمريكية، خاصــة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة 
على طهران. وقد كان واضحا أن الفاعل السياسي الشيعي، قد أخذ ذلك بعين 
الاعتبار عند ترشيحه مصطفى الكاظمي عام 2020، بعد استقالة حكومة عبد 
المهدي في اعقاب حركة احتجاجات تشــرين الأول/اكتوبر وما صاحبها من 
عنف مفرط. فقد كان الفاعل السياسي الشيعي حريصا على المجيء بمرشح 
مقبــول إيرانيا وأمريكيا، وليس لــدى أي من الأطراف الشــيعية، بما فيها 

النجف، اعتراض علية. 
اليوم سيتكرر ســيناريو مرشح التسوية وســيحتكر الإطار التنسيقي 
)نواته دولة القانون والفتح( وســائرون تســمية هذا المرشــح، ومع عدم 
حســم المفاوضات الأمريكية الايرانية حول الملف النووي الإيراني، سيكون 
الجميــع مجبرين على أن يكــون مقبولا إيرانيا وأمريكيا، وهو ما ســيجعل 
قائمة الاختيارات محدودة جدا لاســيما مع تضاؤل فرص مصطفى الكاظمي 
للعودة لولاية ثانية بســبب اتهام قوى الإطار التنسيقي له بأنه كان أقرب 
ونه عدم التزام الرجل بالتوازن المطلوب  إلى الصدريين أولا، وبسبب ما يعدُّ
رة التي قصفت بيت الكاظمي  في علاقاته الأمريكية.  لم تكن الطائرة المســيّ
مجــرد رد فعل على المواجهــات التي حدثت مع المحتجين مــن أفراد فصائل 
القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، بل كانت تحمل رسالة أهم، وهي جاءت 
في سياق رسائل الكاتيوشا التي أرسلوها إلى أكثر من جهة، محلية وإقليمية 
ودولية، خلال العامــن الماضيين، وهي أن حملة الســاح، ومن خلفهم، لن 
يقبلوا بأي معادلة سياسية لا تعترف بموقعهم فيها، وهم مستعدون للذهاب 

إلى أقصى مدى يمكن تخيله في سبيل ذلك الاعتراف! 
٭ كاتب عراقي 
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■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: تقدم أحد التقنيين الحاضرين خلال الحادثة 
التي راحت ضحيتها سينمائية برصاص عرضي أطلقه أليك بالدوين، خلال 
تصوير فيلم »رست« بشــكوى في لوس أنجليس بتهمة »الإهمال« في حق 
الممثل وشركة الإنتاج ومســؤولة الأسلحة في الموقع التي قالت إنها ضحية 

»مؤامرة«.
وكان كبير مســؤولي الإضاءة في الفيلم ســيرج ســفيتنوي، موجوداً 
بجانب أليك بالدوين، في 21 تشــرين الأول/أكتوبر حين شــغّل هذا الأخير 
مسدســاً قيــل للممثل عنه مــن أحد مســؤولي التصوير إنه غير محشــو 
بالرصاص، خلال التمرين على أحد المشــاهد. غير أن المسدس كان محشواً 
بذخيــرة حقيقية وقد اجتــازت رصاصة صــدر مديرة التصويــر هالينا 

هاتشــينز، ما أدى إلى مقتلها، قبل أن تستقر على كتف المخرج جويل سوزا، 
الذي أصيب بجروح.

وأكد ســفيتنوي، في الدعوى التي تقدم بها أنه سمع أزيز رصاص قوي 
من مســافة قريبة جداً لدرجة أنه شعر بعصف الطلقة واستقرت على وجهه 
بقايا مسحوق. وقال إنه هرع بعدها لمســاعدة هالينا هاتشينز، التي كانت 

فاقدة للوعي.
وقال الفنّي إن هذه الحادثة تســببت له في اضطراب عاطفي جســيم« 
مضيفاً في الدعوى: »لا ســبب بتاتاً يبرر وجود رصاصــة حقيقية في هذا 

المسدس أو في أي مكان ضمن نطاق موقع تصوير »رست«. 
وأشار سفيتنوي إلى أن »وجود رصاصة في مسدس يشكّل تهديداً فتاكاً 

لجميع الموجودين في محيط الموقع« متهماً بـ«الإهمال« منتجي العمل بينهم 
أليك بالدوين، وجميع الذين كانوا مسؤولين عن مراقبة استخدام الأسلحة 

وامتنعوا عن تطبيق »أبسط قواعد السلامة«.
وتستهدف الدعوى خصوصاً مساعد المخرج ديفيد هولز، الذي سلّم أليك 
بالدوين، المســدس قائلًا له إنه غير محشو، والمســؤولة عن الأسلحة في 

موقع التصوير هانا غوتيريز- ريد.
وأعــادت غوتيريز-ريد البالغة 24 عاماً التأكيــد، الأربعاء، أنها لم تكن 
تعلم بوجود ذخيرة حية في موقع التصوير. وقال محاميها جيسون بولز، 
فــي بيان: »نحــن على قناعة بحصــول عملية تخريب وبــأن هانا ضحية 

مؤامرة«.

إحباط عملية تهريب آثار »ثمينة« في بغداد

دعوى قضائية ضد بالدوين وفريق إنتاج فيلم »رست« بتهمة »الإهمال«

»يوتيوب« تحجب عدد علامات عدم الإعجاب عن الفيديوهات  

■ بغــداد ـ الأناضــول: أحبطت قــوات الأمن 
العراقية، أمس الخميس، عملية تهريب آثار »ثمينة« 

كانت مخبأة في منزل شمالي العاصمة بغداد.
وذكــر بيــان لخليــة الإعــام الأمنــي )تتبع 
الدفاع( أن العملية الأمنيــة »نفذت وفق معلومات 
ومكافحة  الاســتخبارات  لخلية  دقيقة  استخبارية 
الإرهاب التابعة لمديرية الاســتخبارات العسكرية 
فــي وزارة الدفــاع، التي أكدت وجــود آثار قديمة 
وثمينة في أحد المنازل شــمالي بغداد، كانت معدة 

للتهريب من قبل عصابة متخصصة«.
وأضاف أن العملية النوعية استباقية استهدفت 

الحفاظ على الموروث الحضــاري لوادي الرافدين 
من السرقة والتهريب.

وتابع أن »مفارز خلية الاســتخبارات ومكافحة 
الإرهاب وقوة مــن كتيبة الاســتطلاع العميق في 
مديرية الاســتخبارات العســكرية داهمت المنزل، 
واســتولت على الآثــار المخبأة وبعــد اتخاذ كافة 
الإجراءات الأصولية تم تسليمها إلى إدارة المتحف 

الوطني لكونه الجهة المختصة«.
محتوياته  نهب  إلــى  العراقي  المتحف  وتعرض 
والتي تقدر بنحو 16 ألف قطعة أثرية إبان اجتياح 
قوات دولية بقيادة واشنطن للبلاد وإسقاط النظام 

السابق عام 2003.وما يزال العراق يعاني من نبش 
الآثار مــن قبل عصابــات منظمة تقــوم بتهريبها 
خارج البلاد، مســتفيدين من الأوضاع الأمنية غير 

المستقرة في البلاد.
ويعمل العراق منذ سنوات طويلة على استعادة 
آثاره المنهوبة بملاحقة المهربين ومزادات بيع الآثار 

حول العالم.
الماضــي،  أغســطس/آب  فــي  وأعلــن 
اســتعادته17321 قطعة أثرية مهربة إلى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، و9 قطع من اليابــان، و7 من 

هولندا، وقطعة أثرية من إيطاليا.

 طبيب إنكليزي متقاعد
يكتشف ديناصوراً 

بأنف »كبير بشكل غير عادي«
■ لنــدن ـ د ب أ: اكتشــف طبيــب متقاعد نوعــاً جديداً من 
الديناصورات له أنف كبير بشــكل غير عادي، وذلك بعد أن قضى 
الممارس العام فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في التنقيب 

في صناديق تضم المئات من العظام القديمة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانيــة »بي إيه ميديا« أن جيريمي 
لوكــوود، الذي يــدرس للحصول علــى الدكتوراه فــي جامعة 
بورتســموث، يأخذ على عاتقه مهمة تصنيــف كل قطعة عظم من 
عظام ديناصور الإجواندون المكتشفة في جزيرة وايت الصغيرة.
وعندما فرز الطبيب المتقاعد )64 عاماً( وهو من شــالي بالقرب 
من مدينة فنتنور في جزيرة وايت في انكلترا، العظام التي كانت 
بين مقتنيات متحف التاريخ الطبيعــي في لندن ومتحف جزيرة 

الديناصورات، اكتشف عظم الأنف »المنتفخ« الفريد.
وقال الدكتور لوكوود، الذي يَدرس في كلية البيئة والجغرافيا 
وعلــوم الأرض: »لأكثــر مــن 100 عــام، رأينا نوعــن فقط من 
الديناصورات في جزيرة وايت... كنت مقتنعاً بأن الفروق الدقيقة 
بين العظام سوف تكشــف عن نوع جديد، لذلك شرعت في قياس 

وتصوير ودراسة تشريح كل عظمة«.

اعتقال خمسة ألمان  
 احتالوا للحصول على أكثر من 6 ملايين 

يورو من مساعدات كورونا
■ هامبورج/برلين ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام والشــرطة في 
مدينة هامبورج شــمال ألمانيا، أنه تم إلقاء القبض على خمســة 
أشــخاص في هامبورج وبرلين للاشــتباه في أنهم تقدموا طوال 
شــهور بطلبات للحصول على ملايين اليوروهات من المساعدات 
الحكومية لمواجهة تداعيات تفشــي فيروس كورونا بشكل منظم 

وبغير وجه حق.
وأوضح الادعاء والشرطة أمس الخميس، أنه يشتبه في أنهم 
حصلوا بهذه الطريقة غير المشروعة على إعانات تبلغ قيمتها 4ر6 
مليون يورو. وقام نحو 140 فرد شرطة بتفتيش 18 مكاناً في برلين 
وهامبورج الأربعاء، على خلفية التحقيقات في هذه القضية، وتم 

تنفيذ أوامر الاعتقال ضد هؤلاء الأشخاص الخمسة.
وتحفظ المحققــون على أكثر من 10 صناديق تضم مســتندات 
وعــدداً من الهواتف المحمولة وكمبيوتر، كما تمت مصادرة ســلع 
ذات قيمــة عالية مثل ســيارة ودراجة نارية وســاعات رولكس 
ومجوهرات وحقائب يد ذات علامة تجارية فاخرة عالية الجودة.
ويقبع الخمســة أشخاص المشتبه فيهم في الحبس الاحتياطي 
حالياً. ويشــتبه أنهم تقدموا بطلبات للحصول على مســاعدات 
فورية لشركات ليس لها نشاط في السوق من الأساس في الفترة 

بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.
وحســب الادعاء العــام، يتعلق الأمــر بأكبر عمليــة احتيال 
للحصول على إعانات من المساعدات الحكومية الخاصة بمواجهة 

تداعيات كورونا.

• ضمــن مهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية في دورته الـ 30 يقام مســاء 
اليوم الجمعة على مســرح النافــورة في القاهرة حفل للمطربــة المغربية جنات 
بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايســترو محمد الموجي يســبقها فاصل 
للنجــم الفلســطيني محمد عســاف وفقرة موســيقية لعــازف الكمــان الفنان 
الأردني ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين 

النجيلي.

• اســتضافَ صالون »الجســرة« الثقافي في العاصمــة القطرية الدوحة المطــرب والملحن عبد العزيز 
الهيدوس في لقاء فني تحت عنوان »عود ومسيرة« حاورته خلاله الشاعرة حنان بديع منسقة الصالون، 

وفتحي بيوض المتخصص في تدريس العلوم الموسيقية.

• صدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في عمان وبيروت، الطبعة الـ12 من كتاب »تاريخ 
فلسطين الحديث« للدكتور عبد الوهاب الكيالي.

• تحت عنوان »أصداء بيروت« ينظم كرسي محمود درويش الجامعي والثقافيّ في بروكسل 72 ساعة 
من أجــل بيروت ابتداء من اليــوم الجمعة وحتى الإثنين المقبــل، يتضمن ندوات وفعاليــات أدبية وثقافية 
وفنيــة بحضور كتاب وناشــطين عــرب من بينهــم إلياس خوري ودیما العبد اللــه و زياد ماجد وكاتيا 

الطويل والناشر فاروق مردم بك. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

تتكرر دائماً مقولة أن المرأة مكتملة الحقوق تحت مظلة الدين 
الإســامي، والمقصود هنا بلا شــك، تحت مظلة الــرأي الديني 
السائد والتفســيرات والتأويلات التي تصوغ الفلسفة الدينية 
وتتحكم فــي طريقة تطبيقها. لكن الســؤال الحقيقــي والمؤثر، 
ولربمــا الموجع لمؤيــدي الدولــة الدينية هو: هل فعــاً يمكن أن 
تتســاوى المرأة بالرجل فــي الدولة الدينية )مــع تحفظي على 
كلمة مساواة وعلى تحديد الرجل كمقياس لهذه المساواة( وأن 

تكتمل حقوقها وتُضمن كل فرصها فيها؟ 
يطــرح هذا الســؤال نفســه للمهتمــن بالوضعية النســوية 
داخل الدول المحافظة الدينية أيــاً كانت عقيدتها، فالدول ذات 
السياســات الدينيــة هي منظومــات تحاول خلــق وجه مدني 
ومظهــر حقوقي متحضــر وأذرعها القانونيــة والإدارية ملوية 
خلــف ظهرها. بدايــة، هناك إشــكالية في نعت الــدول الدينية 
بوصف دول أساســاً، فالدولة هي تشــكيل حديــث، ظهر في 
أواخر القرن التاســع عشر بشــكل أكثر وضوحاً لتتبين معالمه 
بتحديد أكبــر بعد الحــرب العالمية الأولى. والدولــة بمفهومها 
المدنــي هي منظومــة معقدة ذات مشــاكل حقوقية وإنســانية 
كثيرة، لا شــك في ذلك، إلا أن الاعتراف بها كمنظومة بشــرية، 
يجعلهــا أكثــر طواعية وأكثــر قابليــة للإصــاح والتغيير. من 
هنا، فإن وصــف دولة يبــدو ملائماً للتكوينــات الحديثة التي 
تلــت الإمبراطوريــات القديمــة، وهــي تكوينــات، فــي عارض 
حلهــا للعنصريات والتمييــزات القديمة، حاولــت الابتعاد عن 
سَــة لمفاهيم  التصنيفــات العرقية والدينيــة قدر الإمكان، مُؤَسِّ
مدينــة حديثــة للمواطنة والانتمــاء. لم تنجح هــذه التكوينات 
تماماً، فعليها ما عليها من قصورات كثيرة وخطيرة، إلا أنها بلا 
شك خطوة مهمة للأمام. هذا التوصيف ببساطة لا ينطبق على 
التكوين السياسي الديني، الذي يرى نفسه تمثيلًا لسلطة الإله 
علــى الأرض، والذي يحتكــم لأحكام وتشــريعات صارمة غير 

قابلة للنقاش أو التغيير.
عودة للســؤال، هل ســتكون »الدولة« الدينية، وسنســميها 
هنا دولة مجازاً، عادلة تجاه الأقليات المختلفة عن دينها وتجاه 
المــرأة تحديداً بما أنها موضوع هذا المقال؟ ببســاطة، لا أتصور 
أن المجتمعــات الدينيــة بعمومهــا والقائمة علــى قوامة وتقدم 
الذكر وعلى استشــكالية مظهر وجســد الأنثى، قــادرة على أن 
تؤســس لفكرة مســاواتية بينهمــا كمواطِنَيْــن. وإذا ما أخذنا 
المجتمع الإســامي مثالًا، فكيف ستتســاوى الحقــوق إذا كان 
للرجل القوامة على المرأة والولاية على الأولاد؟ كيف ستتعادل 
القوى الأســرية وعلى المــرأة واجب الطاعة وليــس لها أي قوة 
حقيقيــة في الخروج من منظومة الزواج بمحض إرادتها، حيث 
إنها في أفضل الأوضاع يمكنها أن »تشــتري« حريتها بالخلع؟ 
كيف ستتســاوى الفرص وجسد المرأة كله عورة واستشكالية 
بيولوجيــة دينياً، فهو جســد مأمــور بالتغطــي الدائم، لا يمكن 
تحريــر حركتــه ولا يمكن تفــادي فكرة الشــهوانية التي تحوم 
حوله ولا يمكن إعفاؤه من تبعات الواجب البيولوجي المفروض 
عليــه؟ علينا أن نتذكر أن أحــد أهم عوامل تحرر المــرأة الغربية 
وانطلاقهــا فــي مجال الحيــاة والعمل هو تحررهــا من الملبس 
المعيق الســابق، حيث كانت الفســاتين الطويلــة هائلة الحجم 
أحــد أهم معوقــات المــرأة، بل وســبباً رئيســياً فــي معاناتها 
وأمراضها الجســدية. كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تنطلق في 
مجالات الحياة المدنية المختلفة التي قد تطلب منها التخلص من 
فضفاضية الملبس وتغييــر بعض ملامحه، مثل أن تجعل غطاء 
الرأس أصغر حجماً أو أن تكشف شيئاً ما عن ساعديها؟ لست 
هنــا بالطبع أدعــو لتغيير مفــروض، فالملبــس موضوع خاص 
وشخصي جداً، وهو يفترض أنه متروك تماماً لتقدير واختيار 
صاحبتــه، إلا أن الســؤال الذي أطرحه هو: كيــف يمكن للمرأة 
أن تتقــدم في المجتمع الديني، وحتى أبســط حقوقها من حيث 
حرية اختيار الملبس والمظهــر، اللذين قد يؤثران في اختياراتها 

المدنية والعملية، غير مكفولين لها؟ 
فــي الدولة الإســامية التــي تلتــزم بالقراءات التشــريعية 
الحاليــة، مثــل أن للمــرأة نصــف إرث الرجل، وأن شــهادتها 
تعــادل نصف شــهادة الرجل، وأنهــا ملزمة بواجــب الطاعة، 
وأنها محكومة بواجبها الجســدي الزوجــي الذي لا يمكنها أن 
ترفضــه؛ وبالتالي يحق لزوجها إجبارها عليه، وأنها وأبناءها 
تحت وصاية زوجهــا، وأنها محكومة بمظهــر خارجي محدد، 
وأن جسدها يعتبر ملكية لزوجها ويعتبر وثيقة سمعة وشرف 
لعائلتهــا، وأنــه لا ولايــة عامة لها ممــا يعقد توليهــا المناصب 
القياديــة، وأنــه لا قيــادة دينية لهــا؛ فلا يمكن أن تكــون إمامة 
دة  مســجد أو خطيبة جمعة أو مفســرة قرآن أو مجتهدة أو مقلِّ
بَع، وأنها مهددة بمشاركة حياتها الأسرية بما يمكن أن يصل  تُتَّ
لثلاث نســاء أخريات، هذا بخلاف الزواجات الجانبية الممكنة 
الأخــرى، وملك اليمين الذي يمكــن أن تعيده بصورة أو بأخرى 
سياســات الدولة الدينيــة، وأنها لا يجــب أن تتنقل بلا محرم، 
ولا يجــب أن تختلي بزملائها، ولا يفترض أن يعلو صوتها، ولا 
يمكن أن تشــارك في الفنون التي قد تُخرجها عن إطار الحشمة 
والمســلك الدينيين المحددين، ولا يمكن أن تختار شريك حياتها 
مــن خارج ملتها، ولا يمكــن أن تتزوج لو كانت بكــراً ولو بلغت 
من العمــر عتيــاً دون إذن ولي أمرهــا، إلى غيرها مــن اللاءات 
التي لا تنتهي، في مثل هذه الدولة ذات مثل هذه التشريعات... 
هــل حقــاً المــرأة مكتملة الحقــوق متســاوية الفــرص متحررة 

الاختيارات في الحياة؟
ولأنــه لا حقوق بــا واجبــات، ولأن الحرمان مــن الحقوق 
يُبنــى في الواقع علــى »الحرمان من الواجبــات« فهناك نقاش 
آخــر حــول الظاهر الرحيــم لرفع المســؤولية المادية عــن المرأة 
الملزمــة طوال حياتها مــن الذكور في أســرتها، الذي هو ظاهر 
رحيــم باطنــه عــذاب وتحجيم وســجن أبــدي للمــرأة بداخل 
أســوار الواجب المــادي للرجل. لذلك إن أتينــا للحقوق أو أتينا 
للواجبات في الدولة الدينية، فهي كلها مصممة لتحجيم وعزل 
المــرأة ووضعها »فــي مكانها« الذي منه تخدم الرجل وتســهل 
مهامه. هذه ليســت دولة مدنية، وتلك ليســت مســاواة، وهذا 
ليس تطبيقــاً للجملة الخاوية التي تتكرر حول »المرأة المســلمة 
التي نالت كل حقوقها تحت مظلة الشــرع«. الشــرع بنصوصه 
لًا مقدساً، والقراءات الحالية  ومواده هو قراءة، رأي وليس مُنَزَّ
ليســت علــى أي درجة مــن الإنصاف حتــى تكون مســاواتية 
حقوقية تصلح لتكوين دولة مدنية. وفي الغالب لن تتحقق هذه 
القراءة طالما أن نشاط التفسير والتأويل هو حكر على الرجال. 
لذلك، فإن الإجابة المبســطة عن سؤال أن هل يمكن أن تتساوى 
المــرأة بالرجل في الدولة الدينيــة وأن تكتمل حقوقها وتُضمن 

كل فرصها فيها، هي لا... أبداً.  

حقوق ملوية الذراع

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم، في 

ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، 
من عودة أجواء توتر تشــبه الحــرب الباردة في 
منطقة آســيا والمحيط الهادئ مع استمرار تصاعد 
متزايد للخلافات خصوصاً حول تايوان، مشــدداً 
على ضــرورة عمل جميع الدول في المنطقة معاً على 
كوفيد-19  وباء  من  المشــتركة  التحديات  مواجهة 

إلى التجارة مروراً بالتحرك من أجل المناخ.
ودعا أيضاً خلال مؤتمــر افتراضي على هامش 
قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهادئ )أبيك( إلــى بذل جهود مشــتركة من أجل 
الاقتراب من المناعــة الجماعية عبر جعل اللقاحات 

متوفرة للدول الفقيرة.
*ســجلت ألمانيا عدداً قياســياً مــن الإصابات 

الجديدة بكوفيــد-19 بلــغ 50,196 حالة إضافية 
خلال 24 ساعة، في مؤشــر إلى عنف موجة الوباء 
التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد 
الصحــي. ودعــا الاجتماعــي الديمقراطي أولاف 
شولتس، الذي يرجّح أن يتولي منصب المستشارية 
خلفاً لأنغيلا ميركل، البلاد إلى الاســتعداد لخوض 
معركة وقف تفشــي الوباء. وقال: »يجب أن نتخذ 
العديــد مــن الإجــراءات الضرورية لقضــاء هذا 

الشتاء، يجب أن نضع بلادنا بمنأى عن الشتاء«.
*أغلقــت مدينــة بكــن مركــزاً تجاريــاً كبيراً 
ومجمعــات ســكنية عديدة الخميس بعــد إصابة 
وبائية  بــؤرة  في  بكوفيد-19  الأشــخاص  بعض 

صغيرة في قلب العاصمة الصينية.
*أغلقــت مدينــة لايزا )شــمال( التــي تعد 20 
ألف نســمة والواقعة على الحدود مــع الصين منذ 
2 تشــرين الثاني/نوفمبر من قبــل أحد الجيوش 

المتمردة في بورما »جيش اســتقلال كاشــن« في 
محاولة لاحتواء موجة وبائية.

*أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيو، أن الطائرة 
الرئاســية ستعرض للبيع وســيتم استخدام ذلك 
المبلغ لتمويل قطاعــات الصحة والتعليم المتضررة 

جداً من جراء الوباء.
*تســبّب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 
5,071,273 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة 
الصحة العالمية في الصين عــن ظهور المرض نهاية 
كانون الأول/ديســمبر 2019 حســب تعداد أجرته 
وكالة فرانس برس اســتناداً إلى مصادر رســميّة 

الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية 
 )610,036( البرازيــل  تليها   )759,060( الوفيــات 
والهند )462,189( والمكســيك )290,374( وروسيا 

.)251,691(

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنت »يوتيوب« حجــب عدد علامات عدم 
الإعجاب عن مقاطع الفيديو المنشــورة على منصتها من الآن فصاعداً، 

بهدف حماية صانعي المحتوى من المضايقات والهجمات الموجهة.
وأشــارت المنصــة العملاقــة التابعة لمجموعــة »غوغــل« إلى أن 
مستخدميها سيظل في إمكانهم النقر على زر »لم يعجبني هذا الفيديو« 

لكنهم لن يروا عدد علامات عدم الإعجاب على المقطع.
أما صانعو المحتوى فســيظل في وســعهم رؤية عــدد نقرات عدم 
الإعجــاب في مســاحتهم الخاصة »يوتيوب ســتوديو« حيث يمكنهم 

الإطلاع على بيانات مختلفة مرتبطة بقناتهم.
وقالت »يوتيوب« في بيان: »أردنا إنشــاء بيئة قائمة على الاحترام 
وعــدم الإقصاء تتيح لصانعي المحتوى تحقيــق النجاح والتعبير عن 
أنفســهم بكل أمان«. ولفتت المنصة العملاقة إلى أن هذا التدبير الجديد 
»جزء مــن تدابير كثيرة نتخذها لمواصلــة حماية صانعي المحتوى من 

المضايقات«. وأوضحت أنها أجرت اختباراً في مطلع العام الحالي شمل 
بعض صنّاع المحتوى لمعرفة ما إذا كان حجب عدد نقرات عدم الإعجاب 

يحد من التفاعلات السلبية.
وقــد أثبتــت النتائج هذه النظريــة، خصوصاً لــدى صغار صنّاع 

المحتوى، المبتدئون منهم والمخضرمون.
ومنذ أيار/مايو، بات في إمكان مســتخدمي فيســبوك وإنستغرام 

حجب عدد علامات الإعجاب على منشوراتهم.
وغالباً ما تواجه الشــبكات الاجتماعية الكبــرى ومنصات الفيديو 
اتهامات من مســؤولين ومشــرّعين وجمعيات بالتقصيــر في مكافحة 

المضايقات عبر الإنترنت.
وتستحوذ فيسبوك على الجزء الأكبر من هذه الانتقادات، خصوصاً 
في ظل تسريبات موظفة ســابقة في الشبكة العملاقة تتهم فيها المنصة 

بأنها تعطي الأولوية لأرباحها على حساب سلامة مستخدميها.

فانيسا هيدجينزفانيسا هيدجينز
في حفل فيلم في حفل فيلم 

»تيك تيك بووم«»تيك تيك بووم«

النجمة الأمريكية فانيســا هيدجينــز، حضرت حفل 
العرض العالمــي الأول لفيلم »تيم تيــك بووم« في لوس 
أنجليس ليلة الخميس والفيلم دراما موسيقية من اخراج 

لين مانويل ميراندا 


